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  المقدمة

  
تكتسي دراسة السياسة الألمانية تجاه القضية الفلسطينية أهمية خاصة، 

دور الذي لعبته ألمانيا، لاسيما منذ فترة الحكم النازي   دعم الحركة بسبب ال
الصهيونية لتحقيق حلمها   قيام الوطن اليهودي   فلسطين، ثم   دعم الكيان 

  . ١٩٤٨الصهيوني بعد نشوئه على أرض فلسطين   عام 

 نحو عميقة شكوك الألمان اعترت الثانية، العالمية الحرب نهاية فبعد
. الألماني الشعب مصالح لتحقيق العسكرية القوة وممارسة التوسعية اساتالسي
 ومعايير الدولية المؤسسات تجاه قوياً التزاماً الخارجية ألمانيا سياسة أظهرت ولهذا
 الغربيةمن ألمانيا قادة اعتمدها التي الخطوات تلك تكن ولم. الدولي القانون
إلى التكفير عن الجرائم النازية خلال  ،)١("الأطراف المتعددة الهياكل "  الاندماج

 الدولة مصالح تحقيق سبيل   خطوات إلا الحرب العالمية الثانية بحق اليهود،
 نحو" بالسلبية "الغربية ألمانيا سياسة اتصفت هكذا. النشأة حديثة الغربية الألمانية
 الصراع طر  بين متوازن موقف اتخاذ لصعوبة ما، حد إلى الفلسطينية القضية
 فقد شاركت ألمانيا الغربية المعسكر الغربي   دعم الكيان .الصهيوني - العربي

الصهيوني سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، واحتفظت بعلاقات عادية مع الدول 
وقد أثر الاعتراف الألماني بالكيان . العربية وتجاهلت منظمة التحرير الفلسطينية

الألمانية، وتطلب تصحيحها  - العلاقات العربية سلباً على١٩٦٥الصهيوني   عام 
حافظت بون على  ونهايتها وبعد أزمتي النفط   بداية السبعينيات. سنوات عديدة

 ٣٣٨ و٢٤٢سياستها تجاه القضية الفلسطينية القائمة على مبدأ تأييد القرارين 
  . ١٩٩٠والتنسيق مع الجماعة الأوروبية حتى توحيد ألمانيا   عام 

                                                             

)١(JOHN, G. Ruggie,"Multilateralism: The Anatomy of an Institution" in 
Multilateralism Matters. The Theory and Practice of an Institutional 

Form,NewYork, NY: ColumbiaUniversity Press 1993.  
تنسيق العلاقات بين ثلاثة دول أو أكثر وفقاً : " كما يلي" التعددية" يعرف جون روجي

  ".لمبادئ معينة
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 نظاماً وتبنت الشرقية بالكتلة الديمقراطية ألمانيا جمهورية ارتبطت لمقابل،ا و 
 مسألة حول الألمانيتين بين التنافس أثر وقد. الاشتراكي النموذج على قائماً سياسياً
 -العربي الصراع نحو وموقفهما العربية، الدول مع علاقاتهما على الألماني الشعب تمثيل

 للكيان الموالي الغربية ألمانيا بموقف التشهير إلى الشرقية نياألما عمدت حيث. الصهيوني
إضافة إلى . بها الرسمي الاعتراف ونيل العرب ود لكسب الرأسمالي والغرب الصهيوني
المميزة مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث قدمت كل أشكال الدعم  علاقاتها

 الدول العربية التقدمية، ولاسيماوالمساعدة لها، واحتفظت بعلاقات وثيقة ومتميزة مع 
لم تعترف بحق الفلسطينيين   كامل التراب  برغم أن ألمانيا الشرقية. مصر وسورية

تأييدها الكامل لحق الشعب الفلسطيني   إقامة دولته  الفلسطيني، وإنما أعلنت فقط
ية مع ، ولم تتبادل العلاقات الدبلوماس١٩٦٧المستقلة على ترابه الوطني بحدود عام 

  .١٩٩٠الكيان الصهيوني إلى توحيد ألمانيا من جديد   عام 
 تحولات الباردةحصلت الحرب ونهاية ١٩٩٠ عام   الألمانية الوحدة ومع

 لتكون أخرى مرة ألمانيا وعادت لألمانيا، والسياسية الجغرافية الحقائق   هائلة
 إطار عن الفلسطينية يةالقض تجاه الألماني الموقف يخرج ولم. أوروبا   بلد أكبر

 السياسية بالعملية التزامهم مجدداً الألمان الزعماء تأكيد واستمر الأوروبي، الاتحاد
 أسهمت الجديدة الألفية بداية ومع. العسكرية للقوة وكرههم الأطراف، متعددة

 دفع   والعولمة الدولي الأمن وتهديد العالمي بالإرهاب المتمثلة الجديدة التحديات
 - العربي الصراع نحو نشاطاً أكثر دور للعب الألمانية الخارجية ياسةالس

 بين السلام عملية لدفع الألماني الدبلوماسي التدخل ذلكفي وتجلى الصهيوني،
 لقد بدا واضحاً أن ألمانيا .شرويدر حكومة فترة   والإسرائيليين الفلسطينيين

 اتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه الموحدة أصبحت أكثر التزاماً بالموقف العام الذي
فت وتيرة هذا النشاط مع وصول  القضية الفلسطينية وعملية السلام، وإن ضع

  .ميركل إلى السلطة   برلين
 السياسة تناولت التي الأبحاث ، فتنطلق من أنأما عن إشكالية البحث

   زتورك قليلة، لاتزال الفلسطينية القضية نحو المختلفة مراحلها   الألمانية
 لم فإنها الدراسات، بعض وجدت وإن. الأمريكي أو البريطاني الدور على معظمها
 أو والغرب، الشرق بين كالصراع ألمانيا سياسة   المؤثرة العوامل بعض إلا تتناول
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 الظروف إهمال مع النازية جرائم عن كالتكفير سياستها   الأخلاقي العامل أثر
 سياسية أسباباً أن فرضية من فينطلق حث،الب هذا أما. الأخرى والعوامل
 الخارجية السياسة رسم   أسهمت قد ووجدانية وتاريخية واجتماعية واقتصادية
 والتحديات التطورات أثر إلى إضافة الفلسطينية، والقضية فلسطين نحو الألمانية
. لدوليةا الساحة على الثانية العالمية الحرب نهاية منذ ألمانيا واجهت التي المختلفة
 اختلاف على الألمانية السياسة   المؤثرة والخارجية الداخلية العوامل   فالبحث
-العربي الصراع تجاه ألمانيا سياسة   والمتغيرات الثوابت فهم من يمكننا مراحلها،
  :  وهكذا، يطرحالبحث عددا ً من التساؤلات، ويسعى إلى الإجابة عليها.الصهيوني

 إلى خلق المناخ الفكري العنصري   ألمانيا خلال ما الأسباب التي أدت -
القرن التاسع عشر واستمراره؟ وما هو سبب فشل المحالاوت الصهيونية 
ما بين بداية القرن العشرين ونهاية جمهورية فايمار   جذب اليهود 

النازي  - الألمان للهجرة إلى فلسطين؟ وما أثر نجاح التعاون الصهيوني
  رؤوس أموالهم إلى فلسطين؟  تهجير اليهود و

ما هي الدوافع الحقيقية وراء توقيع ألمانيا الغربية اتفاقية التعويضات  -
وما  مع الكيان الصهيوني ولاحقاً عقد صفقة الأسلحة مع هذا الكيان؟

سبب التغير   الموقف الألماني تجاه الحقوق الفلسطينية خلال 
من وراء عدم اعتراف ألمانيا السبعينيات والثمانينيات؟ وما هو السبب الكا

الغربية بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد 
 للشعب الفلسطيني؟ 

ما أثر الموقف العقائدي   التقارب بين ألمانيا الشرقية والعرب من جهة،  -
وراء عدم  ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى؟ ما الدافع

ة بالكيان الصهيوني ورفض دفع التعويضات إليه؟ الشرقي اعتراف ألمانيا
 هل تميزت سياسة ألمانيا الشرقية تجاه القضية الفلسطينية بالانتهازية؟ 

ما هو أثر الوحدة الألمانية والمتغيرات على الساحة الدولية   الموقف  -
الألماني تجاه القضية الفلسطينية؟ هل بقيت العلاقات الخاصة مع 

ي التي تحدد سياستها تجاه حقوق الشعب الكيان الصهيوني ه
ما هو السر الكامن وراء الدعم المالي اللامحدود للسلطة  الفلسطيني؟
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الفلسطينية، والدور الدبلوماسي الألماني المباشر بين كل من السلطة 
الفلسطينية وحكومة الكيان الصهيوني   فترة حكومة شرويدر؟ لماذا لم 

 برغم اعتراف العالم ٢٠٠٦ عام تعترف ألمانيا بحكومة حماس  
  الانتخابات التي أوصلتها إلى السلطة؟بديمقراطية 

 حددت التي العوامل بحث إلى الدراسة هذه تسعى، سبق وبناء على ما
   ٢٠٠٨ -١٩٤٩ الفلسطينيةمابين القضية نحو الخارجية الألمانية السياسة
تطور العلاقات بين ألمانيا وأثر هذه السياسة على  المختلفة، التاريخية مراحلها

والدول العربية من جهة، وعلى علاقاتها مع ممثلي الشعب الفلسطيني من جهة 
-العربي الصراع تجاه الألماني الموقف   والمتغيرات الثوابت على تركز كما. أخرى

 عن بمعزل الفلسطينية القضية من الألماني الموقف فهم يمكن لا حيث. الصهيوني
 متنافستين دولتين إلى ألمانيا وانقسام الثانية، العالمية الحرب إليها أدت التي النتائج

 للمعسكر التوالي على منهما كل وتبعية ،)الديمقراطية وألمانيا الاتحادية ألمانيا(
 الاتحاد بزعامة الاشتراكي والمعسكر الأمريكية المتحدة الولايات بزعامة الرأسمالي
المصادر والمراجع والوثائق الألمانية وغير الألمانية وذلك بالاعتماد على  .السوفيتي
  .ذات الصلة

   كونه أول بحث أكاديمي يسعى إلى تعرف سياسة أهمية البحثوتكمن 
من خلال الأبحاث الألمانية  ٢٠٠٨ -١٩٤٩ألمانيا تجاه القضية الفلسطينية   الفترة 

تم التطرق إلى سياستها فرغم وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي الكبير، لمي. بخاصة
إلا باختصار شديد   سياق دراسة الأحداث التاريخية، وعلى أسس إيديولوجية 
محضةربطتها بسياسات القوى العظمى، ما جعلها   الكثير من الأحيان تفتقر إلى 

ومن هنا تأمل الباحثة أن يسهم هذا البحث العلمي بتقديم ما . الدقة والموضوعية
  .لعربية والقارئ العربيهو جديد للمكتبة ا

،   استقراء منهج البحث العلمي التاريخيوستعتمد هذه الدراسة على 
وقد غلب السرد التاريخي . المصادر المستخدمة   البحث، ونقد الوثائق وتحليلها

ه يشكل الخلفية التاريخية للدراسة، والأسلوب التحليلي النقدي    الفصل الأول لأنّ
لأخرى من البحث، ومقارنة مواقف كل من الألمانيتين الغربية   الفصول الثلاث ا

وقد تعاملت الدراسة مع الأسئلة المطروحة . والشرقية من القضية الفلسطينية
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تعود للتحديات  كوحدات تحليلية   إطارها التاريخي وتجسيداتها   الواقع، والتي
يمها إلى دولتين، ألمانيا المختلفة التي واجهت ألمانيا بعد أفول الحكم النازي وتقس

الغربية والشرقية، مع الأخذ بالحسبان الظروف الداخلية لكل من الدولتين إبان 
 ١٩٩٠الحرب الباردة؛ والتغيرات الكبرى التي أحدثتها الوحدة الألمانية   عام 

  .والدخول   الاتحاد الأوروبي
راسات أن البحوث والد فيلاحظ، أما بالنسبة إلى الدراسات السابقة

 القضية نحو الألمانيتين من كلٍّ سياسة تناولت التيالأكاديمية العربية والأجنبية 
  : ومنها بالندرة، تتسم منها الموحدة ألمانيا موقف ثم الفلسطينية،

 إنشاء من  الفلسطينية–الألمانية  العلاقات( محافظة علي كتاب - ١
 الثانية يةالعالم الحرب نهاية وحتى البروتستانتية القدس مطرانية
 المدخل تغطية   مهماً مرجعاً الكتاب هذا شكل وقد ،)١٩٤٥ -١٨٤١

 الكتاب ينتهي ولكن. الأول الفصل   تناوله تم الذي للبحث التاريخي
اللاحقة التي ستكون ولم يتطرق إلى المرحلة  الثانية، العالمية الحرب عند

  .موضوع فصول الرسالة الأساسية

–لإسرائيل الألمانية العسكرية داتالمساع( مصطفى حسن كتاب - ٢
 ألمانيا بين العسكرية العلاقات على الكاتب فيه ركز ،)ودروس استنتاجات
 الكيان إلى الألمانية الأسلحة صفقة وتحديداً الصهيوني، والكيان الغربية

 . ١٩٦٤ عام   عنها كشف التي الصهيوني

تاسع عشر ألمانيا والاسلام   القرنين ال(كتاب عبد الرؤوف سنو  - ٣
والتنافس بين " مبدأ هالشتاين"، تناول   جانب منه )والعشرين

لكنه اتخذ دولة  العربية، –الألمانيتين وتأثير ذلك على العلاقات الألمانية
 . أنموذجاً "لبنان"

جمهورية ألمانيا الديمقراطية من ركام الحرب إلى  - النهوض(كتاب  - ٤
: د من الباحثين نذكر منهم وهو مجموعة أبحاث لعد)عالم التكنولوجيا

وقد تناولت أبحاثهم بناء دولة . عبدا حنا، علي الصراف وفايز سارة
ألمانيا الشرقية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي مرت به، و  
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جانب منه غطى بشكل عام علاقاتها مع الدول العربية، دون تغطية 
  .الفلسطينيةتلك العلاقات على القضية  وافية لآثار وتداعيات

 كان أولها ندرة المصادر والمراجع لقد واجه البحث العديد من الصعوبات
  المكتبات العامة، بما فيها مكتبة الأسد وصعوبة الحصول عليها بسبب الروتين 

مما يرتب على الباحث الانتظار لكي يحصل على الكتاب المنشود، . الهادر للوقت
. تاح للباحث الحصول عليها   اليوم الواحدبالإضافة إلى تحديد عدد الكتب الم

ولولا المنحة الدراسية الألمانية لمدة ستة أشهر والتي قدمتها مؤسسة الداد الألمانية 
  إطارالمشروع الأكاديمي للتعاون بين جامعتي دمشق وإرلانغن، ما كان لهذا البحث 

  . أن يرى النور
تب   البداية باللغة الإنكليزية أما الصعوبة الثانية، فتتمثل   أن البحث كُ

كانت باللغة الإنكليزية، وأن الأستاذين  بحكم أن معظم المصادر والمراجع التي اعتمدها
المشرفين على الرسالة أحدهما ألماني، وكانت اللغة الإنكليزية هي اللغة المشتركة 

لغة وقد كان من المفروض تقديم البحث إلى جامعة دمشق بال. للقراءة لكليهما
الإنكليزية ومناقشته بها، ولكن بعد العودة من ألمانيا وانتهاء المدة المخصصة للمنحة، 
. طلبت جامعة دمشق من الباحثين المشتركين   المشروع تقديم البحث باللغة العربية

فكان لا بد من مواجهة مشكلة الترجمة بعد مضي وقت لا يستهان به على كتابته 
  .لت الباحثة جهداً مضاعفاً   الترجمة وإعادة الصياغةوبذ .باللغة الانكليزية

 وإن سد هذا البحث ثغرة   الدراسات المتعلقة بالسياسة الألمانية الخارجية 
نحو القضية الفلسطينية   مراحلها المختلفة، فإن فيه من النقص ما ترك أمره 

فقد . حظاتللمستقبل لإعادة النظر فيه، ولا يمكن لأي عمل أن يسلم من الملا
بذلت الباحثة قصارى جهدها للوصول إلى الحقيقة، وإن أخطأت فإنها ستعمل 

  . جاهدة على تصويب الأخطاء   المستقبل
سمِ البحث   :إلى أربعة فصول وقد قُ

على إبراز أهمية فلسطين التاريخية بالنسبة إلى ألمانيا  الفصل الأولركز 
اليهود   ألمانيا ووزنهم  أوضاع وتناول. وتحديداً خلال القرن التاسع عشر

السياسي والاقتصادي ما بين نهاية القرن التاسع عشر وعهد جمهورية فايمر وأثر 
ذلك على اتمع الألماني، وإسهامه   خلق المناخ الفكري العنصري الألماني ضد 
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الصهيوني ودوره   تهجير اليهود  –كما سلط الضوء على التعاون النازي. اليهود
  . فلسطين وآثاره السلبية على الشعب الفلسطينيإلى

 فقد تناول سياسة ألمانيا الغربية تجاه القضية الفصل الثانيأما 
كل من اتفاقية التعويضات وصفقة الأسلحة  الفلسطينية، حيث سلط الضوء على

كل  كما بحث   تداعيات. مع الكيان الصهيوني، وآثارهما على الجانب الفلسطيني
 على الموقف الألماني، إضافة إلى ١٩٧٣ وتشرين الأول ١٩٦٧زيران من حربي ح

  .موقف ألمانيا الغربية من منظمة التحرير الفلسطينية

   سياسة ألمانيا الشرقية نحو القضية الفلسطينية، الفصل الثالثويبحث 
وأثر التنافس بين الألمانيتن على تمثيل . وموقفها من منظمة التحرير الفلسطينية

ب الألماني، وسعي ألمانيا الشرقية إلى تمتين علاقاتها مع منظمة التحرير الشع
الفلسطينيةمن أجل نيل الاعتراف الرسمي العربي بها، كما يبين موقف ألمانيا 

  . الشرقية السلبي من الكيان الصهيوني

 فيدرس التبدل   الموقف الألماني بعد الوحدة تجاه الفصل الرابعأما 
لفلسطينية، وموقف ألمانيا الاتحادية من عملية السلام، وانتفاضة منظمة التحرير ا
كما يتناول .  ومن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بخاصة٢٠٠٠الأقصى   عام 

  . موقف الحكومة الألمانية بقيادة أنجيلا ميركل تجاه حكومة حماس

شدوني و  النهاية لا بد أن أشكر كل من الأساتذة العرب والألمان، الذين أر
 إلى البحث عن الحقيقة، وأخص بالشكر والعرفان الأستاذ الدكتور صباح كعدان
الذي تابعني بعين المعلم الثاقبة على ما بذله من جهد ووقت   متابعة البحث، 

  .   ألمانيا وتقديم الإرشادات والتوجيهات حتى   أثناء وجود الباحثة

اذ الدكتور توماس فيليب من كما تعبر الباحثة عن خالص شكرها إلى الأست
جامعة فريدرك ألكسندر   مدينة إرلانغن   ألمانيا على ما قدمه من نصح 
وإرشاد ومساعدة أثناء إقامتها   ألمانيا وعلى ما أبداه من صبر معها، لاسيما أنها 

  . كانت المرة الأولى التي تكتب فيها باللغة الانكليزية
وعي "تورة دلال الأرسوزي مديرة مشروع كما إن الباحثة تخص بالشكر الدك

المشترك بين جامعتي دمشق " الذات ووعي الآخر   السياسة والتاريخ والثقافة
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قدمته من رعاية  وإرلانغن، على مابذلته من جهود من أجل إنجاح هذا المشروع وما
للباحثين المشاركين فيه، ومساعدتهم   الحصول على منحة لمدة ستة أشهر من 

 لمتابعة البحثفي ألمانيا وما نجم عن ذلك من فائدة علمية كبيرة  الدادمؤسسة
  .والحصول على مصادر البحث التي لم تكن لتتوفر لولا هذه المنحة

وأيضاً الشكر الجزيل إلى مؤسسة الداد   دمشق للمنحة الدراسية، والشكر 
وا تحت تصرف لكل العاملين بالمكتبات   دمشق وألمانيا على السواء، الذين وضع

  . المصادر والمراجع القيمة التي أغنت البحث الباحثة
وهناك شكر خاص لأخي عصام الذي أمضى وقتاً لا يستهان به من أجل 

  . مساعدتي   تنضيد الكتاب، هذه المساعدة التي وفرت الكثير من وقتي وجهدي
وطبعاً الشكر الخاص لكل الأصدقاء الذين قدموا لي السند والدعم 

والشكر الأخير هو لعائلتي . تشجيع الدائم، وخاصة للذين ساعدوني   الترجمةوال
  .التي شجعتني على السفر ومنحتني الثقة والدعم المستمر
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  لمحة تاريخية عن السياسة الألمانية تجاه فلسطين

  ١٩٤٥بين القرن التاسع عشر وعام  ما
  

الـصهيوني مـع تأسـيس دولـة الكيـان           - م يبدأ الصراع العربي   ل
فـي مرحلـة    ، بـل ١٩٤٨الصهيوني على أرض فلسطين العربية في عـام         

مبكرة مع المحاولات الأولى للحركة الصهيونية لنقل اليهود إلى فلسطين مـن            
أجل تحقيق وطن قومي لهم على أرضها، والتي لم تتوقف منذ نشوء الحركـة        

 نهاية القرن التاسع عشر حتى الإعلان عن قيام دولـة الكيـان          الصهيونية في 
وقد ترك هذا الصراع آثاره على سياسات القـوى الدوليـة           . الصهيوني فيها 

  .بما فيها ألمانيا آنذاك،
  

      

 

شرق العربي عموماً، وبفلسطين بخاصة منذ بداية بدأ الاهتمام الألماني بالم
القرن التاسع عشر، وكان العهد القديم وكتابات المستشرقين هما الحافز الأساسي 

فقد ركز الكثير من الكتب والمؤلفات والخرائط . للبحث والمعرفة عن فلسطين
 المهتمين المقدسة فيها، وكان الرحالة أول وعلى فلسطين وتحديداً الأماكن الأثرية

 فقد زار الرحالة الألماني بروفنه. بتدوين أخبار رحلاتهم إلى المشرق العربي
W.G.Browneونشر انطباعاته في ١٧٩٨ -١٧٩٢بين   مصر وسورية ما 

رحلات في أفريقيا ومصر وسوريا ما بين " : في كتاب بعنوان١٨٠١برلين عام 
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 ١٨٠٦سطين في عامي  فلU.I.Seetzen وزار العالم زيتسن. )١("١٧٨٩ -١٧٩٢
 ١٨٥٩ - ١٨٥٤ ، ونشر مدوناته في أربع مجلدات في برلين ما بين١٨٠٧و

رحلات في سوريا وفلسطين وفينيقية وبلاد شرق الأردن وبتراء ": بعنوان
بزيارة فلسطين في  E.Q. Schutz كما قام الرحالة شوتز ."العربية ومصر السفلى

 في عام Muellheim  في ميلهايمونشر كتابه أربعينيات القرن التاسع عشر،
وثمة الكثير من الكتب التي ركزت . )٢("رحلة في الأرض الطيبة":  بعنوان١٨٥٢

 K. Furre على أهمية القدس والأماكن المقدسة فيها، مثل كتاب الرحالة فورر
 المنشور في "جولات في فلسطين"الذي وصف رحلته إلى القدس بعنوان 

 الذي دون Peter Schegg ب الرحالة بيتر شيجوكتا. ١٨٦٥في عام  زوريخ
مذكرات رحلة حاج إلى الأراضي "تفاصيل رحلته إلى فلسطين تحت عنوان 

العديد من الخرائط  كما نشرت .١٨٦٧الصادر في ميونيخ في عام " المقدسة
أطلس روبنسون في " وضع أطلس بعنوان Kebert لفلسطين، فقد تولى كيبرت
 "Atlas in fuenf Blatt Za Robinsons Paleaestinaخمس مجلدات لفلسطين 
 وألف الجغرافي الألماني كارل ريتر. ١٨٤١-١٨٤٠نشر في برلين ما بين 

Karl Ritter الجغرافية المقارنة لشبه جزيرة "ستة مجلدات بعنوان  كتاباً في
وفي مجالات . ١٨٥٥ -١٨٤٨  نشر في برلين ما بين"سيناء وفلسطين وسورية

تقرير " كتاباً عن الحالة الصحية في القدس بعنوان T.Tobler بلرأخرى، ألف تو
وهكذا . )٣(١٨٥٥ نشر ببرلين عام "عن الحالة الطبوغرافية الصحية للقدس

كانت معظم الكتب والإصدارات تتحدث عن الأماكن المقدسة وجغرافية 
  . فلسطين، والأحوال الاجتماعية والصحية للناس فيها

                                                             

الفلسطينية من إنشاء مطرانيه القدس  - العلاقات الألمانيةمحافظة، علي،  )١(
، المؤسسة العربية ١٩٤٥ -١٨٤١البروتستانتية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية 

 .٢١، ص١٩٨١لنشر، بيروت، للدراسات وا
 .٢٤- ٢٢، صالمرجع السابق )٢(

 .٣١-٢٩، ص المرجع السابق )٣(
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ماني أيضاً بالناحية الدينية في فلسطين التي شهدت وتجلى الاهتمام الأل
وقد . )١(١٨٣١نشاطاً تبشيرياً مكثفاً منذ حكم محمد علي لبلاد الشام في عام 

تركز نشاط جميع المبشرين من كاثوليك وبروتستانت وإنجيليين ألمان على 
الشؤون الدينية والصحية والثقافية، وتم إنشاء الكثير من المؤسسات 

المشردين واليتامى،  ودور للعجزة وت الخيرية من مستشفياتوالمنشآ
St. Chrischona" أخوة القديسة كريشونا" مثل: ومدارس ودور عبادة  

Missionhaous التي أنشأها المبشر الألماني الأب شبتلر Spitteler  في عام
دار الأيتام السورية " فقد ساهمت هذه الأخوية في بناء.  في القدس١٨٤٦

"Das Spittlersche Bruederhaus  كما قامت . ١٨٦٠في القدس عام
الإرسالية التبشيرية الإنجيلية الألمانية ببناء مأوى للمجذومين في القدس في 

برغم . )٢(١٨٧٢أنشأت مشفى للأطفال في القدس أيضاً عام  و،١٨٦٧عام 
 في ١٨٤٢الدور الذي لعبته القنصلية البروسية في القدس التي أنشئت عام 

دعم نشاط الجمعيات البروتستانتية بمختلف الشؤون الثقافية والصحية 

                                                             

الحملة إبراهيم  قائد، أصدر١٨٣١منذ بداية الحملة المصرية على بلاد الشام في عام  )١(
، بياناً إلى السلطات الدينية والمدنية في فلسطين يطلب منها رفع ١٨٣٢باشا في عام 

حيث ألغيت . ن واليهود المقيمين في البلاد والزوار الأجانبالقيود عن المسيحيي
وقد اجتذب الرسوم المفروضة على الحجاج المسيحيين للقبر المقدس في القدس، 

التسامح الديني والاستقرار الداخلي الكثير من التجار ورجال الدين والرحالة 
ستقرار الإرساليات وتوافق ذلك مع بدء ا. ةالأوروبيين لزيارة كل من فلسطين وسوري

 أحمد : راجع.التبشيرية المسيحية وازدياد نشاطها في سوريا والأماكن المقدسة
- ٢٠٠٣، جامعة دمشق، الطبعة الثامنة، تاريخ المشرق العربي المعاصرطربين، 
 .١٠٢-٩٨.، ص٢٠٠٤

 .٦٨ -٥٠، ص، المرجع السابقمحافظة، علي )٢(

 ٢ م - السياسة الألمانية
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، فإن الدور الأساس للحضور الألماني القوي في الأراضي )١(والدينية
المقدسة يعود إلىجهود شخصية قام بها المبشرون الألمان من بروتستانت 

  .وكاثوليك وغيرهم
تضعضع الدولة كما طرحت في تلك الفترة بعض المشاريع، ولاسيما مع 

التي لا تخلو من أهداف  ،)٢("المسألة الشرقية"العثمانية وظهور ما سمي حينها 
ففي عام . سياسية ترمي إلى بسط السيطرة البروسية على الأماكن المقدسة

 الذي أطلق )٣("هيلموت فون مولتكه"مشروع   طرحت الحكومة البروسية١٨٤١
فلسطين مركزاً للحضارة الأوروبية طالب بجعل  ،"فلسطين وألمانيا"عليه اسم 

ونموذجاً للتنمية الاقتصادية، وهدف بشكل غير مباشر إلى منع أي اتصال بين 
 ولكنه رفض من جميع البلدان الأوروبية آنذاك، لأن في ذلك )٤(سوريا ومصر

 ١٩٤١وفي عام  .)١٠(العثمانية تهديداً لمصالحها المختلفة في أراضي الدولة
                                                             

ة في الهجرة والاستيطان اليهودي في دور القنصليات الأجنبيالوعري، نائلة،  )١(
 .١٦٢، ص ٢٠٠٧، دار الشروق للنشر، عمان، ١٩١٤ -١٨٤٠فلسطين 

 داخلياً العثمانية السلطنة بانهيار ارتبطت التي المشكلات كل الشرقية المسألة تشمل )٢(
 مع وتشابكها الأوروبية المصالح تضارب منها،واخيراً المحكومة الشعوب وثورات
 المعلومات من لمزيد. العثماني الانهيار عملية في الدول هذه وتدخل مانيةالعث الدولة
، ١٩٠١-١٨٤١ وفلسطين سوريا في الألمانية المصالح :سنو الرؤوف عبد: راجع

 .١٣ ص، ١٩٨٧معهد الإنماء العربي، بيروت 
، وفي عام ٢٦/١٠/١٨٠٠هيلموت فون مولكته، ولد في مقاطعة مكلينبورغ في  )٣(

 ضابطاً في الجيش الدانمركي، وبعد سنتين باشر مولكته عمله العسكري أصبح ١٨١٩
التقى السلطان العثماني محمود الثاني في . في الجيش البروسي، وارتقى سلم الشهرة

، وبناء على طلب منه، عمل مولكته على تنظيم وتدريب وتسليح الجيش ١٨٣٥
  .العثماني، وكان أول من رسم خريطة لمدينة اسطنبول

First World War, http://www.firstworldwar.com/bio/moltke.htm 

 .٩٧، ص المرجع السابقمحافظة، علي،  )٤(

 .٩٨، ص المرجع السابق )٥(

http://www.firstworldwar.com/bio/moltke.htm
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لملك فريدريك وليم الرابع للحصول على امتيازات خاصة أثمرت محاولات ا
بروسية مشتركة  -لبروسيا في الدولة العثمانية، في إقامة مطرانية انكليزية

وقد . بحجة حماية المسيحيين البروتستانت في الأراضي المقدسة في القدس،
 أثارت تلك المطرانية شكوكاً لدى الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا

الأرثوذكسيين  وفرار بعض الكاثوليك من الحماية الفرنسية ا، خوفاً منروسيو
كما لاقت معارضة داخلية في . )١(من الحماية الروسية الى الكنيسة الانجيلية

فقد رأى فريق من علماء اللاهوت الألمان في وضع جماعات  .بروسيا
اً بروتستانتية ألمانية في فلسطين تحت قيادة مطران أنجيلكاني عملاً  مسيئ

الألمانية وحصلت ألمانيا في  وومع هذا استمرت الجهود البريطانية .)٢(لهم
لصالح الكنيسة البروتستانتية ساواها بغيرها من  على مرسوم ١٨٤٦عام 

   .الكنائس الأخرى في المشرق العربي
ولم يتوقف تشجيع القناصل الألمان للمبشرين الألمان على إقامة 

جمعية "لسطين، وتجسد ذلك بشكل خاص في نشاط مستعمرات ألمانية في ف
التي تأسست في عام  Gesellschaft der "DeutschenTemplerالهيكل الألمانية 

ورغم نجاحها في بناء مستوطنات لها في حيفا ويافا بدعم من  .)٣(١٨٦٨
                                                             

 .٣٠ صالمرجع السابق، سنو، عبد الرؤوف،  )١(

 .٣٢ ص ،السابق المرجع الرؤوف، عبد سنو، )٢(
جمعية الهيكل الألمانية، تعود بداياتها إلى حركة الأتقياء التي ظهرت في ألمانيا في  )٣(

القرن السابع عشر، كحركة إصلاحية في الكنيسة الإنجيلية، واعتمد أعضاؤها على 
القراءة الفردية للكتاب المقدس، والحصول على الإيمان كتجربة شخصية، آمنوا 

لسطين لإعادة بناء مملكة االله، وشجعوا المسيحيين الألمان على بالحاجة للذهاب إلى ف
ووصل عدد الألمان   مستوطنات،٩ وبنوا ١٩١٩-١٨٦٨الهجرة إلى فلسطين مابين 

 شخص في بداية القرن العشرين، ولكن تلك المستعمرات ٢٠٠٠في فلسطين نحو 
، جع السابقالمرعلي محافظة، :  لمزيد من المعلومات راجع.١٩١٨تلاشت بعد عام 

 .١٠٦-١٠٠ص 
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، فقد بقي تأثيرها في فلسطين Mr.Zepbos القنصل الألماني الهر زيفوس
ضعف تواصل العرب مع المبشرين الألمان، وفشلهم في ، بسبب )١(محدوداً

إضافة إلى عدم . )٢(الحصول على اعتراف عثماني بوجودهم في فلسطين
استجابة الإمبراطور الألماني وليم الثاني لطلب المستوطنين الألمان في 
الحصول على دعم رسمي لمستوطناتهم في فلسطين، إذ اعتبرهم مجرد 

ر نشاطهم على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وبذلك اقتص. )٣(مغامرين
  .دور العبادة ووبناء المدارس

هكذا حتى سبعينيات القرن التاسع عشر اتسم النشاط الألماني في 
فلسطين بالطابع الديني، الذي تجلى في حماية الحجاج والرعايا الألمان ودعم 

 لك الفترة أطماعنشاط الإرساليات التبشيرية، لأن بروسيا لم تكن لها في ت
استعمارية في أي من الولايات العربية، بسبب ضعف ألمانيا السياسي 

  . )٤(والاقتصادي والعسكري الناجم عن انقسامها إلى دويلات
 ،١٨٧١ في عام Mr.Besmark لكن بعد توحيد ألمانيا على يد بسمارك

حصول سعت ألمانيا كباقي الدول الأوروبية الأخرى لبناء إمبراطوريتها وال
 بسبب حاجتها إلى تسويق Platzan der Sonne"مكان تحت الشمس "على 

فدخلت ألمانيا حلبة . منتجاتها والحصول على المواد الخام اللازمة لصناعاتها
 التوجه نحو الشرق"المنافسة مع الدول الأوربية الأخرى تحت عنوان 

DrangnachOsten." في الدولة وعزز القيصر وليم الثاني الوجود الألماني 
العثمانية من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها، حيث تعاظم 

                                                             

 .١٠٧، ص المرجع السابق محافظة، علي، )١(
 .١٦٩، ص المرجع السابقالوعري، نائلة،  )٢(

 .١٢٦-١٢٥، ص المرجع السابق محافظة، علي، )٣(

 .٢٣٧ص، المرجع السابق، عبد الرؤوف سنو، )٤(
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النفوذ الألماني في الدولة العثمانية من خلال تقديم القروض ومد السكك 
وظل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية المميزة مع الدولة  .)١(الحديدية

ى رغم أهمية زيارة الإمبراطور وعل. توجه ألمانيا نحو الشرق العثمانية أساس
 التي رمزت للتحالف )٢(١٨٩٨وليم الثاني الشهيرة إلى القدس في عام 

التاريخي بين ألمانيا والسلطنة العثمانية، فقد هدفت في النهاية إلى تدعيم النفوذ 
بنك فلسطين "الاقتصادي الألماني في الدولة العثمانية، وأدت إلى تأسيس 

في مدينة القدس، وإنشاء فروع له في " Deutsche Palestina Bank الألماني
ولهذا رفض الإمبراطور وليم الثاني طلب تيودور . )٣(باقي المدن الفلسطينية

هرتزل الحصول على تصريح يدعم هدف اليهود الرامي إلى إقامة دولة 
يهودية في فلسطين، تجنباً لإثارة غضب السلطان العثماني وما قد ينجم عن 

أثير على مصالح ألمانيا الاقتصادية في الدولة العثمانية، بالإضافة ذلك من ت
  . )٤(إلى عدم قناعته بقدرة الحركة الصهيوينة على الاستيطان في فلسطين

وبعد توحيد الإمبراطورية الألمانية، أضفت على مصالحها الاقتـصادية    
، وأصـبح  في الدولة العثمانية أهمية خاصة على فلسطين تعدت الأهمية الدينية  

الحفاظ على تلك المصالح في المشرق هو الموجه الأساسي للسياسة الخارجية           
  . الألمانية نحو المنطقة

                                                             

 .٢٦٦، ص، المرجع السابق سنو، عبد الرؤوف)١(

 .١٧٠ص ، المرجع السابقالوعري،  )٢(
من المكاسب الاقتصادية التي حققتها الرحلة الحصول على امتياز لبناء مرفأ في  )٣(

حيدر باشا، وتمتين العلاقات التجارية مع الشركات الألمانية الكبرى، وامتياز كابل 
بين كونستنزا واسطنبول، ومد خطد حديد الأناضول إلى بغداد ما يؤدي إلى 

عبد الرؤوف سنو، :لمزيد من المعلومات راجع. استغلال أكبر لآسيا الصغرى
 .٢٧٥-٢٦٠، ص ١٩٨٧

 .١٧٨، ص المرجع السابق محافظة، علي، )٤(
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مفكرين الألمان  قام العديد من ال    منذ النصف الأخير للقرن التاسع عشر،     
بنشاط كبير في نشر الفكر الرومانسي العنصري، وتشجيع اليهودعلى الهجـرة     

فإذا ما عدنا إلى وضع اليهود فـي ألمانيـا           .)١(إلى فلسطين والاستيطان فيها   
آنذاك، نجد أن اليهود الألمان شكلوا المجموعة الأكبر والأكثر غنـى وشـهرة       

ففي الوقـت الـذي     .  الأوروبية الأخرى  مقارنة مع أقرانهم اليهود في البلدان     
عانى فيه اليهود في تلك البلدان من الاضطهاد بخاصةٍ في شرق أوروبا، كان             
 معظم اليهود الألمان يمثلون طليعة الطبقة الوسطى المتعلمة والفاعلـة ماليـاً           

 مستفيدين من دعم سـلطة المـال     اًسياسياً واجتماعياً، وازداد نفوذهم تدريجي    و
 مصرفاً من أصل    ٣٠ي مجال البنوك امتلك اليهود في برلين وحدها         فف. )٢(لهم
وعندما تأسست أول بورصة في برلين كان خمسة من         .  مؤسسة مصرفية  ٥٢

                                                             

يذكر الدكتور عبد الوهاب . تعود بدايات الفكر الرومانسي إلى القرن الثامن عشر) ١(
أن أهم التطورات الفكرية من منظور الفكر الصهيوني، هو ظهور الفكر : المسيري
 أي الشعب العضوي، ومن ثم volk لرومانسي الذي طرح فكرة الفولكالألماني ا

فان الانتماء القومي لم يعد مسألة إيمان أو اختيار، وإنما هو رابطة كلية عضوية، 
تكاد تكون بيولوجية، بين الفرد والجماعة التي ينتمي إليها، والتربة التي تقيم عليها 

نتشار بين المسيحيين أولاً، ما أطلق هذه الجماعة، وقد بدأت هذه الأفكار في الا
لمزيد من . ثم انتقلت إلى اليهود) صهيونية ثقافية غير يهودية(عليه في تلك الفترة 
، الموسوعة الفلسطينية، "الصهيونية"عبد الوهاب المسيري، : المعلومات راجع

، ١٩٩٠، بيروت )دراسات في القضية الفلسطينية(القسم الثاني، المجلد السادس 
  .٣٦١- ٢٣١ ص

  HERTZ، Deborah, Jewish High Society in Old Regime Berlin, Syracuse )٢(  
UniversityPress, New York, 2005, p. 36. 
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وفي الـسبعينيات  . )١(أصل تسعة من الموقعين على جداول الأسعار من اليهود     
 ٢٥ شركة من أصـل  ١٦من القرن التاسع عشر، كان عدد الشركات اليهودية     

وكان اليهود يشكلون نسبة الثلث أو الربع بين المؤسـسين فـي          .  كبرى شركة
وبذلك احتل اليهود مركز الـصدارة فـي معظـم مجـالات     . بعض الشركات 

وحتى في مجال الثقافة، كان أثر اليهود لا يستهان بـه           . )٢(التجارة والصناعة 
رف في تيار الأدب الألماني الذي تشكل في عشرينيات القرن التاسع عشر وع           

مـن أبـرز    " لودفيج بيرنه "، و "هنريشهاينه"كان كل من     و ،"ألمانيا الفتاة " باسم
تمثل في   كما كان لهم دور بارز في الصحافة      . )٣(ممثلي شخصيات ذلك التيار   

 "رتـسايتونغ  ت فرانكفـور " إنشاء العديد من الصحف الألمانية، مثل صحيفة      
فقد أسسها   .لمانية نفوذاً التي تعد إحدى أكبر الصحف الأ     ) صحيفة فرانكفورت (

في خمسينيات القرن التاسع عشر علـى شـكل        " روزنتال"المصرفي اليهودي   
" ليوبولـدزونيمان "ومن ثم غير مصرفي يهودي آخر    ،"نشرة الأعمال " صحيفة

  اسـمها  ١٨٦٦ليصبح منذ العـام     . "جريدة الأعمال الفرانكفورتية  " اسمها إلى 
 علـى  "برلينرتسايتونغ"  تأسست صحيفة  ١٨٧٧وفي عام   . "جريدة فرانكفورت "

وقد أثار هذا النفوذ المتزايد لليهود       .)٤("أولشتاين"يد رجل أعمال يهودي اسمه      
في الثقافة والصحافة والاقتصاد المخاوف الألمانية في تلك الفتـرة، كمـا زاد     

انعكست في الكتابات الفكرية للعديـد       تدريجياً من حدة العداء ضد اليهود التي      
  .لمفكرين والسياسيين الألمانمن ا

                                                             

)١( Ibid., p. 40. 
 روسيا منظور من اليهود تاريخ عام، آلاف ثلاثة عمره لغزايفر، ،شفريفتش )٢(

 للكتاب، السورية العامة لهيئةا اسماعيل، وعادل نيوف، نوفل: ترجمة ،المعاصرة
 .١٦٢ ص ،٢٠١٠ دمشق، الثقافة، وزارة

 .١٥٤ص ،السابق المرجع )٣(

 . ١٦١ ص ،السابق المرجع )٤(
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كـان  . "روما والقـدس "  كتابهMoshe Hess نشر موشي هس ١٨٦٢ففي عام 
هس واحداً من أوائل وأهم الألمان المناصرين للصهيونية السياسية، ومـن مناهـضي    
فكرة اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها، كحل للمـسألة اليهوديـة فـي               

يتوجب على المجتمـع الـدولي الـراهن أن    : "لى النحو التاليأوروبا موضحاً رأيه ع   
ضـفاف نهـر    و يشجع على تأسيس بناء مستعمرات يهودية مباشرة بين قناة السويس         

فالمثابرة على هذا سيؤدي إلى حل مـشكلة اليهـود التـي هـي بالأسـاس        . الأردن
تـنكر الـصهيوني    و.)١("عرقية، والتي لا يمكن حلها بمنحهم الحرية فقط    الألمـاني  اس

حركـة  "أن تكون الصهيونية مجرد منظمة، بل أصر علـى أنهـا      " ريتشارد ليشتهايم "
يـس مـن              لإثارة الروح وإنعاش الطاقات اليهودية للمشاركة في استعمار فلسطين، ول
أجل تحرير عدد من اليهود من الغيتو، وإنما لتمهيد الطريق لاسترداد البنيـة الحيويـة       

  . )٢("ذي نحن أنفسنا ننتمي إليهال Volksorganismusللشعب 
تعـود   ،Volk" شـعباً عـضوياً   "فالنظرة إلى اليهود على أنهم يشكلون       

، هي نفـسها التـي   )٣(جذوره إلى أرض فلسطين، وليس مجرد أقلية دينية فقط  
عززت الشعور بأن هؤلاء اليهود يشكلون عنصراً غريباً يجـب نبـذه مـن              

ةالعديد من المفكرين المعادين للـسامية      وقد تبنى هذه النظر   . المجتمع الألماني 
                                                             

)١( HESS, Moses, Rom und Jerusalem, philosophical library,New York, 1958, p. 58. 

)٢(  POPPEL, Stephen M., Zionism in Germany 1897-1933, the shaping of a Jewish 

Identity, the Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1977, p.128.   

لقد تحكمت فكرة الشعب العضوي في معظم مؤلفات المفكرين الألمان خلال القرنين الثامن  )٣(
بين أعضاء هذه وتتسم الأشكال الثقافية والاجتماعية المختلفة التي تسود . عشر والتاسع عشر

وقد . الجماعة العضوية حسب رؤية هؤلاء المفكرين، بأنها فريدة تعبر عن عبقرية الجماعة
ذلك اليهود،  تحكمت هذه الفكرة بإدراك الإنسان الغربي لكل المجموعات البشرية، بما في

" شعب عضوي يهودي"، "شعب عضوي انكليزي"و" شعب عضوي ألماني"فأصبح هناك 
عبد الوهاب المسيري، :  راجع.بط ترابطاً عضوياً ويضرب بجذوره في تربتهوكل منها مترا

 .٢٣٨، المجلد السادس، ص الموسوعة الفلسطينيةالصهيونية، 
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 والقوميين الألمان خلال القرن التاسع عشر، مثل جوهـان غوتليـب فيختـه            
Johann Gottlieb Fichte    الذي حذر من شرور تحـرر اليهـود علـى روح 

 Heinrich، وهاينريش كلاس )١(الوطنية الألمانية، واقترح نقلهم إلى فلسطين 

Class   الذي شجع هجرة اليهود إلى فلـسطين،  " الألمانيةالعصبة "صاحب فكرة
 المتخــصص فــي Ludwig Woltmann وآخــرون أمثــال لودفيغفولتمــان

 الانتروبولوجيا السياسية، الذي اعتنق فكرة النقاء العرقي والتفوق الجرمـاني،       
وبقي هذا التيار حياً في ألمانيـا  . هدف الصهيونية في إنشاء وطن مستقل      وأيد

المية الأولى وخلال جمهورية فايمـار، وكـان الـسياسيون          طوال الحرب الع  
  . )٢(المحافظون الألمان أكثر من أيد فكرة نقل اليهود من ألمانيا إلى فلسطين

فقد مارس المحافظون الألمان سياسة التمييز العنصري ضـد اليهـود           
المعمدين بخاصةٍ خلال سبعينيات القرن التاسع عشر، عندما احتـدت الأزمـة     

 مـا سـمي حينـذاك    ،بين العلمانيين وأنصار الكنيسة الكاثوليكيـة   ة ما الداخلي
العلمانيين، فقد اتُهِم    ضد الكاثوليك لمصلحة   )٣(Kulturkamp بالصراع الثقافي 

  .)٤(الكاثوليك بالولاء المزدوج لألمانيا والكنيسة الكاثوليكية
                                                             

)١( -POPPEL,op. cit., p. 130. 

)٢( Ibid., p. 131 

يشير مصطلح الصراع الثقافي إلى السياسات الألمانية التي اتبعها بسمارك مستشار  )٣(
 والتي اتصفت بالعلمانية للحد من نفوذ ١٨٧٨ - ١٨٧١ورية الألمانية مابين الإمبراط

واعتبرت هذه السياسات كنتيجة للحرب . الكنيسة الرومانية الكاثوليكية المدعومة من فرنسا
فعمد بسمارك البروتستانتي إلى علمنة الإمبراطورية والحد من نفوذ . الفرنسية -البروسية

فتم ملاحقة رجال الدين الكاثوليك وحبسهم ونقلهم من . ماعيالكنيسة السياسي والاجت
وكان اليهود في تلك . مراكزهم وإبعادهم خارج ألمانيا، بالإضافة إلى كل المعمدين فيها

لمزيد من .  التمييز ضدهمتخفيفالفترة يتعمدون في الكنيسة كمظهر من مظاهر الاندماج و
 .٧٢-٧١، ص قالمرجع السابعلي محافظة، : المعلومات راجع

  HELMSTADTER, RichardJ.,Freedom and religion in the nineteenth )٤(  
century,Stanford Univ. Press,1977, p. 19. 
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والواقع أن الأفكار العنصرية عملت على زيادة الحواجز النفـسية   
فقـد اسـتخدم    . بين اليهود والـشعب الألمـاني      الاجتماعية والثقافية و

  لأول مرة في كتاباتder Anti- "Semitismusمعاداة السامية "مصطلح 
العـصبة  "أسـس    الـذي ١٨٧٩ فـي عـام   Wilhelm Marr وليم مار

عكست التهديد المتمثل فـي نفـوذ        التي  في برلين،  "المناهضة للسامية 
وفي العام نفسه، كتب هينريش     .  المجتمع الألماني  اليهود وثقافتهم داخل  

وهو أسـتاذ ألمـاني، مقـالاً     Heinrich Von Treitschkeفون ترايتشكه
لمعـاداة  " القاعـدة العلميـة   "، حلل فيه    "كلمة واحدة عن اليهود   " بعنوان

السامية، اعتبر فيها اليهود عنصراً غريباً لـيس لـديهم القـدرة علـى       
لماني، كما حذر من تزايد الهجرة اليهودية مـن  الاندماج في المجتمع الأ  

  .)١(روسيا إلى ألمانيا

وقد روج العديد من الكتاب والمفكرين الألمـان لتلـك الأفكـار            
 نشر أستاذ القـانون فـي   ١٨٩١ففي عام . "معاداة السامية" و العنصرية

مـا   " كتاباً بعنوانMax Bodenheimer جامعة كولون، ماكس بودنهايمر
، Wohinmit den "Russischen Jueden به مع اليهود الروس يجب القيام

                                                             

 غتيالا محاولة أعقاب في والمذابح الإرهاب من لموجة روسيا في اليهود تعرض مع )١(
 منهم الألوف أخذ ،١٨٨١ مارس/آذار شهر في الثاني اسكندر الروسي القيصر

 الحرب بداية حتى المهاجرين من السيل هذا واستمر. والنمسا ألمانيا إلى يهاجرون
 عدد في انخفاض من ألمانيا في اليهود فيه يعاني كان وقت في الأولى، العالمية
 عدد زاد فقد. ١٣٩-١٣٨: ص ،السابق المرجع علي، محافظة،: راجع. المواليد
 نحو ١٨٨٠ عام في ألمانيا في اليهود عدد كان: ملحوظ بشكل ألمانيا في اليهود

 من يقرب ما إلى ثم ٥٨٦,٨٣٣ نحو إلى ١٩٠٠ عام في ليرتفع. ٥٦٢,٦١٢
 ).١ (الشكل انظر. ١٩١٠ عام في ٦١٥,٠٢١
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وفـي  . اقترح فيه نقل اليهود من روسيا للاستيطان في فلسطين وسوريا    
Nationaالرابطة الوطنية ليهود كـولن  " العام نفسه، أسس بودنهايمر l 

Juedische "Vereinigung Koeln . نُشِرت أفكارها التي ١٨٩٧وفي عام 
جموعة قومية واحدة لها تاريخ مشترك، واقترحت عليهم  عرفت اليهود م  

الهجرة إلى فلسطين من أجـل إقامـة دولـة يهوديـة كحـل جـذري                
   .)١(لمشكلتهم

بتأسـيس   قـابلوه  ومن ناحية أخرى، رفض اليهود هذا العداء المتنامي،    
العديد من الجمعيات اليهودية الألمانية، التي أكدت على اندماج اليهـود فـي              

 التي يعيشون فيها بخاصةٍ في ألمانيا، ورفـضهم لكـل الـدعوات             مجتمعاتهم
 ١٨٨٩-١٨٨٢وتأسـست بـين     .الهجرة خـارج بلـدانهم     التي تحضهم على  

 فـي بـرلين،   Bnei–Birth Logen" بيـرث  - لـوغن بنـي  " جمعية تأسست
هينريش لـوف    طالب اليهودي، لوأسس ا ". Viadrinaفيدرينا  " جمعية الطلبة و

Heinrich Loeweإسرائيل الفتـاة  "  جمعية"Jung-Israel جمعيـة العلمـاء   "و
، وكـان الهـدف الأساسـي لهـذه         ١٨٨٩ في برلين في عام      "اليهود الروس 

. )٢(الروابط الطلابية العلمية دمج اليهود فـي المجتمـع الألمـاني          و الجمعيات
ولعل أهم ما يوضح تمسك اليهود الألمـان بانتمـائهم إلـى وطـنهم ألمانيـا        

دماجهم فيه، هو رفضهم لعقد المؤتمر الـصهيوني الأول فـي       والتأكيد على ان  
  .١٨٩٧مدينة ميونيخ في عام 

  
  

                                                             

)١( Ibid., pp. 133-134. 

)٢( Ibid., p. 145.  
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  )١(الشكل رقم 

[Table]: Jewish population in Germany, 1871-1969            

1871 512,158 [[with Pommern, Silesia, Prussia]] 

1880 562,612 " 

1890 567,884 " 

1900 586,833 " 

1910 615,021 " 

1925 564,379 [[without Eastern Prussia, without Polish corridor]] 

1933 503,0001 Jews defined by religion 

1939 234,0002 Jews defined by Nuremberg law [[with Austria and Sudeten]] 

1941 164,000 [[with Austria, Sudeten, and Polish corridor]] 

1942 51,000 [[with Austria, Sudeten, and Polish corridor]] 

1943 31,910 [[with Austria, Sudeten, and Polish corridor]] 

1944 14,574 [[with Austria, Sudeten, and Polish corridor]] 

1946 156,7053 Estimated number includes displaced persons  
[[without Austria, Sudeten, Pommern, Silesia, Prussia]] 

1948 153,0003 Estimated number includes displaced persons  
[[without Austria, Sudeten, Pommern, Silesia, Prussia]] 

1949 55,0003 Estimated number includes displaced persons  
[[without Austria, Sudeten, Pommern, Silesia, Prussia]] 

1952 23,000 " 

1957 30,000 " 

1964 31,000 " 

1969 30,000 " 

 
 

  .Encyclopaedia Judaica, Vol. 7, 1971, col. 481 :المصدر
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  )١ (رقم الشكل/ العربية الترجمة

 ١٩٦٩ -١٨٧١بین  عدد الیھود في ألمانیا ما
 یھود ألمانیا في بومیرن، سیلیسیا،بروسیا  512,158 1871
1880 562,612  " 
1890 567,884  " 
1900 586,833  " 
1910 615,021  " 
 یھود ألمانیا بدون غرب بروسیا والممر البولندي  564,379 1925
 عدد الیھود في ألمانیا تبعاً للدین 503,0001 1933
 )مع النمسا والسودیت(بواسطة قانون نورمبرغ  عدد الیھودفي ألمانیا 234,0002 1939
 عدد الیھود في ألمانیا مع النمسا، السودیت، والممر البولندي  164,000 1941
 عدد الیھود في ألمانیا مع النمسا، السودیت، والممر البولندي  51,000 1942
 عدد الیھود في ألمانیا مع النمسا، السودیت، والممر البولندي  31,910 1943
 عدد الیھود في ألمانیا مع النمسا، السودیت، والممر البولندي  14,574 1944
  بدون النمسا،(ن الیھود في ألمانیا العدد التقدیري یشمل المشردی 156,7053 1946

 )السودیت، بومیرین، سیلیسیا، روسیا
  بدون النمسا،( العدد التقدیري یشمل المشردین الیھود في ألمانیا 153,0003 1948

 )السودیت، بومیرین، سیلیسیا، روسیا
  بدون النمسا،(العدد التقدیري یشمل المشردین الیھود في ألمانیا 55,0003 1949

 )دیت، بومیرین، سیلیسیا، روسیاالسو
1952 23,000  " 
1957 30,000  " 
1964 31,000  " 
1969 30,000  " 

  
  .٤٨١، العمود ١٩٧١، ٧المجلد  ،اليهودية الموسوعة :المصدر
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حين احتج الحاخامات الألمان على عقد المؤتمر فـي ألمانيـا، لأنهـم             
القائلين بأن اليهـود غيـر    "ييناللاسام"اعتقدوا بأن الصهاينة منقادون من قبل    

قابلين للانصهار وبأنهم جسم غريب في المجتمع الألماني، مما أجبر الصهاينة           
  . )١(حينها على عقد هذا المؤتمر في مدينة بال

منظمة صهيونية في برلين في  Heinrich Louتأسيس هنريخ لو  وبرغم
ا نشرة أسـبوعية   ، حيث تقيم أكبر نسبة من اليهود فيها، وإصداره        ١٨٩٧عام  
 ومطالبتها اليهود بالامتناع عن الدعوة لنيـل الحقـوق          "الأنباء اليهودية "باسم  

، فقد فشلت  )٢(المدنية في ألمانيا وتشجيعهم باستمرار على الهجرة إلى فلسطين          
. المنظمة في إقناع اليهود الألمان بالانضمام إليهاأو بـالهجرة إلـى فلـسطين        

ن معارضاً للفكر الصهيوني حتـى بعـد انعقـاد          واستمر موقف اليهود الألما   
. ١٩٠٩المؤتمر التاسع للحركة الصهيونية للمرة الأولى في هـامبورغ عـام           

 Kurt Blimenfeldوبرغم الدور الذي لعبه الصهيوني الألماني كورت بلومنفلد
 الذي عرف   ١٩١٠في إصدار أول قرار للمنظمة الصهيونية الألمانية في عام          

كـوطن اليهـود   "ة قومية تترجم نفسها بالهجرة إلى فلـسطين   الصهيونية حرك 
 الـذي  ١٩١٢ في عام Posen" بوزن"، ودوره أيضاً في صدور قرار      "القومي

أكّد أنه من واجب كل صهيوني، ولاسيما الذين يتمتعون باستقلال اقتـصادي،          
، وفي تشكيل هذا القـرار      )٣(أن يجعل الهجرة جزءاً عضوياً من برنامج حياته       

                                                             

NICOSIA, Francis R.,The Third Reich and the Palestine Question, University )١(  
of Taxes Press,London, 1985, p. 20. 

دراسة موسوعية في التواجد  ( للصهيونية وإسرائيل، الامتداد العالميجزماتي، نذير )٢(
، وعلاقة التاريخي لليهود في كل بلد من بلدان العالم، وفي نشوء التنظيمات الصهيونية

، مطبعة ابن )هذه البلدان، وعلاقة مؤسساتها المحلية والعاملة بالصهيونية وإسرائيل
 .٧٠- ٦٩، ص ١٩٩٠حيان، دمشق، 

 .٢٨٨-٢٨٧، ص المرجع السابقالمسيري، عبد الوهاب،  )٣(
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فـي   طار العقائدي للصهيونية الألمانية، فقد استمر فشل جهود الـصهاينة         الإ
التأثير على اليهود المندمجين في المجتمع الألماني، حيث يوضح بوبيـل فـي       

 أن عدد اليهود الألمان المنتمـين إلـى الحركـة           "الصهيونية في ألمانيا  "كتابه  
لسكان اليهود في ألمانيا في حين أن عدد ا    : "الصهيونية بقي قليلاً في تلك الفترة     

 نسمة، فإن عدد اليهود الألمان الأعضاء فـي المنظمـة           ٥٠٠٠٠٠قارب من   
 عضواً قبل الحرب العالميـة الأولـى،        ٩٠٠٠الصهيونية الألمانية لم يتجاوز     

  عضو في الفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وعام       ٣٣٠٠٠ليرتفع إلى نحو    
١("١٩٣٣(.  

معادي لليهود ونشاطات الحركـة الـصهيونية       وبرغم المناخ الفكري ال   
فقد اقتـصر    لإقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين وأن إقامتهم في ألمانيا مؤقتة،         

وبخاصة بين المهاجرين الروس، وبقيت  تأثير هذه الحركة على أوساط المثقفين
  .١٩٣٣ور اليهود الألمان حتى عام الحركة الصهيونية معزولة عن جمه

  

     

 

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية الألمانية، وإبان         
واصل اليهود الألمان الدفاع  ،Weimar فايمار السنوات الأولى من قيام جمهورية

ففي . ركة الصهيونية ضعيفةعن وجودهم في ألمانيا واستمرت مساهماتهم في الح
 احتل اليهود الألمان المرتبة الرابعة بين يهود العالم في ١٩٢٦ - ١٩٢٥ما بين 

  : )٢(الانضمام إلى المنظمة الصهيونية، كما يوضح الجدول التالي
                                                             

)١( - POPPEL, Stephen M.,op. cit., p. 33. 

Lichtheim, R., Die Geschichte des DeutschenZionismus, Jerusalem: R. Mass, )٢(  
1954, p. 244. 
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 اليهود الألمان يهود جنوب أفريقيا اليهود البولنديين اليهود الامريكان

١٠٦٨ ١٣٦٣ ٤٢٤٧ ٩٢٤٧ 

ة إلى احتلال اليهود الألمان المرتبة الخامسة في دعم صـندوق         بالإضاف
كما يظهر ذلـك مـن الجـدول        ،  ١٩٢٧ -١٩٢٥الاستيطان اليهودي ما بين     

  :) ١(التالي
مساهمة اليهود  السنة

 الأمريكان
مساهمة اليهود 

 البريطانيين
 مساهمة يهود
 جنوب أفريقيا

مساهمة يهود 
 كندا

مساهمة اليهود 
 الألمان

٤٨٧٢٣ ٥١٨٩٩ ٧٧٨٥٨ ٨٠٩٦٨ ٦١٥٣٥٨ ١٩٢٧-١٩٢٥ 

فلسطين تعني شيئاً بالنسبة لليهود الألمان الـذين نـالوا حـق             فلم تكن 
الـذي أكـد    المساواة مع غيرهم من الألمان، بموجب دستور جمهورية فايمار      

  . )٢(المعتقد الديني وعلى حرية الدين والمعتقد والفصل المطلق ما بين المواطنة
ارزة في تلك الفترة الاستقطاب الحـاد بـين تيـارين           وكانت السمة الب  

 التيار الذي مثله اليهود المندمجون فـي       أولهما .فكريين سادا المجتمع الألماني   
مجالات الحياة كلها في المجتمع الألماني، والذين رفضوا أية دعوات إقصائهم           

الـسياسية  أما التيار الثاني فقد مثلته مختلف المنظمات والأحزاب    و .من الدولة 
فالحرية التي تمتع بها اليهـود فـي ظـل الجمهوريـة            .)٣(للسامية المناهضة

الفايمرية فتحت أمـامهم مجـالات الحيـاة كلهـا الـسياسية والاقتـصادية              
والاجتماعية، وشغل الكثير من الضباط والمثقفين اليهود مناصب مهمـة فـي         

ب الاشـتراكي  الحياة السياسية الألمانية، نوابـاً فـي البرلمـان عـن الحـز          
                                                             

)١( Ibid., p. 245. 
NIEWYK, DonaldL., The Jews in Weimar Germany, Louisiana State )٢(  

University Press, 1980, p. 8. 

)٣(Ibid., p. 9.  
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الديمقراطي والحزب الشيوعي، وفي الصحافة وأعضاء في الأحـزاب علـى        
مناصـب   كما شغل عدد منهم    .)١(اختلافها طوال سنوات الجمهورية الفايمرية    

 ١٩١٨ نـوفمبر /مهمة في أول حكومة ألمانية تشكلت بعد ثورة تشرين الثـاني  
رئيـساً  " ايبـرت " د انتخب فق.)٢(السلطة الى الاشتراكيين الديمقراطيين    وانتقال

 ، وأصـبح أوتـو    ١٩١٨لجمهورية فايمار بعد إقرار الدسـتور فـي العـام           
  عضواً في الجمعية الوطنية للجمهورية الفايمريةOtto Landsberg لاندسبيرغ
وكانـت رئاسـة   . ، ثم شغل في العام نفسه منصب وزيرالعدل    ١٩١٩في عام   

لثوريـة فـي ميـونيخ المفكـر         وترأس الحكومة ا   ."شايدمان"الحكومة بقيادة   
 فـالتر  وهـو  أحد البارزين منهم ، وتولىKurt Eisner اليهودي كورت آيزنر

  منصب وزير إعادة الإعمار، وأصـبح وزيـراً  Walther Rathenau راتيناو
وأسهم وجود اليهود في السلطة الألمانيـة فـي          .)٣(١٩٢٢في عام    للخارجية

 مناطق أوروبا الشرقية إلى ألمانيـا،       السماح لمئات آلاف اليهود بالانتقال من     
وبرغم ما كانت تعانيه ألمانيا من مجاعة وسوء أوضاع اقتـصادية وفقـدان             

 فأصبحت نسبة اليهود    .)٤(معظم الألمان لمنازلهم بسبب تبعات معاهدة فرساي      
 وعدد  ، %٧٨,٧، وبين كبار موظفي وزارة العدل       %٤٣بين المحامين تشكل    

فقد بلغ عـدد  . لمانية يقارب نصف الأطباء الألمانالأطباء في بعض المدن الأ    
 طبيبـاً مـن     ٤١٢ و ،١٠٩٨ طبيباً من أصل     ٦٤٤الأطباء اليهود في ميونيخ     

من الـصحف الألمانيـة تحـت       % ٣٥ في هامبورغ، وأصبحت     ٧٣٤أصل  
   .)٥(إشراف اليهود

                                                             

)١( Ibid., p.12.  
 .٢٩٨ ص ،السابق المرجع ايفر، شفريفتش، )٢(

)٣( NIEWYK, Donald L, op. cit., p. 20.  
 .٣٠٦-٣٠٥ ص ،السابق المرجع ايفر، شفريفتش، )٤(

 .٣٠٦ ص ،نفسه المرجع )٥(

 ٣ م - السياسة الألمانية
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وأدى تعاظم النفوذ اليهودي في معظم قطاعات الدولـة إلـى ظهـور             
الرابطة "المعادية للسامية، وكانت أكثرها نشاطاً       زاب السياسية الجمعيات والأح 

 German Volkisch League for"الألمانية الشعبية لشؤون الدفاع والمواجهـة  

Defense and Defiance ١٩١٩في عـام  " العصبة الألمانية" التي أنشأها قادة ،
  . )١(وحزب العمال الألماني الاشتراكي القومي برئاسة أدولف هتلر

وقد بدأ الصهاينة الألمان بإعلان التصريحات التـي تؤكـد يهـوديتهم            
خطاباً " غولدمان"ألقى  ١٩٢٠ففي عام . الخالصة وتنكر انتماءهم للأمة الألمانية

في جامعة هايدلبرغ أوضح فيه عدم وجود عناصر مشتركة بين يهود ألمانيـا          
لاشتراك فـي شـؤون   والشعب الألماني، وأن من حق الألمان منع اليهود من ا  

ومع أن تلك التنظيمات والأحزاب حملت الأفكار نفسها حول  .)٢(الفولك الألماني
العرق ومعاداة السامية، لكنها لم تعمل على تشكيل تحالف سياسي خاص بهـا،     

لاسيما في السنوات الأولى من قيام . ويعود ذلك إلى حالة الاستقرار الاقتصادي
كبيرمن أبناء  دعاية المعادية للسامية في جذب عددمما يفسر فشل ال. الجمهورية

ولاسيما أن المجتمع الألماني المنتمي بأغلبيته إلى الطبقـة          .)٣(الألماني الشعب
فقد كثـرت  . الاجتماعية الوسطى شهد مشاركة عدد كبير من اليهود في الحياة        

 كان ١٩٢٧ففي العام   . بل أيضاً التحول إلى المسيحية     حالات الزواج المختلط،  
  . )٤(من مجمل حالات زواج اليهود تتم مع غير اليهود% ٥٤نحو 

وبرغم عدم رواج الأفكار الصهيونية في المستوى الشعبي، فقـد شـهد       
عهد الجمهورية الفايمرية قيام علاقات جيدة بين قـادة الحركـة الـصهيونية             

من قبل رئـيس الجمهوريـة      " حاييم وايزمان "والساسة الألمان، حيث استقبل     
                                                             

)١( NIEWYK, Donald L, op. cit., P. 21. 

 .٢٨٨ ، صالمرجع السابق، المسيري، عبد الوهاب )٢(
)٣ (POPPEL, Stephen M.,op. cit., p. 49. 

)٤ (NIEWYK, Donald L.,op. cit., p. 25. 
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التقارب   وبدأ .)١(١٩٢٢في أثناء زيارته الثانية لألمانيا في عام        " فريتسايبرت"
الصهيوني بالتزامن مع محاولة استعادة ألمانيا مصالحها الاقتصادية في  -الألماني

 فكان كلّ ما كانت تسعى إليه جمهورية فايمار. المنطقة العربية بما فيها فلسطين
ولهذا في  . وإلغاء اتفاقية فرساي من جهة ثانية     هو إعادة بناء ألمانيا من جهة،       

 شاركت وزارة الخارجية الألمانية في إعادة ١٩٢٦ديسمبر   /شهر كانون الأول  
التي سبق أن " The Pro- Palaestina Komitteeلجنة فلسطين الألمانية "تنظيم 

وقـد   . الصهيونية في فلسطين   شُكِلت في العهد القيصري بقصد دعم الأهداف      
ذه الوزارة عن اهتمامها هذا على لسان وزيرها كوستاف سترسـمان           عبرت ه 

Gustav Stresemannإن تطوير العمـل اليهـودي فـي    : "  على النحو التالي
فلسطين يشكل وسيلة ممتازة لتحقيـق التنميـة الاقتـصادية والثقافيـة فـي              

يـة  كما يلعب أيضاً دوراً كبيراًفي توسيع العلاقات الاقتصادية الألمان         الشرق،
لقـد دعمـت وزارة الخارجيـة الحركـة       .)٢("وإعادة الوفاق للشعب الألماني   

الدولية على أمل إعادة بناء النفوذ الألماني فيها، وذلـك           و الصهيونية الألمانية 
فقد اعتقدت الحكومـة  . من خلال نشاط المستوطنين اليهود الألمان في فلسطين 

ي كسب ود بريطانيا وأمريكـا  الألمانية أن دعم الحركة الصهيونية قد يساهم ف       
  .)٣(ودعم مساعيها الرامية إلى إعادة النظر في بنود معاهدة فرساي

ورغم تخلص ألمانيا من جميع القيود السابقة جراء انهيار الإمبراطورية          
-العثمانية، التي كبلتها في دعم الأنشطة الصهيونية، إلا أن العلاقات الألمانية           

ألمانيا، ولاسيما أن الحركة الـصهيونية   ا أرادت الصهيونية لم تؤتِ ثمارها كم    
بسبب رفض الكثير من اليهود  خلال العشرينيات عانت من زيادة الأعباء المالية،

                                                             

 .١٨٥، ص المرجع السابقعلي، محافظة،  )١(
)٢(-NIEWYK, Donald L., op. cit., p.15.  

)٣(- Ibid., p.17.  
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ففي المؤتمر الثاني عشر للحركة الصهيونية الذي عقـد         . الهجرة إلى فلسطين  
 كانت القضية. ١٩٢١سبتمبر  /أيلول تشيكوسلوفاكيا في شهر /كارلسبارد بمدينة

 الأساسية المطروحة للنقاش هي عدم قدرة الحركة الصهيوينة على تأمين مصادر
 /فـي بـازل  (تمويل للوطن القومي اليهودي، كما أثار المؤتمر الخامس عشر      

أزمة التردي الاقتصادي الذي انتاب الاستيطان اليهودي       ) ١٩٢٧سويسرا عام   
ف من بداية الهجـرة     في فلسطين، والبطالة التي ألمت بالعمال اليهود، ومخاو       

وفي الوقت نفسه، لم تكن علاقات ألمانيا الاقتصادية مع  .)١(المعاكسة من فلسطين
  .)٢(معظم الدول العربية ذات أثر فعال في الاقتصاد الألماني

فبعد قبول جمهورية فايمارعضواً في عصبة الأمم في شـهر تـشرين            
 فلـسطين، وبوعـد     ، اعترفت بالانتداب البريطاني على    ١٩٢٦أكتوبر  /الأول
لكنها اتخذت موقفاً محايداً في أروقة العصبة في أثناء مناقشة الأحداث           . بلفور

ففي خطـاب   .)٣(في الأراضي الفلسطينية خلال العشرينيات، مثل ثورة البراق   
، أظهـر رضـى   ١٩٢٨سبتمبر /  أيلول٧قدمه وزير الخارجية سترسمان في     

هاء الاضطرابات ومحاولاتها لتحقيق ألمانيا عن جهود بريطانيا في فلسطين لإن      
                                                             

إسرائيل في خمسين عاماً، المشروع الصهيوني من المجرد إلى شوفاني، الياس،  )١(
 .١٤٢-١٣٩، الجزء الأول، ص ٢٠٠٢، دار جفرا، دمشق، الملموس

HIRSZOWICZ, Lukasz, The Third Reich and the Arab East, University of )٢(  
Toronto Press, 1966, p. 16 

 الذي أيد المحافظة على ٣٢٢٩أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض برقم  )٣(
الوضع الراهن آنذاك، ودعا اليهود والمسلمين لعقد اتفاق لتحديد حقوقهم وواجباتهم في 

عرب الفلسطينيين واليهود استمر بسبب ازدياد عدد لكن التوتر بين ال. الأماكن المقدسة
اليهود المهاجرين إلى فلسطين، والذين قاموا بأعمال استفزازية للمسلمين بالقرب من 

خليل، :  راجع.١٩٢٩عام في قيام ثورة البراق حائط البراق، والتي أدت لاحقاً إلى 
 دمشق، دمشق، ، جامعةتاريخ القضية الفلسطينيةحامد، محمد، نجاح، وآخرون، 

 .١٨٣-١٨٠. ، ص٢٠٠٤-٢٠٠٣
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تجنب الحـديث عـن    والتعايش بين المجموعات العرقية المختلفة في فلسطين، 
   .)١(اليهودي -الصراع العربي

على الرغم من رفض ألمانيا تقديم أي دعم للمقاومة العربية ضد الانتداب 
سياسـة  الانكليزي والفرنسي على بلاد الشام والعراق، فقد ظلت محافظة على     

أما على  . )٢(الحياد تجاه ما يحصل في الأراضي الخاضعة للانتداب البريطاني        
صعيد الحركة الصهيونية آنذاك، فإن قوانين المساواة في الجمهورية قد أضعفت 
من نفوذ الصهاينة الألمان في المنظمة الصهيونية، وانحـصر نـشاطهم فـي        

  .النخبة الألمانيةطبقة  والمساهمات الفكرية ضمن الحركة الصهيونية
وهكذا حتى بداية الثلاثينيات بقي النقاش حول المـسألة اليهوديـة مـن     
زواياها المختلفة في المجتمع الألماني، كما احتدم الصراع الإيديولوجي بـين           
اليهود أنفسهم، بين الانـدماجيين والـصهاينة، وبـين الألمـان الليبـراليين             

كانت تؤمن بألمانيا كدولة مـسيحية  والمحافظين، والمجموعات العنصرية التي  
لا مكان فيها لغير المسيحيين، وأنه يمكن لليهودي أن يكون جزءاً من المجتمع             

  . )٣(الألماني شريطة التخلي عن الديانة اليهودية
واستمر إخفاق الحركة الصهيونية في إقناع اليهود الألمان لدعم هـدفها          

هذه الحركة فـي ألمانيـا مـن        في بناء دولة يهودية في فلسطين، ولم تخرج         
وكان ذلـك   ،١٩٣٣أزمتها إلا مع وصول الحزب النازي إلى السلطة في عام     

بمثابة إعلان لانتهاء حقبة التحرر والمساواة التي عاشها اليهـود منـذ بدايـة        
 مـسألة  ومع صعود الاشتراكية القومية الألمانية أصبحت     . القرن التاسع عشر  

  . الاضطهاد العرقي وليس الديني فقطإقصاء اليهود قائمة على أساس
                                                             

 )١( NIEWYK, Donald L.,op. cit., p.25.  

)٢(  Ibid., p. 26.  
)٣(  Ibid., p. 28-29. 
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كُتِب الكثير عن وحشية النظام النازي الألماني تجاه اليهود الأوروبيـين       
والألمان، لكن لم يكتب سوى القليل عن مسؤولية الحكومة النازية عن الظلـم             

الـصهيوني لنقـل     -تج عن التعاون النازي   الذي لحق بالفلسطينيين، والذي ن    
اليهود من ألمانيا إلى فلسطين وعده الحـل لتخلـيص ألمانيـا مـن اليهـود،         

كمـا حاولـت الـصهيونية    " أرضاً بلا شعب"وخصوصاً، أن فلسطين لم تكن     
ثابت تاريخياً، إن فلسطين هي      هو فكما .)١(الترويج له في مختلف أنحاء العالم     

رب منذ سكنها الكنعانيون في الألف الثالثة قبـل المـيلاد   وطن الفلسطينيين الع 
  . )٢(واستمروا في سكناها على مر التاريخ حتى الآن

   سياسة التمييز العنصري النازي ضد اليهود -أ

كان من الصعب على الصهاينة تحقيق هدفهم فـي نقـل اليهـود مـن         
ظهـرت  . ألمانيا إلى فلسطين، لولا وجود مناخ معـاد لليهـود فـي ألمانيـا          

بوادره كما سبق أن رأينا قبل سيطرة النازيين علـى الـسلطة، وقـد سـهل                
هتلـر   و فالعداء بين اليهـود    .تحقيق هذا الهدف   وصول النازيين إلى السلطة   

يعبـر   "كفـاحي " ففي كتابه    ،١٩٣٣بدأ قبل وصوله إلى سدة الحكم في عام         
قد اكتشفت مـع    ف" : هتلر عن كرهه لليهود الموجودين في ألمانيا بقولـــه       

الأيام أنّه ما من فعل مغاير للأخلاق وما مـن جريمـة بحـق المجتمـع إلا                 
فـي تـسميم   " الشعب المختار"واستطعت أن أقيس مدى تأثير  . ولليهود يد فيها  

                                                             

)١(SAID, Edward, The Question of Palestine, New York, Times Books, 1979, p. 9.  

قراءة جديدة في  :ية، فلسطين الكنعانالمناصرة، محمد عز الدين: انظر الفصل الأول )٢(
 .٨٣-٢٩، ص٢٠٠٩دار البركة، عمان،  تاريخ فلسطين القديم،
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أفكار الشعب وتخديره وشلّ حيويته، بتتبعي نـشاطه فـي الـصحف وفـي              
  . )١("ميادين الفنون والآداب والتمثيل

 ١٩٢٠فبراير  /  شباط ٢٤مج الحزب النازي الصادر في      لقد تعامل برنا  
فقـد  . مع المسألة اليهودية بوصفها مسألة من مسائل السياسة الداخلية الألمانية       

إن نـزع   : ورد في النقطتين الرابعة والخامسة من هذا البرنـامج مـا يلـي            
ترحيلهم مرتبط   و المواطنة من اليهود، وإنكار حقهم في شغل الوظائف العامة،        

جراء وجود الأجانب، بالإضـافة   حياة المواطنين الألمان التي أصبحت مهددة  ب
إلى دورهم في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولـى ومحنـة مـا بعـد           

ومنذئذ أصبح ترحيل اليهود من ألمانيا الموضـوع الـرئيس فـي          .)٢(الحرب
فقـد  . لهدفخطابات هتلر، وتأكيده على أن جميع الوسائل مبررة لتحقيق هذا ا   

 علـى عزمـه     ١٩٢٢أبريل  /  نيسان ٢٩أكد هتلر في خطابه في ميونيخ يوم        
سنواصل نضالنا حتى يتم إزالة آخر يهودي من        : "المستمر للتخلص من اليهود   

وعندما سئل عن حقوق الإنسان، أجاب بأن اليهود يجـب          . )٣("الرايخ الألماني 
  . )٤(أن يتمتعوا بحقوقهم في دولتهم في فلسطين

ق أن رأينا، أن النفوذ اليهودي الاقتصادي والاجتماعي والـسياسي           سب
بدأ يتعاظم منذ العشرينيات، واستمر هذا النفوذ بالتزايد في بداية الثلاثينيـات             

بقية السكان، وتغلغل اليهـود      مع ارتفاع مستوى دخل الفرد اليهوديمقارنة مع      
 ٪ مـن    ٨٠كل اليهود   ففي بداية الثلاثينيات ش   . في كل مفاصل الدولة الحيوية    

                                                             

لويس الحاج، دار طلاس، دمشق، الطبعة السابعة، : ، ترجمةكفاحيهتلر، أدولف،  )١(
 .٣٠، ص١٩٩٩

)٢( NIEWYK, Donald L.,op. cit., p. 53.  

)٣( NICOSIA, Francis R.,op. cit., pp. 23-24.  

)٤(  Ibid. 



 - ٤٠ -

من مديري المسارح    % ٨٠وأصبح   .)١(الأعضاء القياديين في بورصة برلين    
في حين أنه فـي  . )٢( ٪ من مؤلفي المسرحيات المنتجة٧٥من اليهود، وشكلوا    

 بلغ عدد الألمان العاطلين عن العمل ستة ملايين من أصـل عـدد      ١٩٣٣عام  
اليهود الألمان كان فقط خمـسمئة  ومع أن عدد   . مليون نسمة  ٦٤السكان البالغ   

ففـي قريـة   . )٣(٪ منهم كانوا يعملون لحـسابهم الخـاص  ٤٦ فإن ،ألف نسمة 
 في منطقة الراين، كانتتوجد شركتان يهوديتـان مـن    Sonderburg سودنبورغ

أصل خمس شركات ألمانية، وكان يعمل في طاحونة واحدة تعود ملكيتها لأحد          
 وهذا يعني أن بعـض الـشركات ذات      ،)٤(داليهود مئات من العمال غير اليهو     

في الاقتصاد الألماني مـن خـلال        الرساميل اليهودية كانت تقوم بدور مؤثر     
  .تشغيلها لأعداد كبيرة من العمال الألمان غير اليهود

ومع هذا، فقد عزا هتلر كلّ مظاهر الانحطاط والفساد وانتشار الرشـوة    
. كل المفاصل الحيوية للمجتمع الألمانيالتغلغل اليهودي وتحكمه في  والبطالة إلى

، أصـبح   ١٩٣٣يناير   / كانون الثاني  ٣٠ومع تسلمه لمنصب المستشارية في      
بإمكان هتلر تأسيس الدولة العنصرية التي آمن بها كحل وحيد لإخراج ألمانيا من 

  .حالة الضعف التي عانت منها جراء خسارتها في الحرب العالمية الأولى
 دون البـشر  " أصبح اليهود    ١٩٣٣يناير  /انون الثاني ومن ثم بعد شهر ك    

"Untermenschen    وصِمت جميع نوافذ المحلات اليهوديـة       ١٩٣٤، وفي عام 
                                                             

)١(  ALLPORT, Gordon, The Nature of Prejudice, Addison-Wesley Publishing Co., 
Inc, Cambridge, MA, 1954, pp. 11-12. 

)٢(  MACDONALD, K, B.,A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group 
Evolutionary Strategy, Westport, CT: Praeger, 1994, p. 125 

)٣(  Ibid., p. 43. 

) ٤( HENRY,F., The Abuses and Uses of Knowledge: The Proceedings of the 23 
rd Annual Scholars, Conference on the Holocaust and the German Church 
Struggle, edited with Marcia Sachs Little, Lanham, Md.: University Press of 
America, 1997, p. 52. 
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 أي شـخص    SA، ومنع رجال قوات العاصفة اس اي        "Judenيهودي  " بلفظة
وكان على اليهود الجلوس في المقاعـد  . من دخول المحلات التجارية اليهودية   

ومع صدور  . )١(افلات والقطارات، وفي الحدائق العامة    المخصصة لهم في الح   
 أضيف إلى السياسة النازيـة مطلـب جديـد     ١٩٣٥قوانين نورنبرغ في عام     

يقضي باستبعاد اليهود من الحياة الاقتصادية والثقافية واعتبار تمازج الأجناس          
وهكذا فقد اليهود حقهم في أن يكونـوا    . بين اليهود وغير اليهود جريمة كبرى     

  .)٢(أصبح الزواج بين اليهود وغير اليهود محظوراً  وواطنين ألمانم
 السياسة المنظمة المعادية لليهود التي اتبعها الحزب النازي إلـى          وأدت

تنظيم مقاطعة اقتصادية للبضائع الألمانية في أوروبا وأمريكا، بقيادة اليهودي          
حركة جماهيرية  أُنترماير، الذي نجح في تكوين       صموئيل الصهيوني الأمريكي 

وأسس . تضم يهوداً وغير يهود بقيادة الرابطة الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهود
 "الاتحاد اليهودي الاقتصادي العـالمي    " في أمستردام منظمة دولية أطلق عليها     

والتـي   ،)٣(مهمتها التنسيق بين جميع المنظمات اليهودية الداعية إلى المقاطعة        
فنـشأت   .للنازية وتوسع هذا النشاط المعادي   . اانتشرت في معظم دول أوروب    

جمعيات وجماعات مختلفة ضد النازية في أمريكا منها جمعية مناهضة النازية          
مما تسبب بأثر سلبي كبير على  .Anti- sectarianism وAnti-Nazismوالطائفية 
شكل الألمانية الناشئة التي كانت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ت الصناعات

وأثارت هذه الحركة مخاوف حكومة برلين، التي عززتها أوهام          .أكبر أسواقها 
                                                             

History Learning Site, 2000- 2001, Jews in Nazi Germany, Chris Trueman, )١(  
http://www.historylearningsite.co.uk/Jews_Nazi_Germany.htm 

)٢(NOLZEN, Armin, The Nazi Party and its Violence Against the Jews, 1933 - 
    1939, Violence as A Historiographical Concept, SHOAHR esource Center, 

2001, p. 2/33.                                                                                                 
  ،٤، الجزء ٢ ة والصهيونية، المجلدموسوعة اليهود واليهوديالمسيري،  عبد الوهابموقع  )٣(

http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG2/GZ4/BA6/MD
07/M0216.HTM 

http://www.historylearningsite.co.uk/Jews_Nazi_Germany.htm
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG2/GZ4/BA6/MD
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التي  ،)١(الحزب النازي عن المؤامرة اليهودية، المعززة بأفكار ألفريد روزنبرغ
  . )٢(اليهود من أجل السيطرة على العالم وتصر على التزاوج الدولي بين البلاشفة

للبضائع الألمانية في جميع أنحـاء  لم تكن مقاطعة اليهود غير الصهاينة     
العالم السبب الوحيد للمشكلات الاقتصادية التي عانت منها ألمانيا في فترة مـا    
بين الحربين، بل أيضاً بسبب تداعيات الآثار المترتبة علـى الأزمـة الماليـة     

 .)١( التي أدت إلى انهيار سريع للاقتصاد الألماني       ١٩٢٩العالمية الكبرى لعام    
إلى أن يصبح العمل على زيادة الصادرات الألمانية في جميع أنحـاء            ما أدى   

لاسيما بعـد تراجـع التجـارة    والعالم هو الهدف الأساسي للحكومة الألمانية،      
، بسبب اختفاء الكثير من أسواق التـصدير        ١٩٣٢الخارجية الألمانية في عام     

. بها بشكلٍ كـاف الألمانية السابقة، ومن ثمالحد من قدرة ألمانيا على إطعام شع       
ففـي عـام     .)٤(يضاف إلى ذلك، حاجتها إلى المواد الخام من أجل صناعاتها         

                                                             

لأوائل في الحزب النازي والمؤثرين فيه ، من الأعضاء ا١٩٤٦ -١٨٩٣ألفريد روزنبرغ  )١(
فكرياً، يعد من أهم من كتب في العقائد النازية الرئيسة، بما في ذلك نظريتها العنصرية 

تولى عدة مناصب هامة في . واضطهاد اليهود، والمجال الحيوي، وإلغاء معاهدة فرساي
  .نقاًوحكم عليه بالإعدام في محاكمة نورنبرغ وأعدم ش. الحكومة النازية

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/509892/Alfred-Rosenber 
HIRSZOWICZ, Lukasz, The Third Reich and the Arab East, University of )٢(   

Toronto Press, 1966, p. 28. 

)٣ (Ibid., p. 29.  
 ألمانيا من مناطق عديدة كانت ١٩١٩ حزيران ٢٨حرمت معاهدة فرساي الموقعة في  )٤(

من الفحم والحديد الموجود في منطقة % ٨٠تابعة لها، خسرت بموجبها ألمانيا نحو 
الصفة العسكرية التي كانت تتمتع بها، كما  الراين، وجردت منطقة رينهارد من

وأعادت المعاهدة الوجود لدولة . ألمانيا  مدمرة أخرى علىفرضت عقوبات اقتصادية
 نوعاً من - حتى المعتدلين منهم -الألمان  بولندا من جديد؛ وهو الأمر الذي اعتبره

  .مسؤولية كل فظائع الحرب أنواع الإهانة، وحملت المعاهدة ألمانيا
Treaty of Versailles 1919 (including Covenant of the League of Nation 
/http://www.foundingdocs.gov.au/item.asp?dID=23 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/509892/Alfred-Rosenber
http://www.foundingdocs.gov.au/item.asp?dID=23
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 أكد ميثاق الصناعة والتجارة الألمانية على ضرورة زيادة الـصادرات    ١٩٣٣
وقد وافق هتلر على الترويج للصادرات الألمانيـة،      . الألمانية للحد من البطالة   

اسـية لممثلـي وزارة الخارجيـة       وأصبح تأمين الأسواق لهـا المهمـة الأس       
هـذا   ،)٢( دعمت خطة شـاخت    ١٩٣٤سبتمبر  / وفي شهر أيلول   .)١(الألمانية

وزارة الخارجيـة تـوفير    فيها التوجه بفرضها على الإدارة الحكومية كلها بما 
الظروف الملائمة لازدهار التجارة الخارجية الألمانية عن طريق تحويلها إلى          

ومن ثم، أصـبحت  . روبا الغربية وأمريكا الشماليةالشرق الأوسط بعيداً عن أو  
كل من إيران ومصر والعراق أهم الدول المستهدفة بسبب ضـخامة حجمهـا            

بأهمية كبيـرة فـي جـدول الأعمـال      فلسطين وإن لم تحظ  . )٣(وعدد سكانها 
التجارية الألمانية بسبب صغر حجمها، فقد تغير هذا التوجه الألمـاني آنـذاك         

طرحها لفكرة تهجير اليهـود مـع رؤوس         و  الصهيونية بفضل جهود الحركة  
  .)٤(من ألمانيا إلى فلسطين مقابل شراء البضائع الألمانية أموالهم

وهكذا تضافرت العوامل الاقتصادية والإيديولوجية معاً في منح فلسطين      
الحركـة   وألمانيا النازية، حيث ربط كل من الحزب النازي       أهمية خاصة لدى  

نقل البضائع الألمانية إلى فلسطين بفكرة نقل اليهود إليها،       الصهيونية موضوع   
وبذلك وجد هتلر كما روزنبرغ في الحركـة        . تحقيقاً لمصالح متبادلة للطرفين   

 للتخلص من اليهود عبر نقلهم مـن ألمانيـا إلـى فلـسطين،      الصهيونية منفذاً 
جـراءات  في حين لم تمنع جميع الإ     . لمواجهة التحديات الاقتصادية الألمانية   و

                                                             

)١( HIRSZOWICZ, Lukasz. op. cit.,pp. 31-32. 

، كان وزيراً الصناعة في الحكومة النازية )١٩٧٠-١٨٧٧(هوراك غريلي شاخت  )٢(
 إعادة التطوير والتسليح والتصنيع في ألمانيا النازية ، وطرح سياسة)١٩٣٧-١٩٣٤(

ودعمها، وقد أدانته محاكمات نورنبرغ بجرائم ضد السلام وحكمت عليه بالسجن لمدة 
 uk.co.schoolnet.spartacus.www.  سنوات٨

)٣( HIRSZOWICZ, Lukasz. op. cit.,pp. 31-32.  
)٤( Ibid., p. 65.  



 - ٤٤ -

وقوانين التمييز العنصري التي سنها النظام النازي ضد اليهود القادة الصهاينة          
من التعاون معه، فالأسس الفكرية لكلا الحركتين واحـدة، وهـذا مـا سـهل           

  .التعاون بينهما بما يحقق مصالح كل منهما

  النازي -  الأساس الفكري للتعاون الصهيوني-ب

هي المسؤولة عن عملية نقل  ZVFD انيةكانت المنظمة الصهيونية الألم
النازيـة مـع     عوامل في التقاء المـصالح     عدة وأسهمت .اليهود إلى فلسطين  
فالحركتان تعتنقـان المفـاهيم الإيديولوجيـة العرقيـة          .المصالح الصهيونية 

Volkisch            نفسها، مثل الطبيعة العضوية والروحية والجماعيـة، بـل حتـى 
تدعو إلى نبذ العناصر الغريبـة عـن مجتمعهـا،        التي   الصوفية لكلا الشعبين  

فالصهيونية تؤمن بـأن    . وكلاهما يفصل نفسه عن بقية البشر من مبدأ الفوقية        
وبناء على ذلك فـاليهود   .اليهودية ليست عقيدة دينية فقط، بل هي قومية أيضاً 

 ثقافيـة  ويشكلون عرقاً مختلفاً  عن العرق الآري الأوروبي، ولأسباب دينيـة       
أن  و خية، عليهم أن يرفضوا الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها،         تاريو

وهذا يتطابق مع مفهوم     .)١(يعملوا من أجل إقامة دولة خاصة بهم في فلسطين        
في الإيديولوجية النازية، التي اعتمدت " Volkisch conceptالشعب العضوي "

اني ينتمي إلى العرق   التي ترى أن الشعب الألم    ،  )٢(على مفهوم القومية العرقية   
الذين ينتمون إلى الدم الألمـاني       هي لمواطني الدولة،  " العضوية"الآري، وأن   

 عـضوياً  رفيقـاً "ولذلك فـاليهودي لا يمكـن أن يكـون      . فقط) الآريين(أي  
"folkisch ٣(لأنه ينتمي إلى العرق السامي(.  

                                                             

 .٢٨٩- ٢٨٨، ص المرجع السابقالمسيري، عبد الوهاب، الصهيونية،  )١(
NICOSIA, Francis R., Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany, )٢(  

illustrated, Cambridge University Press, 2008, p. 17. 

)٣(  Ibid. 
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فـي رسـالة بعثتهـا الحركـة       ونجد تعبيراً عن هذا التوافق الفكـري      
 عـن طريـق المنظمـة    ١٩٣٣يونيو /  حزيران ٢٢لصهيونية إلى هتلر يوم     ا

تعتقد : " تعاطفها مع مبادئ نظام هتلر العرقية      الصهيونية الألمانية، أكدت فيها   
الصهيونية أن الولادة الجديدة للحياة الوطنية للشعب، التي تشهدها ألمانيا الآن            

جـب أن يـشهدها أيـضاً    من خلال التأكيد على طابعها المسيحي والوطني، ي      
هناك أيضاً، الأصل القومي والدين      فبالنسبة للشعب اليهودي،  . الشعب اليهودي 

أهميـة حاسـمة     ويجب أن يكون لشعور اليهودي بتفرده     . والمصير المشترك 
لوجوده، وهذا يتطلب القضاء على النزعة الفردية الأنانية التي حملها اليهودي          

تعاضة عنها بالإحساس بالانتمـاء للجماعـة       من فترة الحقبة التحررية، والاس    
  . )١("والمسؤولية الجماعية

لقد وجدت الحركة الصهيونية في التدابير الألمانية المناهضة لليهوديـة،   
فرصة لتحقيق هدفها المتمثل في تهجير اليهود إلى فلـسطين، علـى نقـيض            

وقهم فـي   اليهود الألمان غير الصهاينة، الذين قاتلوا من أجل الحفاظ على حق          
وهذا ما دفع الصهاينة إلى إدانة الدعايات المعادية لألمانيـا وتـدابير            . ألمانيا

مقاطعة البضائع الألمانية في جميع أنحاء العـالم، حفاظـاً علـى مـصالحهم      
. المشتركة مطالبين بالتعاون النشط بين الحركة الصهيونية والنظـام النـازي          

 النازية الحركة الصهيونية    SS سالنخبة اس ا   ولهذا لا نستغرب تفضيل قوات    
على جميع المنظمات الأخرى غير الصهيونية أو الاندماجية للتعامـل معهـا،         

ودخول إلـى   / فمعظم المسؤولين الصهاينة الألمان منحوا تأشيرات خروج من       
قـد  ف .)٢(ألمانيا من السلطات الألمانية لتسهيل أنشطتهم الصهيونية في فلسطين        

ن تشجيع الصهيونية في ألمانيا يلعب عامـلٌ أساسـي     ألفريد روزنبرغ بأ   رأى
                                                             

)١( -Ibid., p. 40. 

)٢( -Ibid. 
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يدعم الجهود الرامية للقضاء على نزعات الاندماج بين اليهود الألمان، وذلـك       
  .)١(من خلال تعزيزها للهوية اليهودية وتشجيعها الهجرة إلى فلسطين

وخلال الثلاثينيات كانت هجرة اليهود من ألمانيا معقدة وصعبة، لأن معظم 
 لم تكن راغبة في فتح أبوابها أمام تدفق المهاجرين اليهود، لأن معظـم          البلدان

اليهود كانوا من الطبقة المتوسطة، وهذه البلدان لم تكن بحاجة إليهم، لاسيما أنها 
بالإضافة إلى عامل آخر، يتمثل بالمقاومة التي  . كانت تعاني من مشكلة البطالة    

  .)٢(نهم ألمانيا إلى فلسطينأبداها اليهود الألمان برفضهم مغادرة وط

وهكذا نجد أن الحركة الصهيونية قدمت الحل للتخلص من القيود التي حـدت              
 التي أقرت أن فلـسطين هـي   Haavara" الهعفارا"من هجرة اليهود،عن طريق اتفاقية   

المكان الأمثل لهجرة اليهود، وهذا ما يسمح بتحقيق الأهـداف الـصهيونية والنازيـة          
  .ما خلال السنوات الخمس الأولى من الحكم النازيبآن معاً، ولاسي

  )١٩٣٨ -١٩٣٣(آثار اتفاقية الهعفارا على فلسطين  -ج

حلولاً للمشكلات التي واجهت خطط     " Transfeer"قدمت اتفاقية الهعفارا    
التهجير الصهيونية الهادفة إلى توسيع نفوذ اليهود الاقتصادي فـي فلـسطين،      

تصبح قادرة على استيعاب المهاجرين اليهـود       وتجهيز الأراضي الفلسطينية ل   
فقـد   .وتمثل أهم تلك المشكلات في بقاء رأس المال في ألمانيا         . مع ممتلكاتهم 

كانت ألمانيا تمنع اليهود الذين يريدون الهجرة من نقل أمـوالهم معهـم إلـى              
وكانت الحركة الصهيونية تعاني آنذاك من قلة الموارد الماليـة          . خارج ألمانيا 

نمعظم المهاجرين السابقين كانوا من اليهود الروس الذين لا يملكون موارد           إذ إ 
                                                             

)١(  ROSENBERG, Alfred, Tracks of the Jews through the Ages, Minchin, 1937, 
p.155. 

)٢(  NICOSIA, Francis R., Zionism and Anti- Semitism in Nazi Germany, op.cit., 
p. 43. 
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 بدأت المفاوضات حول الاتفاقية بين مدير شـركة   ١٩٣٢وفي عام    .)١(خاصة
سـام  " في تـل أبيـب       Hanotaiah"حانوتيا  "الاستيطان الزراعية الصهيونية    

لتوقيع عليهـا   ، وتم ا  "هينريش وولف "، وقنصل ألمانيا العام في القدس       "كوهين
  .)٢(١٩٣٣يونيو/في الأول من حزيران

وأتاحت هذه الاتفاقية الفرصة لكل يهودي يرغب بالهجرة إلى فلسطين،          
 مارك ألماني فـي  ٢٥٠٠٠ -١٥٠٠٠بأن يودع مبلغاً من المال يتراوح مابين       

في برلين، وبالمقابل تشتري شركة      Reichsbank حساب خاص في بنك الرايخ    
عية ومعدات عسكرية ألمانية وتنقلها إلى فلسطين بما يعـادل  حانوتيا آلات زرا 

قيمة المال المودع، وحين يصل اليهودي إلى فلسطين يقبض مـا دفعـه فـي       
 فلسطيني مكان شركة    -وقد حل لاحقاً البنك الأنجلو     .برلين بالجنيه الفلسطيني  

وهكذا تحولت المنظمـة الـصهيونية إلـى أداة لتـسويق     . )٣(حانوتيا الخاصة 
  .البضائع الألمانية، وبالتالي ساهمت في حل أزمة النظام النازي الاقتصادية

وهكذا تمكنت ألمانيا من كسب مبالغ من القطع الأجنبي بوسـاطة بيـع            
السلع الألمانية التي أحضرها اليهود المهجرين معهـم إلـى فلـسطين، التـي       

 الألمانية ودعم   شجعتها وزارة الاقتصاد الألمانية كوسيلة لتحييد مقاطعة السلع       
أما الأمر الأكثر أهمية بالنـسبة إلـى الـصهاينة          . التجارة الخارجية الألمانية  

الألمان والوكالات الصهيونية في فلسطين كانفي تأسيس شركة عامـة لنقـل            
اليهود ورؤوس أموالهم من ألمانيا إلى فلسطين، وتقديم الخدمات لهـم سـاعة        

  .)٤(وصولهم إليها
                                                             

 .١٣٧، ص السابق المرجعشوفاني، الياس،  )١(

)٢(  Ibid., p.63. 
 .٢٠٠-١٩٧، ص المرجع السابقمحافظة، علي،  )٣(

)٤(  NICOSIA, Francis R., op. cit., pp. 82-83. 
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جانب الألماني ميزات اقتصادية تجلـت فـي زيـادة          رت الاتفاقية لل  وفّ
فبعد أن كانـت ألمانيـا      . الصادرات إلى فلسطين وباقي بلدان الشرق الأوسط      

 تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة إلـى فلـسطين بعـد    ١٩٣٤في عام   
وخلقت هـذه  . ١٩٣٧بريطانيا وفرنسا، أصبحت تحتل المرتبة الأولى في عام   

 من الوظائف في صناعة الصادرات الألمانية، وتولـد شـعور           الزيادة العديد 
بالرضا لدى الشعب الألماني نتيجة تخفيف حدة المقاطعة العالميـة للبـضائع            

ولاسيما أن الصهاينة الموجودين فـي فلـسطين نـشّطوا حركـة             . الألمانية
التصدير من فلسطين إلى الـدول العربيـة المجـاورة كمـصر، وسـوريا               

ا أسهم في تحرير أكبر كمية من مدخرات اليهود المجمدة فـي             مم .)١(والعراق
تجنـب   وبالإضافة إلى تخليص ألمانيا من اليهود،  )٢(ألمانيا ونقلها إلى فلسطين   

  .عقابيل اقتصادية حدوث أية
أما الآثار التي خلفتها الاتفاقية على الجانب الفلـسطيني فقـد طالـت             

صادية والاجتماعيـة والـسياسية     مختلف مناحي حياة الفلسطينيين العرب الاقت     
فعلى المستوى الاقتصادي عطلت الصادرات الفلـسطينية   . أيضاً من دون شك   

من الحمضيات التي كانت ألمانيا تـدفع قيمتهـا بالعملـة الـصعبة، بعـد أن       
أمـا علـى المـستوى      . احتكرت شركة هعفارا تزويد ألمانيا بما تحتاجه منها       

                                                             

أقامت شركة هعفارا مكاتب لها في كل من دمشق وبغداد والقاهرة وبيروت تحت  )١(
 Near and Middle East Commercialاسم شركة الشرقين الأدنى والأوسط التجارية 

Co." "على بنك زلخا  ، وقد اعتمدت بصورة أساسية في تجارتهZilkha Bank 
تصدير البضائع إعادة لقد تحكم اليهود الموجودون في فلسطين ب. اليهودي في بيروت

إلى الأقطار العربية، بموجب اتفاق عقد بين هذه الشركة وألمانيا، تتقاضى بموجبه 
محافظة، علي، : انظر. الأسواق العربية ثمن هذه البضائع بالعملة الصعبة من

 .٢٠٥، ص المرجع السابق

 .١٩٩ - ١٩٨، ص المرجع السابق )٢(
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د المهـاجرين إلـى فلـسطين ارتفاعـاً       الاجتماعي، فقد ارتفعت نسبة اليهـو     
 عدد المهاجرين اليهـود إلـى فلـسطين      ١٩٣٩ -١٩٣٣بلغ ما بين    . ملحوظاً

 يهودي، وكان أكثـر مـن ثلـثهم مـن ذوي          ٥٣,٢٠٠نحو   بموجب الاتفاقية 
رؤوس الأموال، والباقي توزعوا بين فئتي العمال الفنيـين والطلبـة، وقـد              

 . إلى فلسطين خلال الفترة نفـسها      من مجموع المهاجرين اليهود   % ٢٥شكلوا  
 ٤٠٧٥ارتفع عدد المهاجرين اليهود من ألمانيـا إلـى فلـسطين مـن               حيث

 ٣٠٣٣٧ ، وحتـى ١٩٣٢ في عـام  ٩٥٥٣مهاجراً في نهاية العشرينيات حتى   
 ،١٩٣٤فـي عـام     مهـاجراً ٤٢٣٥٩ ، ليصل حتـى ١٩٣٣مهاجراً في عام   

 في فلسطين خـلال     وكان عدد العرب  . )١( ١٩٣٥ مهاجراً في عام     ٦١٨٥٤و
.  ألـف يهـودي  ٢٠٠نحـو   بيـنهم  نسمة ١,٠٨٠,٠٠٠يقرب من   الثلاثينيات

 ألـف نـسمة، أي   ٥٠٠ إلى نحـو  ١٩٤١ -١٩٣٢ليرتفع عدد اليهود ما بين    
  .)٢(نتيجة للهجرة والولادة الطبيعية  ألف نسمة٣٠٠ بلغت بزيادة

هكذا ازداد مركز اليهود قـوة فـي فلـسطين، وتمكنـوا مـن بنـاء                
توطنات وزيادة عدد مؤسساتهم المحلية ومراكز الخـدمات الاجتماعيـة           المس

والمؤسسات التعليمية والصحية، وذلك بفضل ما أسسه المهـاجرون اليهـود           
في حيفا التي وفرت الفحـم للبلـد، وشـركة          " نعمان"من شركات مثل شركة     

. للأقمشة والمنسوجات في تـل أبيـب  " Lodzia"  للبواخر، ومصنع Atid" أتيد"
يـساهموا فـي    كـي  الاتفاقية لم توفر الأموال اللازمـة لليهـود   ا يعني أن  م

دعمت الاستيطان الـصهيوني فـي     وإنما فحسب، تأسيس العديد من الشركات   
 دونم مـن الأراضـي إلـى       ٣٣٤,٠٠٠يزيد عن    ما انتقل فقد. فلسطين أيضاً 

لـى  المؤسسات الاستيطانية الصهيونية، التي أرغمت الفلاحين الفلـسطينيين ع   
                                                             

 .١٥٥ - ١٥٤، ص المرجع السابقشوفاني، الياس،  )١(

 .٢٠٧ -٢٠٥، ص المرجع السابق علي، محافظة، )٢(

 ٤ م - السياسة الألمانية
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كما أسهمت الأموال التي وفرتهـا شـركة هعفـارا فـي       . الجلاء عنها بالقوة  
جمعيـة مـستوطنة فلـسطين    "تأسيس جمعيات للمستوطنات اليهوديـة مثـل    

بالإضافة إلـى تأسـيس     ". الضواحي و شركة المستوطنة الريفية  " و ،"الزراعية
جمعيات دعمت بناء العديد من المستوطنات اليهوديـة فـي فلـسطين منهـا              

بيـت  " و،Zion "Schaweiشـافاي صـهيون   "و Naharia" نهاريا"ستوطنات م
  .)١(Bet Yitzhak" يتسحاق

من اليهود الألمان كانوا يفضلون الهجرة       وهكذا في حين أن عدداً كبيراً     
إلى فرنسا وهولندا وسويسرا، أي البلدان الأوروبية المجاورة لألمانيـا علـى            

أجل البقاء بالقرب مـن أصـدقائهم       الهجرة إلى فلسطين وجنوب أميركا، من       
وممتلكاتهم وعائلاتهم التي بقيت في ألمانيا، فإن الحركة الـصهيونية جعلـت            

وقد توافق ذلـك مـع مـصلحة         .فلسطين الوجهة الوحيدة أمام اليهود الألمان     
النظام النازي الذي لا يرغب برؤية اليهود ينضمون إلى المجتمعات اليهوديـة    

فـالهجرة  . تي ساندت المقاطعة ضد البضائع الألمانيـة  في الدول المجاورة، ال   
اليهودية إلى فلسطين أصبحت أحد الأهداف الأساسية لكل من الحكومة الألمانية 

لاسـيما   ولما قدمت من حل للأزمة الاقتصادية الألمانية، . والحركة الصهيونية 
قد ورد  ف .)٢(أن فلسطين فتحت أبواب بقية دول المشرق أمام البضائع الألمانية         

 Vossische Zeitung  في صحيفة١٩٣٣في كتاب نيقوسيا تقرير نشر في عام 
الأنابيـب،   وكانت فلسطين من الدول المستوردة المهمـة لـلآلات     : "يقول فيه 

وهذا ما يفـسر تـسهيل الحكومـة        . )٣("والسيارات، والمضخات ومواد البناء   
                                                             

)١(  FEICHENFELD, W., MICHAELIS, D., and PINNER, L.,Haavara Transfer 
nachPalastina und EinwanderungdeutscherJuden 1933-1939,Tubingen, 
1972, PP. 65-66 

)٢(  HIRSZOWICZ, Lukasz,op. cit., p. 21. 

)٣(  NICOSIA, Francis R.,The Third Reich and the PalestineQuestion,op. cit., 
p.36. 
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لألمانيـة، وسـماح   الألمانية لجميع نشاطات الحركة الصهيونية في الأراضي ا 
للوكالة اليهودية بإرسال خبراء صـهاينة       ١٩٣٥مايو  /في شهر أيار   الجستابو

  . )١(من فلسطين إلى ألمانيا لتحضير اليهود للعيش في المستوطنات

إلى   أدى الظلم الذي لحق بالعرب الفلسطينيين    ١٩٣٥وبحلول نهاية عام    
فاندلعت الثورة  .  وراء البحار  ازدياد حدة التوتر بينهم وبين اليهود القادمين من       

ورغم المـساعي  . ، واستمرت ثلاث سنوات١٩٣٦الشعبية الفلسطينية في عام     
التي قام بها قادة الحركة الوطنية العربية للحصول على دعم من ألمانيا ضـد              
الانتداب البريطاني ولوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، فإنهم لـم يحـصلوا       

إرسال لجنـة بيـل      ١٩٣٦كان من نتائج ثورة عام      و. )٢(منها إلا على وعود   
فأوصت . ، لتقصي الحقائق على الأرض    ١٩٣٧الملكية إلى فلسطين، في عام      

عربية والأخرى يهودية    اللجنة في تقريرها تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما       
لكن العرب الفلسطينيين رفضوا تلك      .)٣(ووضع القدس تحت الإشراف الدولي    

في حـين  . عدت حركة المقاومة وخاصة في أوساط الفلاحين التوصيات وتصا 
وافق اليهود على اقتراح لجنة بيل الذي وفر للصهاينة فرصة لتحقيق حلمهـم            

   .)٤(على أرض فلسطين" الوطن القومي اليهودي"في إقامة 

تجاه توصيات اللجنة وإمكانية تأسيس دولة       الفعل الألمانية  اختلفت ردود 
 تلقت كـل مـن الـسفارة      ١٩٣٧يوليو  / في شهر تموز  ف. يهودية في فلسطين  

الألمانية في لندن والقنصل الألماني العام في فلسطين والمفوض الألماني فـي       
                                                             

)١( NICOSIA, Francis R.,Zionism and Anti-Semitism in Nazi German, op. cit., p. 57.  

 .٢٣٧-٢٣٥، ص السابق المرجع علي، محافظة، )٢(

  . ١٩٧٣كوم، لجنة بيل . تاريخ فلسطين )٣(
http://www.palestinehistory.com/arabic/history/time1900.htm#1937- 

)٤(  HIRSZOWICZ,Lukasz,op. cit., p. 22. 

http://www.palestinehistory.com/arabic/history/time1900.htm#1937
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 ،)١(Von Neurathبغداد رسالتين من وزير الخارجية الألماني، فـون نـورث   
عبر فيهما عن مخاوف ألمانيا من فكرة تقسيم فلسطين وإمكانية خلـق دولـة              

إن قيام دولة يهودية أو كيان سياسي يقوده     : " الرسالة الأولى  تقول. ايهودية فيه 
اليهود تحت الانتداب البريطاني ليس من مصلحة ألمانيـا، علـى اعتبـار أن         
الدولة في فلسطين لن تحتضن كل يهود العالم، ولكنها ستمنحهم قوةً إضـافية             

سية وما تقدمه موسكو    شبيهة بما تمنحه دولة الفاتيكان بالنسبة للكاثوليكية السيا       
فـي  : " في حين ورد في الرسالة الثانيـة       ".من دعم بالنسبة للشيوعية العالمية    

إلى أن تنتهـي    . الواقع إن من مصلحة ألمانيا العظمى أن يبقى اليهود مشتتين         
  .)٢("من حل كل جزء يتعلق بالقضية اليهودية في ألمانيا

 فـي فلـسطين مـن       Doehle"دويل  " كما حذر القنصل الألماني العام      
التأثير السلبي لازدياد عدد اليهود فيها وإمكانية إنشاء الدولة اليهودية، وقـال            

         التجارة لم   هذه إن اتفاق الهعفارا وضع التجارة الألمانية في أيدي اليهود، وإن
كمـاإن دعـم أهـداف       تقدم العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الألماني،      

ولهذا .  شأنه أن يجعل العرب أعداء لألمانيا الجديدة       الصهيونية في فلسطين من   
ضرورة تغيير طبيعة العلاقات الألمانية مع الحركة        القنصل اقتراحاً مفاده   قدم

العربية في فلسطين، وذلك عـن طريـق خفـض الـدعم المقـدم للحركـة                
 ١٩٣٧أكتـوبر   /تشرين الأول  و يوليو/وفي ما بين شهري تموز    . )٣(الصهيونية

خارجية الألمانية المؤتمر الأول حول قضية فلسطين، شارك فيـه   عقد مكتب ال  
وزارة الاقتصاد، ومكتب نائب الفوهرر ومكتـب     و ممثلون من وزارة الداخلية   

                                                             

كان دبلوماسياً ألمانياً، ووزير خارجية ألمانيا      ) ١٩٥٦-١٨٧٣( قسطنطين فون نورث     )١(
  ).١٩٤١-١٩٣٩(بين  ما ومرافيا وحاكم منطقة بوهيميا) ١٩٣٨-١٩٣٢(بين  ما

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERneurath.htm 

)٢( Ibid., pp. 30-31.  
)٣( Ibid., p.24-25. 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERneurath.htm
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الرايخ لمراقبة الصرف والنقد الأجنبي ومدراء بنك الرايخ، ومكتب روزنبرغ          
رة اليهـود  من الاتفاقية وهج وقد ناقشت الاجتماعات كلاً .)١(للسياسة الخارجية 

العربيـة   -إلى فلسطين، وآثارها على الاقتصاد الألماني، والعلاقات الألمانية       
: وتم الاتفاق على بعض النقاط وكـان أهمهـا  . وخصوصاً بعد الثورة العربية   

ألماني لأماني العـرب القوميـة،       محاربة قيام أية دولة يهودية، وإظهار تفهم      
  . )٢(دون الإدلاء بأية وعود محددة

 احتمال إنشاء دولة يهودية قلق وزارة الخارجية الألمانية، وعبـر            أثار
 ٩ فـي  SS من قيادة قوات النخبـة  Walter Heinrich الملازم فالتر هينريش

علينا الانتباه والأخذ بعـين     : "  عن هذا القلق بقوله    ١٩٣٧يناير  / كانون الثاني 
اليهود في العالم إلى  الاعتبار أن قيام دولةً يهوديةً في فلسطين سيزيد من نفوذ           

فمثلما تعتبر موسكو مركزاً للشيوعية العالميـة،       . مستويات لا يمكن التنبؤ بها    
وهذا سيزيد من نفوذ المنظمات     . ستصبح مدينة القدس مركزاً للهجرة اليهودية     

اليهودية التي ستتمكن من العمل وتقويـة وجودهـا عـن طريـق القنـوات               
لقد حصل توافق بـين الـسلطات        .)٣("كوكما هو الحال في موس    . الدبلوماسية

الألمانية بأن اتفاق الهعفارا عزز موقف الصهاينة في فلسطين وسهل إمكانيـة         
كمـا  . إنشاء دولة يهودية، وأن وجود مثل هذه الدولة ليس من مصلحة ألمانيا           

تقوية العرب لكي يشكلوا ثقلاً  يوازي اسـتمرار تعـاظم    و أكدوا على أن دعم   
 سيكون من مصلحة ألمانيا، ولكن دون منحهم وعوداً محـددة           القوى اليهودية، 

  . )٤(بالاستقلال
                                                             

)١(Ibid., p. 33-34.  
)٢(D.G.F.P, Series D, Vol. V, No. 561, pp. 746- 7. The Foreign Minister to the 

Embassy in Great Britian. ٢٣٣، صالمرجع السابقمحافظة، علي، : مقتبسة من.  
)٣( Ibid., p.35.   
)٤( Ibid., p.39.  
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من جانب آخر، واجهت الاتفاقية بعض الصعوبات في فلسطين، منهـا           
تحديد بريطانيا عدد اليهود المسموح لهم بالدخول إلـى فلـسطين فـي ظـل            

هذه الصعوبات حجـم فلـسطين       وأضيف إلى  .استمرار الإضراب الفلسطيني  
الذي جعل الحكومة النازية تقترح أماكن بديلة عـن فلـسطين مثـل        ر،الصغي

مدغشقر، التي كانت واحدة من الأماكن المفضلة لديها لقدرتها على اسـتيعاب           
وقد أسهمت هذه العوامل كلها، بالاضافة إلى ظهـور بـوادر           . ملايين اليهود 

مـن تـصفية   ، ولمتنتهِ الشركة ١٩٣٨الحرب في إلغاء الاتفاقية مع نهاية عام   
والواقع، لم تكن هناك أية خطط رسـمية         .)١(١٩٤١حساباتها حتى نهاية عام     

لنقل اليهود إلى مدغشقر أو إلى أي مكان آخر من العالم، لأن ألمانيا كانت قد               
  .انشغلت بأحداث الحرب العالمية الثانية واحتلال أجزاء كبيرة من أوروبا

سـة ألمانيـا تجـاه       خضعت سيا  ١٩٣٩-١٩٣٣بين   وهكذا، نجدأنه ما  
فمن جهة بقيت معاداة السامية تشكل      . فلسطين لعدة اعتبارات داخلية وخارجية    

ركناً أساسياً من أركان سياسة الدولة الداخلية والخارجية، ولهذا لـم تكتـرث             
. ألمانيا للآثار التي وقعت على الفلسطينيين من جراء الهجرة اليهوديـة إليهـا         

. لى الحفاظ على علاقات ودية مع بريطانيـا       ومن جهة أخرى، سعت ألمانيا إ     
 تجنبـاً لغـضب   ١٩٣٦ولهذا رفضت دعم الثورة العربية الفلـسطينية عـام        

فقد كان هدف هتلر الأساسي هو السيطرة على أوروبـا الوسـطى            . بريطانيا
 وهذا ما دفعـه  ،)٢(Living Space" المجال الحيوي"خلق ما سماه  ووالشرقية،

اطق الواقعة تحت نفوذ بريطانيا مقابل الحصول على        إلى عدم التدخل في المن    
بـرغم اهتمـام ألمانيـا      . رضاها في إطلاق يده في وسط أوروبا وشـرقها        
نحو فلسطين، فإنها لم تبـدِ       بمصالحها الاقتصادية ودورها في توجيه سياستها     

                                                             

)١(  NICOSIA, Francis R.,op. cit., p. 133. 

)٢(  HIRSZOWICZ, Lukasz, op. cit., p. 42-43. 
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كمـا إن الحكومـة    .بل تجاهلتها تجاهلاً كـاملاً  أي اهتمام بالمصالح العربية،  
ية لم تبدِ حرصاً على التواصل مع قادة الحركة الوطنية الفلـسطينية إلا            الألمان

  .مع شبح قيام دولة يهودية على أرض فلسطين
، وخـلال الـسنوات   ١٩٣٩ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام        

الأولى للحرب، حصلت عدة لقاءات بين بعض قادة الحركة الوطنية العربيـة            
وزيـر  (ج أمين الحسيني وممثلي السلطات الألمانيـة    برئاسة مفتي القدس الحا   

فون  السفير الألماني في اسطنبول، و ألمانيا المفوض في بغداد، فريتس غروبا،     
على أمل أن تدعم دول المحـور حقهـم بالاسـتقلال والتحـرر مـن               ) بابن

ولكن جميع محاولات   . الاستعمارين البريطاني والفرنسي والمستوطنين اليهود    
ة الوطنية في الحصول على تصريح علني من الحكومة الألمانيـة           قادة الحرك 

فكل مـا قدمتـه الحكومـة       . )١(بحق البلدان العربية بالاستقلال باءت بالفشل     
الألمانية لم يتعد توجيه الانتقادات للسياسة البريطانية في فلـسطين والوعـود           

 ـ       . بالاستقلال  ر المتوسـط، فهي لم تدع لإنهاء النفوذ البريطاني في شرق البح
وإنما هدفت فقط إلى الضغط على بريطانيا في المشرق العربي لثنيهـا عـن              

  .)٢(التدخل في وسط أوروبا
حول تقويم أحداث الحـرب،   )٣(Fritz Grobbaففي تقرير فريتز غروبا 

عزا فشل السياسة الخارجية الألمانية تجاه المشرق إلى عنصرية هتلـر تجـاه       
                                                             

  .٢٥٧-٢٥٣، ص المرجع السابقراجع علي محافظة،  )١(
)٢( SCHWANTIZ, Wolfgang G.,Germany and the Middle East 1871- 1945, 

Frankfort, 2004, p. 98. 
في القدس في عام ، شغل منصب القنصل العام )١٩٧٣- ١٨٨٦( فريتز غروبا  )٣(

. ١٩٣٩كما شغل المنصب نفسه في القنصلية الألمانية في السعودية في عام . ١٩١٣
السلطة والرجال في الشرق " وقد ألف كتاباً بعنوان ،وكان يشَّبه أحيانا بلورانس العرب

"http://www.answers.com/topic/fritz-konrad-ferdinand-grobba 

http://www.answers.com/topic/fritz-konrad-ferdinand-grobba
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ساسية كانت في أوروبا وليست فـي المـشرق         فمصالحه الأ . العرب واليهود 
العربي، ولهذا لم يبدِ نظام هتلر أية رغبة في الوقوف إلى جانـب المطالـب               

  .)١(العربية في الاستقلال وحق تقرير المصير الوطني
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تقريباً بقي النظام النازي يؤمن بعـدم           

وكل ما قدمته ألمانيـا للعـرب فـي         جدوى التعاون مع العرب في فلسطين،       
المشرق والعراق من وعود بالاستقلال كان بـدون دعـم مـادي حقيقـي أو         

ومع تراجع ألمانيا على جبهة الاتحاد الـسوفييتي        . )٢(تصريحات رسمية علنية  
وأصبح همهـا    ، تحولت قضية العرب لديها إلى مسألة ثانوية،       ١٩٤٣في عام   

 .الجبهات الأوروبيةالأول هو الدفاع عن مواقعها على 

  الخلاصة 

خلال القرن التاسع عشر، أسهمت الجمعيات التبشيرية الألمانيـة فـي            
وبعد أن حققت ألمانيا وحدتها على يد بـسمارك         . إبراز أهمية فلسطين الدينية   
وانطلاقاً من الحفاظعلى مصالحها الاقتصادية في      . برزت مطامعها الامبريالية  
امةٍ، تجاهلت جميع مطالب الحركة الصهيونية فـي    الدولة العثمانية والشرق بع   

  .منحها تصريحاً رسمياً لإقامة دولة يهودية في فلسطين
وبعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وزوال الدولة العثمانية،          
أصبح هاجس ألمانيا الأول إعادة بناء الدولة والتخلص مـن قيـود معاهـدة              

الحركة الصهيونية لتعزيز نفوذها الاقتـصادي      فاستغلت علاقاتها مع    . فرساي
ولهذا لم تمارس أي نشاط سياسي على أرض فلسطين والتزمـت   . في فلسطين 

  .الحياد تجاه ما يحصل على أرضها، تجنباً للدخول في أي نزاع مع بريطانيا
                                                             

)١(  SCHWANTIZ, Wolfgang G., op. cit., p. 99. 

)٢(  NICOSIA, Francis R.,The Third Reich and the PalestineQuestion,op. 
cit.,p. 190. 



 - ٥٧ -

الأفكار العنصرية ضـد   ومع وصول الحزب النازي إلى الحكم، وجدت   
. منذ نهاية القرن التاسع عشر طريقها إلـى التنفيـذ         اليهود التي سادت ألمانيا     

سياسة منظمـة للدولـة     حين أصبح إبعاد اليهود من ألمانيا على أساس عرقي        
وبناء على ذلك، احتلت فلسطين لأول مرة بعداً سياسياً مهمـاً فـي             . الألمانية

  .السياسة الخارجية الألمانية، حين ارتبطت بفكرة نقل اليهود إليها
اعتبارات النظام النازي الإيديولوجية     و ت المصالح الاقتصادية  لقد تحكم 

فجاءت اتفاقية الهعفـارا لخدمـة مـصالح ألمانيـا     . في سياسته تجاه فلسطين   
ومع أن هذه الاتفاقية لم تحقق المـصالح الاقتـصادية          . الاقتصادية والسياسية 

 ألمانيا  الألمانية المنشودة، فقد استمرت عدة سنوات لأنها ساعدت على تخلص         
ولم تتوقف إلا في ظل المخاوف من إنشاء دولـة يهوديـة فـي              . من اليهود 
في الوقت نفسه، لم تظهر ألمانيا أي تضامن مـع الـشعب العربـي       . فلسطين

ورفضت تقديم مساعدات له أثناء   . الفلسطيني الرازح تحت الانتداب البريطاني    
رب، وحفاظـاً علـى     ثورته الكبرى بسبب نظرتها العنصرية الفوقية تجاه الع       
  .علاقات ودية مع بريطانيا ضماناً لمصالحها في أوروبا

وفي ظل ظروف الحرب العالمية الثانية، استغلت ألمانيا علاقاتها مـع            
بعض قادة الحركة الوطنية العربية لتشكيل أداة ضغط على بريطانيا مـن دون     

ألمانية فـي   وبعد هزيمة   . إعطائهم أي تصريح بحق الدول العربية بالاستقلال      
لـم تكـن    .الحرب، أصبح الشرق كله وما يحصل فيه خارج حساباتها الدولية         

فلسطين في حسابات السياسة الخارجية الألمانية سوى أداة لتحقيـق سياسـتها         
فمن وجهة نظر الحكومة الألمانيـة، لبـت        . العنصرية ومصالحها الاقتصادية  

لمناهضة لليهود،كما شكلت  قضية فلسطين احتياجات الدعاية النازية وسياستها ا      
  .منفذاً لتحقيق مصالحها الاقتصادية في الشرق
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  )١٩٨٩ - ١٩٤٥(ألمانيا الغربية وفلسطين 
  

لم يتمخض مؤتمر يالطا الذي عقدته دول الحلفاء المنتصرة في الحرب           
 ـ . )١( عن السلام المنشود  ١٩٤٥فبراير   /العالمية الثانية في شباط    كل وإنمـا ش

بداية لتفجر الخلافات بين كل من الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد              
ظهورهمـا كقطبـين     يتي، عكست المصالح المتضاربة لكـل منهمـا       يالسوف

في حـين أن    . متنافسين على إدارة شؤون العالم وتقاسمه بينهما كمناطق نفوذ        
 ١٩٤٥ فـي عـام   Potsdam تأجج الخلافات في آخر مؤتمر عقد في بوتسدام      

حول كيفية إدارة المناطق التابعة لكل منهما في ألمانيا، ورفض ستالين إجراء            
انتخابات في دول أوروبا الشرقية متذرعاً بالحفاظ علـى مـصالح الاتحـاد             

يتي، جعلا من تقسيم برلين مقدمة لتقسيم ألمانيا إلى دولتين تبعاً لوجـود        يالسوف
                                                             

 .ناقش الزعماء الثلاثة، تشرشل وروزفلت وستالين، مسألة وضع ألمانيا ما بعد الحرب    )١(
حيث اتفقوا على تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال ثلاث، لكل من الولايـات المتحـدة              

واتفقوا على  . وقد انضمت إليهم فرنسا لاحقاً    الأمريكية، وبريطانيا والاتحاد السوفيتي،     
خطة تقضي بتجريد ألمانيا من السلاح، وتسريح قواتها العسكرية، وتـدمير سـلاحها             

ة، بالإضافة إلى وضع رقابة شديدة على الصناعات التـي          بالكامل وصناعاتها الحربي  
صـالح،  : راجـع . يمكن أن تستخدم في صناعة الأسلحة، ومحاكمة مجرمي الحـرب      

دراسـة فـي العلاقـات الدوليـة      (قضايا عالمية معاصرة يوفا، محمد،  محمد حبيب، 
 .١٦-١٥، ص١٩٩٩-١٩٩٨، جامعة دمشق،  دمشق، )المعاصرة
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 أعلـن عـن تأسـيس       ١٩٤٩ مـايو  / أيار ٢٣وفي  . )١(الحلفاء على أرضها  
تحت مظلة الحلف الغربي، وتبعهـا  ) ألمانيا الغربية(جمهورية ألمانيا الاتحادية   

أكتوبر من العام نفسه ولادة جمهورية ألمانيا الديمقراطيـة          /في تشرين الأول  
  .تحت السيطرة السوفيتية )ألمانيا الشرقية(

الأولـى مـن    بقيت علاقات ألمانيا الغربية الخارجية خلال الـسنوات         
نشوئها توجه وتدار من قبل الحلف الغربي الـذي كانـت تقـوده الولايـات               

تألفت أول حكومة ألمانيـة      ١٩٤٩ أيلول/ سبتمبر ٢٠وفي  . المتحدة الأمريكية 
وفي أول خطـاب لـه بعـد    . )٢(Adenauer Konrad آديناور برئاسة كونراد

لمانيـة تـسعى إلـى    انتخابه مستشاراً اتحادياً صرح أن السياسية الخارجية الأ  
الاندماج بالغرب سياسياً واقتـصادياً وعـسكرياً،       :  أساسيين هما  تحقيق هدفين 

وإعادة توحيد ألمانيا لأنّها الوريث الشرعي والوحيد للـشعب الألمـاني بعـد           
بناء علـى ذلـك، سـعت ألمانيـا للانـضمام إلـى       . )٣(انهيار النظام النازي  

منظمة حلـف شـمالي الأطلـسي       ( المؤسسات الدولية متعددة الأطراف مثل    
                                                             

دام بين الحلفاء الرئيسين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وهم  عقدت اتفاقية بوتس   )١(
ألمانيا  /الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وانكلترا وفرنسا في مدينة بوتسدام

وكان هدف الاتفاقية أن لا تبقى ألمانيادولة موحدة، أي أن هدفها  . ١٩٤٥ تموز ١٧في 
دة اقتصادية وإدارتها من قبل رباعيـة أمريكيـة، سـوفيتية،           تقسيم ألمانيا وبقائها وح   

 .٢٥-٢٤، ص المرجع السابقصالح، محمد حبيب، : راجع. بريطانية، فرنسية
أول مستشار ألماني لجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة         ) ١٩٦٧-١٨٧٦(كونرادآديناور   )٢(

-١٩٥٠( ، وأصبح رئيساً للحزب المسيحي الموحـد      ١٩٦٣-١٩٤٩)  ألمانيا الغربية (
 ٧٣وكان أكبر مستشار ألماني سناً، وصل إلى منصب المستشارية وعمـره        ). ١٩٦٦

وتعتبر فترة ولايته ثاني أطول فترة حكـم    .  عاماً ٨٧عاماً وغادره وقد بلغ من العمر       
  .لمستشار ألماني بعد بسمارك، في تاريخ ألمانيا المعاصر

adenauer-konrad/topic/com.answers.www://http 
)٣(HANS- JOACHIM, Spanger, LOTHER, Brock, Diebeidendeutschen Staaten in 

der DrittenWelt, Opladen, 1987, p. 286-287.                                                
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NATO الأوروبية   ، والجماعةEC        ومؤتمر التعاون والأمـن فـي أوروبـا ، 
CSCE(              كخطوة أولية على أمل تحقيق الوحدة الألمانية، وقد عبر عـن هـذا

. )١("إعادة الوحدة الألمانية ضمن إطار أوروبا حـرة وموحـدة  ": كونراد بقوله 
انيا بدور أكثر حزمـاً فـي الـسياسية    وقد أسهمت تلك المؤسسات في قيام ألم    

  .)٢(الخارجية والأمنية
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الألمـاني    لقد عدت حكومة بون نفسها،    

 وتحقيقاً لهذا الهدف أقرت الحكومة الألمانية  .)٣(الذي يتوجب  توحيده من جديد     
لقطـع الطريـق أمـام     "kontrine Hallstein مبدأ هالـشتاين " ١٩٥٥في عام 

وذلـك بفـرض    بألمانيا الـشرقية،  في العالم اعترافاً رسمياً  اعتراف أية دولة  
فقد اعتبرت ألمانيا    .تنتهي بقطع العلاقات الدبلوماسية معها     عقوبات اقتصادية 

دبلوماسية رسمية مع جمهوريـة ألمانيـا        الغربية بأن إقامة أية دولة علاقات     
شكل  حتى منتصف الستينيات  و .)٤(بسيادتها ودي يضر  غير عملاً الديمقراطية

                                                             
)١(- Bueren "Die Arabischen Staaten in der Aussenpolitischen Konzeption der 

Bundesrepublik Deutschland", in: Friedrich Helmuth Kochwasser und Hans R. 
Roemer, eds., Araber und Deutscher: Begegnungen in in einem 
Jahertausend (Tuebingen /Basel: Horst Erdmann Veriag, 1947), p. 11, and 

Besson. Ibid., pp. 11-12.                                                                               
، منشورات مركز صورة العرب في صحافة ألمانيا الاتحاديـة  مسلم، سامي،: نقلاً عن 

 .٥٤، ص ١٩٨٥دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
)٢(- LAVY, George, Germany and Israel, Moral Debt and National Interest, 

Frank Cass, London, Portland, Oregon, 1996, p. 3.                                       
)٣(- End, Heinrich, ZweimaldeutschenAusenpolitik: International Dimensionen 

des innerdeutschenKonflikts, 1949-1972, Koelen, 1973,pp 25-28.              
،  ألمانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر والعـشرين       سنو، عبد الرؤوف،  : نقلاً عن 

 .٣٧٨، ص٢٠٠٧دار الفرات، بيروت، 
)4(- Hans- Joachim Spanger/ Lothar, WilhalmGrewe Brock, Die beidendeutschen 

Staaten in der Dritten Welt, Opladen, 1987,p. 286.                                    
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أحد أعمدة السياسة الخارجية الألمانية الغربية، وسلاحاً موجهاً        " مبدأ هالشتاين "
دول العالم الثالث تحديداً التي كانت تعتمد على مساعدات ألمانيا الغربيـة         ضد

وقد شكلت المنطقة العربية أكثر المناطق أهمية لتطبيق هذا المبدأ          . الاقتصادية
وأفـضل   نها شكلت في الوقت نفسه منطقة حيوية لألمانيا الشرقية،        بحزم، كو 

التجاريـة مـع الـدول     علاقاتهـا  مكان بالنسبة إليها لخرق هذا المبدأ مستغلة 
   .)١(لنيل الاعتراف بها العربية

لقد أثرت عدة عوامل فـي سياسـة ألمانيـا الغربيـة تجـاه القـضية          
ا الاقتـصادية فـي المنطقـة      الفلسطينية تباينت مابين الحفاظ على مـصالحه      

فقد أظهـرت معظـم دول      . العربية، وعلاقاتها الخاصة مع الكيان الصهيوني     
، بما فيها الدول العربية الرغبة بالتعامل مـع اقتـصاد الدولـة            "العالم الثالث "

هكـذا شـكلت    . )٢(١٩٥٠الحديثة الناهض بتسارع ملحوظ منذ منتصف عام        
دعم مشاريع التنمية المـصرية مـن خـلال      في   ألمانيا الغربية عنصراً فاعلاً   

تقديم القروض والخبرة الفنية في المستويات العسكرية والمدنية، كما شـكلت            
إلا أن علاقـات    . )٣(اًلمصر والعرب إلى الغـرب     في المستوى السياسي منفذ   

ألمانيا الخاصة مع الكيان الصهيوني وقفت عائقاً أمام تطوير سياسـة ألمانيـة     
  . طقة العربيةمتوازنة في المن

 

حدت الآثار الناتجة عن فترة النظام النازي، خاصة الجرائم النازية ضد         
اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، من سعي ألمانيا الحثيث لتتبـوأ مكانتهـا             

التـي عرفـت    فير عن هذه الجرائم  وقد شكلت سياسة التك   . وموقعها في العالم  
                                                             

 .٤٢٤ ص ،٢٠٠٧ عبدالرؤوف، سنو، )١(
)٢( -LAVY, George, op., cit., p. 4. 

 . ٣٧٧،  ص ٢٠٠٧ سنو، عبد الرؤوف، )٣(



 - ٦٣ -

من قبل الحكومة الألمانية، الأسـاس الـذي قامـت عليـه            " الأخلاقي بالدين"
  .)١(الإسرائيلية المميزة منذ بداية الخمسينيات -العلاقات الألمانية

الانخـراط فـي منظمـة الأطلـسي        واقتضت مصالح بون الـسياسية    
سوية مـع اليهـود والكيـان       والمنظمات الأوروبية الأخرى، والتوصل إلى ت     

 ١٩٤٩آديناور في عام     فقد أعلن المستشار الألماني الأول كونراد     . الصهيوني
بأن ألمانيا الاتحادية مستعدة لدفع التعويضات لليهود عن الممتلكات اليهوديـة           

على إثر ذلـك، عقـد      . التي دمرت وألحق الضرر بها من قبل الحكم النازي        
 في نيويورك، مـؤتمر  ١٩٥١ة ودولية في عام  منظمة يهودية وطني  ٢٣ممثلو  

طالبوا مـن  Jewish Material Claims Conference"المطالب المادية اليهودية "
خلاله الحكومة الألمانية بتعويضات عما لحق بهم من أضرار في أثناء فتـرة             

قدموا إلى الحكومة الألمانية الشكاوى العديدة المرسلة مـن          و .)٢(الحكم النازي 
لمنظمات اليهودية في العالم، متضمنة أيضاً التقييم الإسرائيلي للأضرار         كافة ا 

  . )٣(التي أصابت اليهود أثناء الحكم النازي

وافقت الحكومة الألمانية علـى التفـاوض مـع الكيـان الـصهيوني             
. والمنظمات اليهودية الأخرى للوصول إلى حل مشكلة التعويضات اليهوديـة         

 التي عقدت في المدينة نفسها، بـين المستـشار          "لوكسمبورغ"وشكلت اتفاقية   
آديناور ورئيس الوزراء الصهيوني ديفيد بن غوريـون فـي         الألماني كونراد 

 بداية نشوء العلاقات الخاصـة بـين ألمانيـا    ١٩٥٢سبتمبر /العاشر من أيلول 
 مليـارات  3فقد وافقت ألمانيا بموجبها على دفـع  . الغربية والكيان الصهيوني  

                                                             

)١(- BALAKINS, Nicholas,West German Reparations to Israel,the state 
University of New Jersey, 1971, p. 85.                                                             

)٢( -Ibid., p. 88. 
أرسلت الحكومة الإسرائيلية تقريراً بقيمة الممتلكات اليهودية التي دمرت في أوروبـا             )٣(

 ,.Ibid.  بليون دولار١,٥من قبل الحكم النازي بما يعادل 
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 مليون مارك   ٤٥٠الكيان الصهيوني، و   إلى ) مليون دولار  ٧١٥ (مارك ألماني 
إلى المنظمات اليهودية، بالإضافة إلى التعـويض     )  مليون دولار  ١١٠(ألماني  

المباشر للأفراد اليهود الذين كان معظمهم من رعايا الكيان الـصهيوني فـي             
كمـا نـصت   . فلسطين على أن تسدد هذه التعويضات على دفعـات سـنوية         

 ١٤اقية أن تكون بعض الدفعات على شكل سلع وبـضائع تُقـدم خـلال          الاتف
بالأضافة إلى بندٍ هام تم تجاهله كلياً من قبل الكيان الصهيوني، وهو            . )١(عاماً

. إلى ألمانيـا   لليهود الألمان من رعايا هذا الكيان     " حقالعودة"اعتراف ألمانيا ب  
 مـنحهم العديـد مـن       العودة عن طريق   وقد شجعتهم الحكومة الألمانية على    

الحقوق، مثل الجنسية الألمانية، وسن قوانين إضافية تسمح لليهـود باسـتعادة         
  .)٢(وظائفهم السابقة في الخدمة العامة، وحقوق التقاعد وإعادة الممتلكات

أن أكثرية الإسرائيليين وافقوا علـى ضـرورة الحـصول علـى        رغم
ن من المحرمات الأساسـية     التعويضات، إلا أن موضوع العودة إلى ألمانيا كا       

وكان ينظر إلى فكرة العودة على أنها تتنـاقض مـع      . في المجتمع الإسرائيلي  
، وتخلٍّ عن العقيدة الصهيونية التي تـرى فـي قيـام الدولـة      "المحرقة"فكرة  

ولهـذا وصـفت الـصحافة      . اليهودية الضمان الوحيد لبقاء الشعب اليهودي     
ين بالخونة، وأنهم كائنات جشعة وغير أخلاقية       الاسرائيلية اليهود الألمان العائد   

علاوة على ذلـك، تـم خـتم جـواز الـسفر            . تخلت عن التضامن اليهودي   
                                                             

)١( - BALAKINS,Nicholas,op. cit., p.150. 

ن التعويض عدة مرات بما يتلاءم وظروف العائدين، فقد عدلت في           لقد تم تعديل قواني    )٢(
فـي عـام    : فعلى سبيل المثال    . ١٩٥٧ ويوليو   ١٩٥٦، وتموز   ١٩٥٣تشرين الأول   

 قدممنحة غير مشروطة للعائدين لدى وصولهم إلى ألمانيـا، لتـشجيع اليهـود          ١٩٥٦
  :راجع. الآخرين على العودة

KRAUSS,Marita,Towards a History of Jewish Remigration, Migration and 
Remigration; Jews in Germany after 1945, University of Bremen, 2003, p. 7. 
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لمنـع الإسـرائيليين مـن دخـول     " وباستثناء ألمانيـا  : "الإسرائيلي مع عبارة  
 ألف مهـاجر  ٥٠٠ ألفاًمن أصل ٣٠ولهذا لم يعد إلى ألمانيا إلا نحو    . )١(ألمانيا

ة، وذلك لأسباب مهنية أو اقتصادية، مثل اسـترداد الممتلكـات       ناطق بالألماني 
ولهذا، رغم القلق الذي أبدته  . التي فقدت أو الحصول على المعاشات التقاعدية      

الحكومة الإسرائيلية حيال هذه الظاهرة حرصاً منها على عدم إضعاف موقفها           
فبالنسبة  %.٤نسبة  في العالم،لم تتعد المجموعة العائدة من اليهود الاسرائيليين         

لأغلبية اليهود كان الأمر بالغ التعقيد من الناحيـة النفـسية، وأيـضاً كانـت             
قد بدأت تهيئ لهم حياة      التعويضات الألمانية التي قدمت إلى الكيان الصهيوني      

  .)٢(رغيدة داخل هذا الكيان
لقيت اتفاقية لوكسمبورغ معارضين لها على المستويين الشعبي والرسمي 

فعلى المستوى الشعبي عارض غالبية الألمان التعويضات التي طالب         .انيالألم
بها الكيان الصهيوني،على أساس أن هذا الكيان لم يكن موجوداً في فترة الحكم           

ما على المستوى السياسي، فقد انقسمت الحكومة الألمانيـة حـول      أ. )٣(النازي
فقد . ين موافق ومعارضتقدير قيمة التعويضات الواجب دفعها إلى هذا الكيانماب

 دفـع  Ludwig Erhard ايرهـارد  شجع وزير الاقتصاد الألماني آنذاك لودفيج
                                                             

)١(- MENDEL, Meron, Compensation versus Repatriation: West Germans and   
   Israeli Perspectives, Migration and Remigration: Jews in Germany after 

1945,University of Haifa, 2003, p. 7-8.                                                              
)٢( - KRAUSS, Marita,op, cit., p. 3. 
من المواطنين الألمـان  % ٢١ أن ١٩٥١سبتمبر /أسفر استطلاع للرأي نشر في أيلول     )٣(

الذين أيدوا الاتفاقية، رفـض     % ٦٨ل  ومن بين ا  . يرفضون دفع أية تعويضات لليهود    
شـهر  = = وفـي اسـتطلاع آخـر فـي    . ثلثهم أية معاملة خاصة أو مميزة لليهـود      

من الشعب الألماني أن الاتفاقية لا مبرر لها، ورأى         % ٤٤ وجد   ١٩٥٢أغسطس  /آب
  %.١١أن المبالغ المدفوعة أكثر مـن الـلازم، ولـم يرحـب بهـا سـوى                 % ٢٤

 .Lavy, George, op. cit., p34:راجع

 ٥ م - السياسة الألمانية
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التعويضات للكيان الصهيوني، ومعه العديد من النافذين في وزارة الخارجيـة           
  .)١(ومكتب المستشار، بينما عارضها أكثر من نصف نواب الائتلاف الحاكم

ئتلاف الحاكم وعـدم رضـا      المعارضة القوية داخل صفوف الا     برغم
قطاعات واسعة من الشعب الألماني عن الاتفاقية،نجحتالحكومة الألمانية فـي          

فقد اعتقدت هذه الحكومة أن اتفاقية التعويضات ستشكل تذكرة دخول          . فرضها
 والمنظمـات الأوربيـة الأخـرى،       NATOإلى منظمة حلف شمال الأطلسي      

وفـي  . )٢(بقية دول المعسكر الغربيوالاعتراف بألمانيا كشريك سياسي مساوٍ ل   
معرض توضيحه لأسباب قبوله لمطلب الكيان الصهيوني، كتب آديناور فـي           

إن : "مذكراته يقول إنّه لا يجب التفريق مابين اليهـود والكيـان الـصهيوني            
العلاقة بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي لا تحتاج إلى تفسير، فقد أنـشئت             

ورفـض فـي المقابـل      ،  )٣("اف بها كدولة لليهـود    دولة إسرائيل وتم الاعتر   
الاعتراف بأي التزام تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وأخذها في الحسبان، حين           

 لا تمتلك الحكومة الألمانية أي حق ولا إمكانية لاتخاذ موقـف بـشأن              : "قال
  .)4("مسألة اللاجئين الفلسطينيين

                                                             

مـارس  / آذار١٨اشترك في التصويت الذي أجراه البوندستاغ علـى الاتفاقيـة يـوم      )١(
) ٨٤(، وامتنـع  )٤٠٢(عضواً فقط، من أصل عدد الأعضاء البـالغ       ) ٣٥٨(،  ١٩٥٣

نائباً، ولم يؤيـدها مـن نـواب جبهـة          ) ٣٤(نائباً عن التصويت، وعارض الاتفاقية      
طي المسيحي، الحزب الاشتراكي المسيحي، الحـزب  الحزب الديمقرا(الائتلاف الحاكم   

ولم . فقط ) ١٠٦(سوى ) ٢١٤(البالغ عددهم  ) الديمقراطي الليبرالي، الحزب الألماني     
يتم التصديق على الاتفاقية، إلا لأن نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعـارض            

 .BALAKINS, Nicholas, op.cit., p.150:  المصدر.صوتوا جميعاً لصالحها

)٢(-Ibid., p.152. 
)٣(- ADENAUER,Konrad,Erinnerungen 1959-1963, Deutsch Verlags-Anstalt, 

1983, p. 133. 
)٤( - VOGEL, Rolf, DeutschlandWegNachIsrael, Seewald Stuttgart, 1967, p. 156. 
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الألماني آدينـاور فـي     التي ساقها المستشار    " الأخلاقية"رغم الأسباب   ب
معرض تسويفه لتوقيع الاتفاقية مع دولة الكيان الصهيوني، وتأكيده على أنهـا      
تكفير عن الذنوب التي اقترفها الحكم الهتلري بحق اليهود، فإن إلقاء نظرة على 
آثار هذه التعويضات على الطرف الآخر، أي على الجانب الفلسطيني، يوضح أن 

الكيان الصهيوني الاقتصادية والعسكرية في مواجهة التعويضات عززت من قوة 
فقد منحت ما دفعته ألمانيا الغربية من تعويضات زخماً جديداً للاقتصاد . العرب

الإسرائيلي الضعيف المحاصر في أوائل الخمسينيات، حيث تمكنت الحكومـة          
لسبع الإسرائيلية مستعينة بتلك الأموال من إقامة خط حديدي جديد يصلمدينة بئر ا

وعلى . )١(بالقدس، واستبدلت نصف الخط الحديدي الواصل بين القدس وتل أبيب
 قطعـة  ٤٠٠ سبيل المثال لا الحصر، فقد أرسلت ألمانيا إلى الكيان الصهيوني      

معدنية تستخدم في صناعة السيارات وإنشاء الإشارات الضوئية ومعدات لتسريع 
تي امتلكها الكيان الصهيوني حركة القطارات، لدرجة أن نصف عربات الركاب ال

حتى نهاية منتصف الستينيات قُدمت من ألمانيا الغربية، بالإضافة إلى إرسـال     
أكثر من ذلك، فقد  و.)٢(خبراء ألمان لتحسين أنظمة الهاتف والتلغراف الصهيونية

وسع الصهاينة ميناء حيفا، وحصلوا على معدات لاستثمار المعادن، بما في ذلك 
وقد بنـت  . لذي أصبح من أهم مصادر دخل الكيان الصهيونيمصنع للنحاس ا 
للري في النقب، ومصنعاً للصلب،   كم من الأنابيب العملاقة٢٨٠ألمانيا الغربية 
طن من الحديد وآلاف الأطنان مـن        ٢٠٠,٠٠٠ منح هذا الكيان   بالإضافة إلى 

  .)٣(المواد الخام الأخرى
                                                             

 )١( BALAKINS,Nicholas,op. cit., p 130. 

 )٢( Ibid., p. 132. 

 )٣( LEWAN, Kenneth,M.,HowWest Germany Helped to Build Israel,Journal of 
Palestine Studies, A quarterly on Palestinian Affaires and the Arab-Israeli 
Conflict, Vol. IV, NO. 4, p. 43. 
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تلـك   غربية أي اهتمام لنتائج من جهة أخرى، لم تبدِ الحكومة الألمانية ال       
العـصابات   احتلال التعويضات على الفلسطينيين الذين هجروا من وطنهم بعد      

 ـ    . اليهودية الصهيونية له    الأخلاقـي لهـذه     سويغفكيف يمكن الحديث عن الت
التعويضات إلى اليهود ودولة الكيان الصهيوني التي عملت هي نفسها علـى             

ووطنه عن طريـق ارتكـاب الجـرائم        تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه      
  !!والإرهاب ضده؟

 منذ بداية الخمسينيات، شكلت فلسطين القضية السياسية الرئيسة للعرب،        
بخاصة لدى الأنظمة الجمهورية التي تسلمت السلطة من الحكومات الملكية في        

لقد هدفت تلك التغييرات السياسية آنذاك إلى تحرير . )١( عدد من البلدان العربية 
لعرب من الهيمنة الأجنبية الغربية، ورفض سياسة التحالف مع الولايات المتحدة ا

وفي الوقت نفسه، أقامت تلك الحكومات علاقات ودية مع الاتحـاد       . الأمريكية
  .)٢(السوفيتي الذي دعم نضال الشعوب العربية ضد الهيمنة الغربية الاستعمارية

لتـوتر بـين الـشرق       الصهيوني من حالة ا    -وقد زاد الصراع العربي   
والغرب، وازداد معه عداء الـشعوب العربيـة لـسياسات الـدول الغربيـة              

فمن وجهة نظـر العـرب، تعـد        . ومحاولات فرض سيطرتها على المنطقة    
اليهود الصهاينة وهجرواأبناءهـا   فلسطين بالحق التاريخي أرضاً عربية احتلها 

                                                             

مـ القـضاء   ١٩٥٢ضد الملك فاروق في عام " الضباط الأحرار"قامت في مصر ثورة   )١( ، حيث ت
بـح جمـال     على الن  ظام الملكي وتحولت مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهـوري، وأص

يـما      اً  للجمهورية العربية المصرية،    عبد الناصر رئيس   يـم عربـي، ولاس ليتحول بعدها إلى زع
 سـقط  كمـا    .، والعدوان الثلاثي علـى مـصر      ١٩٥٦السويس في عام    بعد إعلانه تأميم قناة     

موقع جمـال عبـد      .١٩٥٨حول إلى النظام الجمهوري في عام       النظام الملكي في العراق وت    
 5htm.sira%20-01pictures/Common/org.bibalex.nasser://http#  :  الناصر

، القـسم  عة الفلسطينيةالموسوشكري، محمد عزيز، البعد الدولي للقضية الفلسطينية،        )٢(
 . ٣٧، ص ١٩٩٠الثاني، المجلد السادس، بيروت، 
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الإرهابيـة المـسلحة   الفلسطينيين ودفعوهم إلى الشتات تحت تهديد العمليـات    
للعصابات الصهيونية المدعومة من قبل بريطانيا العظمى حينها، والولايـات          

، إيماناً منها بأن الكيـان الـصهيوني   المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى لاحقاً  
وهكـذا أصـبح   . )١(هو حجر الأساس لبقاء سيطرتهم على المنطقة العربيـة        

 جـزءاً  و تحرير فلسطين قضية قوميـة    الصهيوني ل  الكيان نضال العرب ضد  
  .أساسياً من نضالهم للتحرر من الهيمنة الغربية

لقد احتلت مصر بقيادة جمال عبد الناصر مركز الصدارة في التـصدي     
 فقد عد العرب مواجهة عبـد  .للمشروع الإمبريالي الغربي في المنطقة العربية   

لكل حركـات التحـرر     تأميمه قناة السويس انتصاراً      و الناصر للحلف الغربي  
ورافق الموقف العربي، على الصعيد الدولي، زيادة تخوف السوفييت         . العربية

 من بدء تشكيلالكيان الصهيوني خطراً حقيقياً على نفوذهم في المنطقة العربية،          
وعلى هذا الأساس، بدأ الموقف     . بعده مركزاً متقدماً للحلف الغربي الرأسمالي     

إلى جانب العرب ودعم مـواقفهم تجـاه القـضية        السوفيتي بالتحول للوقوف    
الفلسطينية، وتُرجم هذا الدعم بزيادة صفقات الأسلحة وتقديم الخدمات للجيوش        

فاتسم النـصف  . )٢(العربية من قبل الخبراء السوفييت والمستشارين العسكريين   
الثاني من الخمسينيات والعقد التالي له، بازدياد التوتر فـي منطقـة الـشرق             

  .ط، وارتفاع حدة العداء العربي للحلف الغربي بشكل عامالأوس
                                                             

الإسرائيلية وحصل تقارب مهم بينهمـا،   –، تطورت العلاقة الأمريكية   ١٩٦٧بعد عام    )١(
وهكذا، شكل الكيـان    . واعتبرت أمريكا أن أمن الكيان الصهيوني هو من أمن أمريكا         

نطقة العربية، وأصبحت أمريكا الـداعم  الصهيوني رأس حربة للنفوذ الأمريكي في الم      
التكنولوجية للحفاظ على التفوق النـوعي       و الأساسي  لها الكيان من الناحية العسكرية      

له، ولموازنة النفوذ السوفيتي ودعمه للبلدان العربية ذات الأنظمة التقدميـة، ولاسـيما     
 .٢٧-٢٥، صالمرجع السابق. مصر وسوريا

 .٣٩-٣٨، ص المرجع السابق )٢(
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وهكذا أصابت صفقة التعويضات الألمانية مع الكيان الصهيوني،العرب        
أن الكميات التي وفرتها ألمانيا      فرغم. والفلسطينيين بخاصةً، بخيبة أمل كبيرة    

من الموارد والبضائع المصنعة في الغـرب قليلـة، إلا أنهـا كانـت ثابتـة               
مرة، الأمر الذي ساعد على زيادة القدرات الإنتاجية لمختلف صـناعات           ومست

كما تجاهلت الحكومة الألمانية الغربية تهديـد جامعـة الـدول           . )١(هذا الكيان 
العربية بالمقاطعة الاقتصادية، واستمرت مفاعيل صفقة التعويضات سـارية،         

تراجعنـاعن  عـاراً علينـا إذا مـا    سيكون : "وعلق آديناور على ذلك بما يلي 
تصميمنا، فقط لأننا معرضونلسوء الأوضاع الاقتصادية، هناك أمـور أهـم           

كما أكد في مذكراته على قيمة العامـل        . )٢("بكثير من الأعمال التجارية الجيدة    
لم أكن مـستعدا لأن أغيـر اتجاهـاتي    ": الأخلاقي مقابل المصالح الاقتصادية  
 تستند إلـى   : "أن هذه الاتفاقية  وأضاف ب " بسبب تهديدات جامعة الدول العربية    

وهنا لابد من الاشارة إلى أن المـسؤولية الـسياسية          . )٣("التزام أخلاقي قاهر  
القاهرة التي وقعت على عاتق ألمانيا الغربية وحملت فـي طياتهـا اتفاقيـة               
التعويضات إلى الكيان الصهيوني، تعني إقناع الرأي العام الأوروبي، وخاصة       

يا الغربية على استعداد للتكفير عن ماضيها، وذلك كمقدمـة     الأمريكي بأن ألمان  
  .لقبولها عضواً في التحالف الغربي

كانت الحكومة الألمانية برئاسة الديمقراطيين المسيحيين عازمـة علـى        
 شـعاراً  عدم تعريض عملية التكامل مع الغرب للخطر التي اتخذها آدينـاور          

ي تعنـي عمليـاً دمـج ألمانيـا       والت ،Westpolitikلتلك المرحلة تحت عنوان     
لقـد كانـت المهمـة    . الغربية في نظام الفكر السياسي والمؤسساتي الغربـي       

الرئيسة التي واجهت ألمانيا الغربية بعد الحرب هي إعـادة بنـاء اقتـصادها         
                                                             

) ١( BALAKINS, Nicholas, op. cit., p.139. 

)٢(  Ibid., pp. 140-141. 

)٣(  KONRAD, Adenauer,op. cit., p. 155. 
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وإقناع الشعب الألماني بجدوى الديمقراطية الغربية التي تبنتها، بالاضافة إلى          
خـرى أن ألمانيـا الغربيـة الجديـدة هـي شـريك       إقناع الدول الأوربية الأ   

هذا بالإضافة إلى أمل ألمانيا في أن يعزز اندماجها فـي       . )١(ولاتشكلتهديداً لهم 
خلق إمكانية لإعـادة   التفاوضي مع الاتحاد السوفيتي و    التحالف الغربي موقفها  

  .الوحدة مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية
ان الصهيوني من موقع ألمانيا ضـمن     لقد عززت الاتفاقية مع دولة الكي     

فبعد اندماج ألمانيا في    . الحلف الغربي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية      
بـدأ الكيـان    ،  )٢(١٩٥٥التحالف الغربي عبر اتفاقيات بـاريس فـي عـام           

. الصهيونييضغط على ألمانيا لتوقيع اتفاقيات جديدة تتضمن الجانب العسكري         
 عرض مبعوثي بـن غوريـون   ١٩٥٧مانية في عام وقد رفضت الحكومة الأل 

البحث في شراء أسلحة ألمانية، معللة رفضها بذريعة أن توريد الأسلحة إلـى             
كمـا رفـضت   . )٣(يتعارض مع روح الدستور الألماني  أية منطقة تشهد توتراً   

مرات عديدة طلب هذا الكيان لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهمـا حفاظـاً     
 الاقتصادية مع العـرب، وخوفـاً مـن أن يعترفـوا بألمانيـا              على علاقاتها 

ولم يستمر هذا الموقف طويلاً حتى خضعت الحكومـة الألمانيـة           . )٤(الشرقية
لابتزاز الكيان الصهيوني، ووقعت معه اتفاقية جديدة سرية تتنـاول الجانـب            

  .العسكري متجاوزة الدستور الألماني
                                                             

)١( -ERB, Scott, German Foreign Policy،Navigating a New Era, Lynne Rienner 
Publishers, Inc, USA, 2003, p.26.                                                                    

)٢(-  EUROPEAN NAVIGATOR, The first digital library on the history of Europe,    
http://www.ena.lu/rundfunkansprache_konrad_adenauer_uber_beendig
ung_besatzungsregimes_bundesrepublik_1955-030003666.html. 

،  المساعدات العسكرية الألمانية إلى إسرائيل، اسـتنتاجات ودروس       مصطفى، حسن،  )٣(
 .٢٠، ص ١٩٦٥دار الطليعة، بيروت، 

)٤( BALAKINS, Nicholas, op. cit., p.142. 

http://www.ena.lu/rundfunkansprache_konrad_adenauer_uber_beendig
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وجد الكيان الصهيوني في ألمانيا الغربية الخيـار الأفـضل لاسـتيراد           
وقد عبر ديفيد   . ١٩٥٦السلاح للخروج من عزلته بعد حرب السويس في عام          

مانيا الغربية في مقابلة مع إحـدى       بن غوريون عن التقارب الاسرائيلي مع أل      
الصهيوني، موضحاً تغير النظـرة اليهوديـة تجـاه الـشعب            صحف الكيان 

وأبناؤه رجالاً طيبون فأنا ليس لـدي        إذا كان الأب الألماني شريراً    : "الألماني
. )١(" الأخرى والشعب الألماني شعب مثل كل الشعوب     ... أي شيء ضد الأبناء   

نية لطلب بن غوريون، فقد استمر الحـوار سـراً     ورغم رفض الحكومة الألما   
وزير الدفاع الألماني فرانز جوزيـف       نائب وزير الدفاع شيمون بيريز و      بين

إثـارة   خوفاً مـن  ، وبقيت المفاوضات سريةFranz- Josef Straussشتراوس 
عداء الرأي العام العربي ضد ألمانيا الغربية، وعداء قطاعـات واسـعة مـن       

ان الصهيوني التي مازالت لا تستسيغ أي تعاون مع الألمـان          اليهود داخل الكي  
  .)٢(احتراماً لأرواح ضحايا الحكم النازي

واستمر الكيان الصهيوني بالضغط على الحكومة الألمانيـة للحـصول          
وذلك . ١٩٥٨على الأسلحة، وخاصة بعد الوحدة بين مصر وسورية في عام            

، وتـضخيم بعـض     "ة الـسامية  معادا" ـمن خلال إثارة المواضيع المتعلقة ب     
الحوادث التي كانت تحصل بين الفينة والأخرى في بعـض أنحـاء ألمانيـا              
الغربية، مثل التهجم على بعض الكنس اليهودية، واسـتغلال ذلـك للقـول أن     

كما استثمر  . )٣(ألمانيا لم تتخلص بعد من ذاك التاريخ المجرم والمعادي لليهود         
                                                             

)١( YadiotAcharonot, quoted by Sudd,Ztg.,  5 July 1959.  
)٢( ERB,Scott,op. cit., p. 27. 

 .٢١-٢٠، صالمرجع السابقحسن،  مصطفى، )٣(
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الذي ألقي القبض عليه فـي  " آيخمان"حاكمة الكيان الصهيوني أيضاً مجريات م 
لتكرار المقولة ذاتها، في الوقت الذي كانت فيه ألمانيا تـسعى            )١( ١٩٦٠عام  

في هـذه الأثنـاء، شـن الكيـان          .لتغيير تلك النظرة عن سياستها في العالم      
الصهيوني حملة ضد العلماء والخبراء الألمان الذين يعملـون فـي المـصانع     

ر، وحاول عرض المسألة وكأنها مشاركة ألمانية عـسكرية         العسكرية في مص  
لدعم العرب في شن حرب ضد هذا الكيان، وضخم الموضوع وتم نشره فـي         

فـأجبرت ألمانيـا   ". أسلحة الدمار الـشامل "الصحف متهماً مصر بأنها تصنع    
الغربية على مخالفة الدستور الألماني وسحبت علماؤها من مصر، حين بـدأ             

  .)٢(ني التخلص منهم بعمليات الاغتيالالكيان الصهيو
من جهة أخرى، استغل الكيان الصهيوني زيارة المستشار الألماني آديناور 

 لعقد لقاء سري بينه وبين رئيس الـوزراء  ١٩٦٠مارس / إلى أمريكا في آذار   
الصهيوني بن غوريون، وقد نتج عن هذا اللقاء الاتفاق على توسيع التعـاون             

فقد تعهـد   . ل بعض الأسلحة الدفاعية إلى الكيان الصهيوني      بينهما ليشمل إرسا  
 مليون مارك، بالإضافة إلى ملياري ٢٠٠المستشار الألماني بتقديم أسلحة بقيمة 

                                                             

آيخمان أحد قادة النظام النازي، قائد قوات النخبة اس اس، وهو مسؤولعن عـدد مـن     )١(
رائيلي في جنوب أمريكا في     جرائم القتل بحق اليهود، تم اعتقاله من قبل الموساد الإس         

 وأعدم في ١٩٦١ وأحضر إلى الكيان الصهيوني وحوكم في عام  ١٩٦٠مايو عام   /أيار
  ١٩٦٢سجن الرملة في عام 

.http://www.historyplace.com/worldwar2/biographies/eichmann-biography.htm 

، وبعد ذلك ١٩٦٠يوجين سانجر الذي جاء  إلى القاهرة في عام . من هؤلاء العلماء، د   )٢(
الـذي   ،Kleinwachterهـانز  . ود. غادر مصر بسبب ضغوط قوية من ألمانيا الغربية  

ة أطلق النار عليه بينما كان يقود سيارته إلى منزله وهو عائد من العمل في بلدة صغير   
والدكتور هاينز كروغ في ميونيخ، والذي كان تم اغتياله . بالقرب من سويسرا الألمانية  

جوكليك،  بـن    . ألقي القبض على د    و .بطريقة غامضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن       
 .٦٦-٦٥ ص LAVY, Goerge, :راجع. غال، من قبل الموساد الاسرائيلي

http://www.historyplace.com/worldwar2/biographies/eichmann-biography.htm
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وكان من أهم ما . )١(مارك توضع في حساب ائتماني لمصحلة الكيان الصهيوني
 ٤٨-ع م دبابة من نو٢٠٠ورد في الاتفاقية صفقة الأسلحة التي تضمنت إرسال 

إلى هذا الكيان، والتي أكملت لاحقاً فـي فتـرة حكـم المستـشار الألمـاني                
وبذلك بدا جلياً أن عهداً جديداً من العلاقات        ). ١٩٦٦-١٩٦٣(لودفيجايرهارد  

  .)٢(المتطورة قد بدأ بين البلدين تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية

يان الـصهيوني،إلا أن    ورغم التقارب الحاصل بين ألمانيا الغربية والك      
ألمانيا ظلت متريثة حيال إقامة العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيـان، مخافـة          

الكيان الـصهيوني إلا   فما كان من. اعتراف الدول العربية بألمانيا الديمقراطية 
للصحف الغربية خبر صفقة الأسلحة بهدف إحـراج بـون وعبـد             أن سرب 
 فـضحت العديـد مـن التقـارير         ١٩٦٤أكتوبر  /ففي تشرين الأول  . الناصر

فقـد  .الصحفية أسرار الإمدادات العسكرية الألمانية إلى دولة الكيان الصهيوني     
حاولت : " ما يليFrankfurter Rundschau روندشاو فرانكفورترذكرت مجلة 

الحكومة الألمانية أن تجمع كل السمك في شبكة من العلاقات الـسرية وشـبه             
سعت ألمانيـا إلـى أن       الصهيوني والعرب، وبذلك  السرية مع كل من الكيان      

بالتوازي مع سعيها لإنشاء روابط     ) دول الطوق   (تكون الصديق الجيد للعرب     
                                                             

)١( -LAVY, George, op. cit., p. 55. 

عد وعود سوفيتية بإرسال المزيد من الأسلحة السوفيتية إلى القاهرة، قلقت الولايـات           ب )٢(
المتحدة الأمريكية من ردود فعل العرب فيما لو قدمت المساعدات العسكرية إلى الكيان      

فسعت أمريكا إلى تقديم الأسلحة إلى الكيان الصهيونيعن طريـق ألمانيـا            . الصهيوني
فقدمت من  خلالها . مصر المدعومة من الاتحاد السوفيتيعسكري مع " توازن"لتحقيق  

انواعاً عديدة  من الأسلحة إلى الكيان الصهيوني،كانتفي معظمها من مخزون منظمـة        
حلف شمال الأطلسي، ومن العديد من الدول الغربيـة والمملكـة المتحـدة وفرنـسا               

، دورنيـر  Nor atlas طائرة وناقلات نـور أطلـس  ٥٠ وشملت هذه الأسلحة. وايطاليا
للاتصالات، والغواصات وأجهزة الكترونية وقوارب السرعة وطائرات هيلوكـوبتر،         

 LAVY, George, op. cit., p. 56. : راجع. للصواريخوأسلحة مضادة
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أوثق مع دولة اليهود، بينما كانت تتطلع في نهاية الأمر إلـى التقـرب مـن                
  .)١("الولايات المتحدة الأمريكية

ألمانيا الغربيـة    أدى الكشف عن صفقة الأسلحة إلى توتر العلاقات بين        
ومصر وباقي البلدان العربية، وأصبحت مكانة ألمانيا الخاصة فـي الـوطن            

بالاندثار تحت ضغط التهديدات العربيـة بإعـادة النظـر فـي      العربي مهددة 
لاسيما بعد إعلان عبـد الناصـر       و. علاقاتها مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية    

بيـة، ورفـض الخـضوع      أن مصر ليست بحاجة لمـساعدات ألمانيـا الغر        
لتهديداتها بقطع المساعدات الاقتصادية، ومن ورائها أمريكا التي أعلنت وقف          

 ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣ففي خطاب له يـوم      . مبيعات القمح إلى مصر   
إن الذي لايعجبه سلوكنا يشرب من البحر، والـذي لايكفيـه       : "... قال ١٩٦٤

نحـن لا نبيـع   ..ر يشربه كمان    البحر الأبيض المتوسط يأخذ من البحر الأحم      
كـان عبـد     .)٢(" مليون جنيه قمح أو أربعين أو خمسين       ٣٠ استقلالنا من أجل  

فما كان منه إلا أن     ،  )٣(الناصر في موقف حرج أمام الشعوب العربية الغاضبة       
 SEDرفع مستوى زيارة الأمين العام للحزب الاشتراكي الألمـاني الموحـد             

المخطط لها سابقاً إلى مستوى      ة، فالتر أولبرشت،  لجمهورية ألمانيا الديمقراطي  
الزيارة الرسمية، واستقبل كرئيس لدولة ألمانيا الديمقراطية بمراسـم شـرف           

                                                             
)١(- HANS- HERBERT, Gaebel, "Unangenehme Moeglichkeiten", Frankfurter 

Bucerius  ,University of Haifa ,quoted by. 3. p, 1964, 31 October ,Rundschau
,                                               Institutehtml.yoffe/il.ac.haifa.bucerius://http.  

، ١٩٩٠، القاهرة،  ، حرب الثلاثين سنة   ١٩٦٧لانفجار  هيكل، محمد حسنين، ا    )٢(
 .١٢٦ص 

كان عبد الناصر لا يريد خسارة علاقاته مع ألمانيا الغربية، التي كانت تدعم الاقتصاد             )٣(
وكان يأمل في ذلك الوقت أن تسهم ألمانيا الغربية فـي الخطـة الخمـسية          . المصري

 عبـدالرؤوف،  سـنو، : راجـع . الثانية، والحصول على قروض بفوائد منخفضة جداً      
 .٣٩١-٣٩٠ ص،٢٠٠٧
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شعبياً عربيـاً واسـعاً،      الخطوة تأييداً  وقد لاقت تلك  . )١(رئاسية وحفاوة شديدة  
 ـ    ين واستنكاراً شديداً لصفقة الأسلحة المرسلة إلى الكيان الصهيوني، وخاصة ب

الفلسطينيين، الذين اعتبروا أن ألمانيا لعبت دوراً سلبياً في المأساة الفلسطينية،           
الاستيطان الصهيوني في فلسطين عبر تهجيـر        ودعمه النازي منذ فترة الحكم  

ومـن جهـة أخـرى،      . )٢(اليهود مع رؤوس أموالهم من ألمانيا إلى فلسطين         
 .ني الـذي بـدأ يزدهـر      أسهمت صفقة الأسلحة في تعزيز الاقتصاد الصهيو      

ألمانيا وفرت لهذا الكيان الفرصة لشراء الأسلحة التي لا          التي قدمتها  فالأموال
وبهـذا  .)٣(يمكن أن يصنعها محلياً، إضافة إلى توسعه في الصناعة العـسكرية    

يكون الشعب الفلسطيني العربي من دفع ثمن الاضطهاد العنـصري النـازي            
  .والأوروبي ضد اليهود

كشف عن صفقة الأسلحة أدى إلى وضع العلاقات الألمانية         ورغم أن ال  
الغربية مع مصر وباقي البلدان العربية على المحك، فإن عبد الناصر لم يقـدم    
 –على الاعتراف الرسمي بألمانيا الشرقية، كيلا يخسر علاقته مع ألمانيا الغربية

مع الدول العربية إذا اًلمبدأ هالشتاين كان على ألمانيا الغربية قطع علاقاتها  فتبع
تشكيل ضغط على ألمانيا   وإنما هدف من موقفه-ما اعترفت بألمانيا الديمقراطية

  .)٤(الغربية كي توقف شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني فقط
                                                             

، ورغـم   ١٩٦٥مـارس    / آذار ٢ -فبراير   / شباط ٢٤ رة أولبرخت ما بين   تمت زيا  )١(
القرض الذي قدمته برلين الشرقية إلى مصر أثناء الزيارة، وعقـدها عـدة اتفاقيـات            
تجارية معها، فإن عبد الناصر لم يوقع على اعتراف رسمي كامل بألمانيا الديمقراطية،   

سنو، عبد :  راجع .ل نيل الاعتراف بها   وإنما أكد فقط على دعم ألمانيا في نضالها لأج        
 .٤٠٥-٤٠٤  ص،٢٠٠٧الرؤوف،

)٢( -BALAKINS,Nicholas,op. cit., p. 92. 
)٣(-LAVY,George,op. cit., pp. 98-99.  

 .٣٩٠-٣٨٩، ص المرجع السابق، ٢٠٠٧سنو، عبد الرؤوف،  )٤(
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في الوقت نفسه، تعرضت ألمانيا الغربية لضغوط شديدة من قبل حلفـاء   
خاصة بعد أن رفض هذا الكيان الكيان الصهيوني لئلا توقف شحنات الأسلحة، و

ألمانيا في  ووضعت هذه الضغوط .استبدال الشحنات العسكرية بتعويضات مالية
مأزق صعب بين العرب والكيان الصهيوني، فقد حد مبدأ هالشتاين من حريـة     

فمحاولات ألمانيـا   . )١(السياسة الخارجية الألمانية وخاصة تجاه الدول العربية      
 الحفاظ على سياسة متوازنة في الشرق الأوسط، باءت بالفشل الغربية الرامية إلى

 حينما أرخى الماضي النازي بظله على صورة ألمانيا الجديدة غيـر النازيـة،    
  .ترضخ وتقدم التنازلات للتخلص من الضغط الصهيوني المستمر فأخذت

تجاه الصراع   هكذا في الوقت الذي كانت بون تعلن فيه حيادها المستمر         
الصهيوني، كانت الحكومة الألمانية تمد هذا الكيان سراً بأحدث الأسلحة  -العربي

لمبادئ السياسة  ورغم تأييد أعضاء الحكومة الألمانية. المعفاة من الرسوم أيضاً
الأزمة إلى حصول تصدع في هذه الخارجية المؤيدة للاندماج بالغرب، فقد أدت 

 بإيقـاف   SPD الديمقراطي   طالب الحزب الاشتراكي  حين   .)٢(الائتلاف الحاكم 
الكيان الصهيوني والإبقاء على المساعدات الاقتـصادية،        تصدير الأسلحة إلى  

قطع العلاقات الدبلوماسية  وعارض وزير الخارجية الألماني غيرهارد شرويدر
كما عارض حزب الاتحـاد     . مع مصر، وطالب بوقف شحنات الأسلحة فوراً      

 واعتبر أن مبدأ هالشتاين   سلحة أيضاً    تصدير الأ  )٣(CDUالديمقراطي المسيحي   
                                                             

)١(-LAVY,George,op. cit., p. 110.   
)٢(  -BALAKINS,Nicholas,op. cit., p.91. 

 ، وهـو   SPDالحزب الديمقراطي الاشتراكي  كان الائتلاف الحكومي آنذاك يتكون من        )٣(
من أقدم الأحزاب السياسية في ألمانيا، وقد حدد مساره في مستوى السياسة الخارجيـة        
مع الجهود الرامية إلى السلام، وخلال الستينيات طالب بعض نوابه بالتطبيع مع الكيان       

 وهيربـرت فـاينر وفيلـي برانـدت     Carlo Schmidt ارول شميدتمثل ك الصهيوني
Herbert Wehner and Willy Brandt . والحزب الديمقراطي الحرFP حزب ألمـاني  = 



 - ٧٨ -

على قطع العلاقات مع  وشجع المستشار ايرهارد. عرض ألمانيا لابتزاز العرب
وعدم قطع  )١(وبعد جدل طويل أقر مجلس الوزراء تعليق شحنة الأسلحة. مصر

مقابل عدم اعتراف مصر بألمانيا الشرقية وموافقتها        علاقات ألمانيا مع مصر،   
  .)٢(لاقات قنصلية بين ألمانيا الغربية والكيان الصهيونيعلى إقامة ع

لقد ترك الانقسام الحاصل في الحكومة الألمانية آثـاراً سـلبية علـى              
سياستها الخارجية، وأسهمت جهود الحكومة الألمانية الغربية الرامية إلى منـع     
الاعتراف الدبلوماسي بألمانيا الديمقراطية إلى تراجع نفوذهـا فـي الـشرق            

فالحرص الذي أبدته الحكومة    . )٣(لأوسط، وحلول نفوذ ألمانيا الشرقية مكانها     ا
                                                                                                                         

ليبرالي تقوم إيديولوجيته على تأكيد قيمة الحرية الفردية وتدعم التكامل الأوروبـي             =
و حزب المحـافظين فـي   والاتحاد الديمقراطي المسيحي وه  . والشراكة عبر الأطلسي  

 CDUالبوندستاغ، ويشكل كتلة برلمانية واحدةتضمتجمع حزبي الاتحـاد الـديمقراطي         
، وهو أكبر حزب سياسي في ألمانيا، وقد هـيمن           CSU المسيحي الاشتراكي والاتحاد

). ١٩٦٣-١٩٤٩(على البوندستاغ  خلال  العقدين الأولين  من تأسيس ألمانيا الغربية          
الانـدماج فـي     و ة الخارجية بالعلاقات القوية مع الكيان الصهيوني      سياسال ويلتزم في 

الاتحاد الأوروبي والحفاظ على علاقات قوية مـع أمريكـا، ويـشكل مـع الاتحـاد         
tatsachen.www://http-. الاجتماعي المسيحي في ألمانياأكبر تجمع في البوندسـتاغ       

-political-the/04-content-main/system-political/ar/de.deutschland-ueber
html.parties 

)١(- BELKIN, Paul, Germany's Relations with Israel: Background and Implications 
   for German Middle East Policy, Analyst in Europe Affairs,   Foreign Affairs, 

Defense and Trade, Congressional Research Service, 2007, p. CRS-3.               
، الفكـر القـومي العربـي     ،  ١٢عبـد الناصـر والعـالم       ،  هيكل، محمـد حـسنين     )٢(

283=sid&article=file&News=name?php.modules/org.alfikralarabi.www://http 
 ودعـم  ،كان وزير الخارجية الألماني غيرهارد شرويدر ضد قطع العلاقات مع مصر     )٣(

 موقفه أيضاً الحزب الديمقراطي الحر، بينما لقي موقف لودفيج ايرهارد دعماً  كبيـراً        
: راجـع . من قبل كل من الحزب المسيحي الموحد والحـزب الاشـتراكي المـسيحي    

.BALAKINS,Nicholas,op. cit., p.93 
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الألمانية الغربية على عدم اعتراف أية دولة عربية بألمانيا الديمقراطية طغـى      
  .على كل الأهداف الأخرى للسياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط

  دبلوماسية كاملة مع   وتفجرت الأزمة الحقيقة حين أقامت ألمانيا علاقات      
 كتعويض عن إيقاف شحنة الأسلحة ١٩٦٥مايو /  أيار١٢الكيان الصهيوني في 

 دولـة  ١٣من أصـل  (فعل عربي أقدمت عشر دول عربية  وفي أول رد   .)١(
على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية، واستدعت كل مـن           ) عربية

وهكذا خسرت ألمانيا علاقاتها مع . )٢(ليبيا وتونس والمغرب سفراءها من بون    
  .الدول العربية بسبب تناقض تصرفات الحكومة الألمانية المنقسمة على نفسها

لقد هددت السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم بعزل         
-ألمانيا في العالم الثالث، ومهدت لاحقاً للانتقال إلى حكم الائتلاف الاشتراكي          

 الذي بـدأ بمحـاولات جديـدة        ١٩٦٩ في عام  ة فيلي براندت  الليبرالي برئاس 
  .)٣(عادة صياغة الاتفاق حول السياسة الخارجيةلإ

لال فترة الخمسينيات والستينيات، ترك عاملين اثنين أثرهمـا علـى           فخ
الأول تجلى في علاقاتها مـع الـدول        . موقف ألمانيا تجاه القضية الفلسطينية    

أساسياً من نـضالها ضـد       ة الفلسطينية جزءاً  العربية التي كانت تعتبر القضي    
الامبريالية والاستعمار، حيث تجاهلت ألمانيـا حقـوق الـشعب الفلـسطيني            

وأمـا  . واعتبرت قضيته مشكلة لاجئين بحاجة لمساعدات إنـسانية لا أكثـر          
علاقات ألمانيا الخاصة مع الكيان الصهيوني التـي شـكلت      فهو العامل الثاني 

                                                             

 كمبعوث خاص Kurt Birrenbach وأرسل كورت بيرن باخ ١٩٦٥مارس / آذار٧في  )١(
لإيرهارد إلى الكيان الصهيوني في مهمة خاصة بهدف إنشاء علاقات دبلوماسية كاملة        

   .Ibid  :راجع. ن الصهيونيمع الكيا
)٢(-BELKIN, Paul,op. cit., p. CSR-2.  

)٣(-LAVY, George, op. cit., p. 112.  
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ياسية واقتصادية تحقق مصلحة ألمانيا القوميـة، وشـكلت   أداة لتحقيق مزايا س  
قاعدة للتقارب بينهما على الصعد كلها العسكرية والثقافية والاقتصادية حتـى           

ولهذا تجاهلت ألمانيا حقوق الفلـسطينيين      . إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة   
قف حتـى  واستمر هذا المو. حفاظاً على علاقتها الخاصة مع الكيان الصهيوني 

  .١٩٦٧يونيو / حزيران٥العدوان الاسرائيلي على الدول العربية في 
  

       

 

 شن الكيان الـصهيوني حربـاً       ١٩٦٧يونيو   /في الخامس من حزيران   
كلت هزيمة الجيوش العربيـة فـي   على الدول العربية المجاورة لفلسطين، وش   

-نقطة تحول بـارزة فـي تـاريخ الـصراع العربـي       العدوانية هذه الحرب 
بون عن دعمها لحرية النقل      فبعد تسعة أيام من الحرب، أعلنت     . )١(الصهيوني

البحري في قناة السويس، وخاصة بعد أن أغلـق عبـد الناصـر مـضائق                
ين صـرح وزيـر الخارجيـة       في وجه السفن الإسرائيلية، ح    " تيرانوصنافير"

إن الجمهورية الفيدرالية لها الحق بلفت النظر       ": قائلاً )٢(الألماني فيلي براندت  
                                                             

صدق الرئيس جمال عبد الناصر على أوامر القيادة المسلحة        ١٩٦٧أيار  / مايو ٢٢في   )١(
 ٢٣بوجه الملاحة الاسـرائيلية اعتبـاراً مـن        " تيران وصنافير "إغلاقمضائق  :  بشأن

 .٥١٨، صالمرجع السابقهكيل، محمد حسنين، : راجع .١٩٦٧مايو /ارأي

، أمين عام الحزب الاشتراكي الألماني، شـغل        )١٩٩٢- ١٩١٣(فيلي براندت    )٢(
، وهـو صـاحب التوجـه الـسياسي     ١٩٧٤- ١٩٦٩بين   منصب المستشار ما  

Ostpolitik           وهي السياسة التي هدفت إلى تحسين العلاقات بين ألمانيا الغربية
 فتح المجال لكثير من الجدل وهذا ما. ألمانيا الشرقية وبولندا والاتحاد السوفيتيو

 .١٩٧١وقد فاز أيضاً بجائزة نوبل للسلام في عام . في داخل ألمانيا الغربية
htm.ndtWGERbra/uk.co.schoolnet.spartacus.www://http 
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إلى ضرورة الحفاظ على الـسلام، ولكنهـا لـن تتـدخل فـي الـصراعات         
 وخاصة ألمانيا   ،أعلنت كافة الدول الغربية حيادها تجاه الحرب      و. )١("الإقليمية

 إحدى أو كلا القوتين العظميين فيها، مما ينـذر  التي انتابتها مخاوف من تدخل   
  .)٢(بنشوب حرب نووية بين الألمانيتين الموجودتين على خط المواجهة

أظهر الألمان تعاطفـاً كبيـراً مـع         صعيد الرأي العام الألماني،   وعلى  
الإسرائيليين على اعتبار أن الكيان الصهيوني هو دولة الناجين مـن النظـام             

هت وسائل الإعلام الألمانية الغربية مع العدوان الاسـرائيلي،         وقد تما . النازي
بالدولة الصغيرة المحاطة بعدد كبير من الـدول العربيـة           بوصفها هذا الكيان  

فقد شبهت الصحافة الألمانية الحرب بين العرب والكيان        . التي تسعى لتدميرها  
" داوود" في العهد القديم، وكيـف انتـصر    " داوود وجوليات "الصهيوني بقصة   

الذي يبلغ عدد سكانه مليونين ونصف، علـى   المسكين، أي هذا الكيان الصغير 
كما عبر محـافظ بـرلين     . )٣(مليون عربي " ستين"العدائي، أي على    " جوليات"

: عن تعاطفه مـع الـصهاينة بقولـه إن    Heinrich Albertzهينريش ألبيرت 
 الذين طـردوا مـن      عواطفنا بشكل خاص مع هؤلاء المواطنين الإسرائيليين      "

 مـارك   ١٠٠،٠٠٠وتبرع مجلس بـرلين بنحـو       . )٤("برلين على يد النازيين   
مـن  Am Meinفرانكفورت آم مـاين  ألماني لشراء الأدوية، وتبرعت مؤسسة 

. ني ألف مارك إلـى الكيـان الـصهيو    ٣٠ميزانيتها الخاصة بمبلغ قدره نحو      
 ـ         ائس والطـلاب   وتظاهر الناس في الشوارع مع الأحزاب الحكوميـة، والكن
فلم يعد اليهـود  . والاتحادات التجارية من أجل حفظ الكيان الصهيوني وصونه   

                                                             

)١(- Willy Brandt's statement on the crisis on 31 May, Frankfurt Allgemeine 
Zeitung, 1 June 1967.                                                                                      

)٢(-STEINBACH, Udo,op. cit., p. 92.  
 . ٦٣-٦٢، ص ابقالمرجع السمسلم، سامي،  )٣(

)٤( -Daily Telegraph, 6 June 1967. 
 ٦ م - السياسة الألمانية
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ذاك الشعب المضطهد كما يرغبون أن ينظر إليه من قبل الآخـرين، فقـدرة              
الكيان الصهيوني على هزيمة ثلاث دول عربية معاً، قد خففت مـن مـشاعر          

 عـن  Die Weltدي فيلت دةوعبرت جري. عقدة الذنب لدى الألمان تجاه اليهود
 سنة تم نشر الكثير من الأكاذيب الخبيثة حـول          ١٩٠٠لأكثر من   : "ذلك بقولها 

الشعب اليهودي، وإظهار اليهود على أنهم خونة وجبناء وهمهم الوحيـد هـو         
علـق أحـد     و ". سنة من التـاريخ    ٢٠٠٠التجارة والربح، الآن علينا مراجعة      

وفـي المقابـل    . )١("على معاداتنا للسامية  إن إسرائيل انتصرت    : "الكتاب قائلاً 
تغيرت اللهجة الإسرائيلية بشكل عام تجاه ألمانيا، وترجم ذلك بزيادة التبادلات           

  .)٢(الشبابية وزيارات الأساتذة والمعلمين والأكاديميين من الجانبين
بعد مرور أشهر على الحرب، بدأ التعاطف الألماني يتراجع تدريجياً،           و

ر بالخيبة بسبب نتائج الحرب التي خلقت مـشكلات جديـدة           ليحل مكانه شعو  
وخاصة في ظـل   .الصهيوني –صراع العربي حلال إلى أكثر أهمية، ولم تؤدِ 

إعلانه أنه لن يتخلَى عن القدس أبـداً ولـن يقبـل            الكيان الصهيوني و   تعنت
  .بتقسيمها، فضلاً عن تفاقم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين

بقـوة الكيـان    عجـاب الـشعبي الألمـاني   الإ فـإن  ومن جهة أخرى، 
لم يرافقه على المستوى الرسـمي       الصهيوني، وانبهاره بانتصاره في الحرب،    

. لهذا الكيان، والتزمت الحكومة الألمانية الحياد على الأقـل علنـاً           علني دعم
 واعتبرت أن السلام في الشرق الأوسـط  ٢٤٢وأيدت بون قرار الأمم المتحدة     

  .)٣(إلا من خلال المفاوضاتلا يمكن أن يتحقق 
                                                             

)١(-Die Welt, 7 June 1967.  
)٢( -BALAKINS,Nicholas,op. cit., p. 157. 
، دعا إلى مـا     ١٩٦٧نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٢ تاريخ   ٢٤٢قرار مجلس الأمن رقم      )٣(

 = حتلتها في التي ا ) الأراضي( سحب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض        -١: يلي
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الليبرالي برئاسة فيلي براندت في      -لقد أرخى فوز الائتلاف الاشتراكي    
  بثقله على سياسة ألمانيا الخارجية، وخاصة مـع تبنيهـا سياسـة         ١٩٦٩عام  

فقـد حاولـت الحكومـة    . على ألمانيا وأوروبا الشرقيتين    Ostpolitikالانفتاح  
وهي ( Westpolitikع بين السياسة القديمة     الألمانية التوصل إلى حل وسط يجم     

وسياسة الانفتاح على الدول الشرقية مستفيدة من الانفراج        ) التوجه نحو الغرب  
أعلن كل   ١٩٧٠ففي عام   . )٧٠(العالمي بين القطبين السوفيتي والأمريكي آنذاك     

عن استعدادهما لاحترام الحدود القائمـة      من الاتحاد السوفيتي وألمانيا الغربية      
. )٧١(في أوروبا بما فيها الحدود الفاصلة بين ألمانيا الغربية وألمانيـا الـشرقية   

مبـدأ  " حرر هذا التوجه الجديد السياسة الألمانية مـن قيـود    ١٩٧٢وفي عام   
بعد اعتراف ألمانيا الغربية بألمانيا الشرقية كدولة، لكن ليس كدولـة        "هالشتاين
وتخلت عن تمثيل ألمانيا كلها علـى       ) دولتان وأمة واحدة  : عملاً بمبدأ (أجنبية  

المسرح الدولي، لكنها رفضت الاعتراف بأمة ألمانية شرقية، ما أسـهم فـي             
مع  زيادة ثقة ألمانيا بنفسها ومنحها حرية أكبر فيما يخص سياستها الخارجية،           

  .علاقاتها مع الدول العربيةفائها الغربيين وحل
                                                                                                                         

النزاع، وإنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام والاعتراف بسيادة ووحدة          =
أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بـسلام ضـمن               

 ضمان حرية الملاحـة  -٢. حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد أو أعمال القوة     
 تحقيق تسوية عادلة لمـشكلة اللاجئـين        -٣ية في المنطقة،    في الممرات المائية الدول   

ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة  عن طريـق              -٤
مائتان وثمانون   -وثائق فلسطين   : راجع. إقامة مناطق مجردة من السلاح فيما بينها      

 .٣٢١الفلسطينية، صمنظمة التحرير / ، دائرة الثقافة ١٩٨٧-١٨٣٩وثيقة مختارة 

)١(-ERB,Scott,op. cit., pp. 44-47.  
 ،١٩٩٤أحمد حيدر، دار الأبجديـة، دمـشق،        : ، ترجمة تاريخ الألمان فالنتين، فايت،    )٢(

 .٥١٦. ص
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ي طرأ على القوى الألمانية     ومن ناحية أخرى، ترك التغيير الداخلي الذ      
 أثره على التغيير الذي طرأ      )١("الشرق الأوسط "المحددة للسياسة الألمانية تجاه     

فالأحزاب التي تعـد تاريخيـاً      . على السياسة الألمانية تجاه الكيان الصهيوني     
متعاطفة مع الكيان الصهيوني مثل الاشتراكيين الديمقراطيين الـذين تـربطهم       

 الحركة العمالية الإسرائيلية، وكانوا من المدافعين عن إقامة         علاقات وثيقة مع  
علاقات دبلوماسية معه منذ الخمسينيات، أدى تـسلمها الـسلطة إلـى خلـق              

ومنها تحقيق الاستقرار الـداخلي      أخرى تحكمت في مواقفها،    اعتبارات جديدة 
الذي تعزز على يد التحالف المؤلف من قوى العمال المنظمـين، والـصناعة            

كمـا أن اعتـراف     . )٢(لكبيرة ذات الكثافة التقانية الموجهة نحـو التـصدير        ا
العراق، سـوريا، الـسودان، جمهوريـة الـيمن     (مجموعة من الدول العربية    

 أثر سلباً علـى     ١٩٦٩بجمهورية ألمانيا الديمقراطية في عام      ) الشعبية ومصر 
ت ألمانيا الغربيـة   فسارع. ألمانيا الغربية غير الممثلة دبلوماسياً في هذه الدول       

. خاصة مع تنامي حاجتها للأسواق العربية    بيع علاقاتها مع الدول العربية و     لتط
الألمانية مـن    - تضاعف حجم التجارة العربية    ١٩٧٣ -١٩٧٠بين   وهكذا ما 

  .)٧٢( بليون مارك وذلك قبل أزمة النفط الأولى١١,١ مليار مارك إلى ٥,٥
                                                             

لوجود تحفظ حـول اسـتخدام هـذا        : بين قوسين " الشرق الأوسط "تم وضع مصطلح     )١(
وهو يعبر عن التصور سي،  المصطلح الذي تحول من كونه مصطلح جغرافي إلى سيا        

الغربي للشرق يقوم على افتراض أن المنطقة ما هي إلا عناصر عرقيةمركّبة تتألف من 
خليط من الطوائف والشعوب والقوميات، ولم تستقر بعد البلدان التي يـشملها الـشرق    
 الأوسط، إذ يعمل الاستراتيجيون في الدول الإمبريالية على توسيعه ليضم ويشمل البلدان

، والباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى، وبـدأ  )باستثناء السودان والصومال  (العربية،  
  .مصطلح الشرق الأدنى بالاختفاء تدريجياً لصالح مصطلح الشرق الأوسط

)٢( -ERB,Scott,op. cit., pp. 48-49. 

)٣(-Ibid.,  
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ان الصهيوني من مكاسـب فـي       فإن ما حققه الكي    إضافة إلى هذا كله،   
إلى تحسن وضـعه اسـتراتيجياً، فاحتلالـه للأراضـي        أدت حرب حزيران، 

العربية شكل ورقة ضغط بيده يمكن أن يستخدمها في مفاوضاته مـع الـدول           
أسهمت في تخفيف الضغوط على ألمانيا وتبرير        هذه العوامل مجتمعة  . العربية

  .حيادها تجاه حرب حزيران

طن العربي، فقد تركت الهزيمة العربيـة أثرهـا الكبيـر     للو أما بالنسبة 
على الواقع الفلسطيني الذي شكك بقدرة الأنظمة العربية التي رفعـت شـعار             

وشـعر المثقفـون    . تحرير فلسطين على استرجاع الأرض وعودة اللاجئـين       
الفلسطينيون في مخيمات اللاجئين بالحاجة لوجود حركـة تحـرر فلـسطينية         

ل من عام أعلنت حركة المقاومة الفلـسطينية بقيـادة حركـة         وبعد أق . مستقلة
كبديل للحروب العربية التقليديـة الفاشـلة ضـد     " حرب التحرير الشعبية  "فتح  

نجحت عمليات المقاومـة الفلـسطينية فـي خطـف          و. )١(الكيان الصهيوني 
الطائرات واستهداف الإسرائيليين في كل مكان،وإطلاق سـراح العديـد مـن        

طينيين في سجون الكيان الصهيوني، بـل أيـضاً فـي إرغـام           الأسرى الفلس 
المجتمع الدولي علـى الاعتـراف بحقـوق الفلـسطينيين، وحـق الـشعب              

 لاجئـين لالفلسطيني في حق تقريرمصيره، وليس النظر إليه كـشراذم مـن ا           
  .)٢(حاجة إلى معونات إنسانية في

 آمال   أصبح نضال منظمة التحرير الفلسطينية يمثل      ١٩٦٨وبحلول عام   
أهـدافها التكتيكيـة     وأخذت هذه المنظمة تستمد    وتطلعات الشعب الفلسطيني،  

والإستراتيجية من تصورها للعلاقة العضوية التي تربطها مع حركة التحـرر           
                                                             

)١(  KAZZIHA, Walid w., Palestine In The Arab Dilemma, Croom Helm Ltd, 2-10 
St John's Road, London, 1979, p. 24. 

)٢(  Ibid., p.25. 
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 وتركت منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها المختلفة أثراًمهمـاًفي       . )١(العربية
 الانتصارات ضد الاحـتلال،     الرأي العام العالمي، وخاصة بعد تحقيقها بعض      

) مخيم صغير للاجئين شرقي نهـر الأردن      " (الكرامة  "مثلما حدث في معركة     
وألحقوا بهـذا   حين صمد الفدائيون بوجه اجتياح الجيش الصهيوني لهذا المخيم  

منظمات وأحزاب ألمانية تعاطفهـا      عدة أظهرت لقد. )٢(فادحة خسائر الجيش
 الاحتلال الإسرائيلي، ووقفت إلـى جانـب        تحت مع معاناة الشعب الفلسطيني   

منظمة التحرير الفلـسطينية ضـد الكيـان الـصهيوني،مثلالحزب الـوطني           
واتحـاد الطـلاب اليـساريين الراديكـاليين     ،  NPD)٣(الديمقراطي الألمـاني 
وهي منظمة منشقة عن الحزب الديمقراطي الاشـتراكي        (الاشتراكي الألماني   

SPD .(  في الرأي العـام الألمـاني لـصغر     لأحزابورغم بساطة تأثير هذه ا
ضـد الـصهيونية والكيـان     نضال الـشعب الفلـسطيني   حجمها، فقد دعمت  

                                                             
)١(- MACINTYRE, Ronald R.,ThePalestine Liberation Organization: Tactics, 

Strategies and Options towards the PLO and the Geneva Conference،    Journal 
    of Palestine Studies, A quarterly on Palestinian Affaires and The Arab-Israeli 

Conflict, Vol. IV                                                                        ، NO. 4, p.72. 
قامت قوات الجيش الإسرائيلي بدخول قرية الكرامة في الأردن، بهدف تدمير قواعـد           )٢(

لكن عرفات  . ١٩٦٨مارس /  آذار ٢١ في حركة فتح بهجوم مباغت وانسحاب سريع   
غادر  المخيم في الليل واستطاع الفدائيون الفلسطينيون مع الجنـود الأردنيـين صـد          

  ٨٠:الهجوم الإسرائيلي وتكبيد العدو الصهيوني خسائر فادحة في الأرواح والمعـدات          
 .  قتيل، وتدمير أربع دبابات٢٨جريح  و

htm.2_1968_tl/phototime/history/com.palestinehistory.www://http 
، يمثل أقصى اليمين ١٩٦٤سبتمبر /  أيلول٢٨الحزب الديمقراطي الوطني، تأسس في   )٣(

ماعية ومشكلة يركز الحزب حالياً على القضايا الاجت      المنادين بالقومية الألمانية، و    ومن
  .العاطلين عن العمل والمشاكلات الاقتصادية

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/main-
content-04/the-political-parties.html 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/main
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واعتبرته جزءاًمن حركة التحـرر العالميـة   ، )١(الصهيوني بعد حرب حزيران 
  .التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال

يـق   قامت مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين بأسر الفر ١٩٧٢وفي عام   
الرياضي الإسرائيلي في مدينة ميونيخ الألمانية أثناء دورة الألعاب الاولمبيـة           

وقد . العالمية، بهدف مبادلته بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني        
المجموعة الفلسطينية،  أدى فشل مسؤولي الحكومة الألمانية في مفاوضاتهم مع       

رطة الصهيونية إلى مقتل الفريق     مهاجمتها بغتة بناء على مشورة ضباط الش      و
وخلقت حادثة .  لاعباً وعددٍ من الفدائيين الفلسطينيين١١الإسرائيلي المؤلف من 

 مشاعر حزن عميقة في نفوس أبناء الـشعب الألمـاني           ١٩٧٢سبتمبر  /أيلول
ولم تحظ ألمانيا إلا بـاحترام الحكومـة       .وإحساساً بفشل جمهوريتهم الاتحادية   

. )٢(ا رفضت التفاوض والامتثال لمطالب الفدائيين الفلسطينيين     لإنه الإسرائيلية،
لقد جاءت عملية ميونيخ بعد فترة طويلة من بداية الإرهاب الصهيوني ضـد             
الفلسطينيين، والمذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، مثل مذبحة قريتي بلد 

 ، وتقعان جنوب شرق حيفـا فقـد هاجمتهمـا         ١٩٤٨الشيخ وحواسة في عام     
 . مسلح يهودي صهيوني وقتلت جميع السكان فيهما       ٢٠٠قوةمؤلفة من حوالي    

" القبيـة "في العام نفسه، ومذبحة      "الصفصاف"و" الحولة"و" دير ياسين "مذبحة  و
حين قامت وحدات من الجيش الصهيوني بمهاجمة القرية قرب القدس ودمرتها      

ما عملية ميونيخ و. ١٩٥٦في عام " كفر قاسم"، ومذبحة ١٩٥٣بكاملها في عام   
الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين وطرد أهلها منها،        رد فعل مقاوم ضد    إلا

الفلسطينية ورغم ذلك فقد اعتبرت ألمانيا الغربية لسنوات طويلة منظمة التحرير 
أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣ عملية ميونيخ، فـي      فعلى إثر . )٣(منظمة إرهابية 

                                                             

)١(  BALAKINS,Nicholas,op. cit., p. 161. 

)٢(  LAVY, George, op. cit., p. 174. 

)٣(  SIEINBACH, Udo,Guerrilla In Context, Journal of Palestine Studies, A quarterly 
on Palestinian Affaires And The Arab-Israeli Conflict.Vol. III, NO. 2, P. 137. 
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 الحكومة الألمانية الفيدرالية تعطيـل وتحت الضغط الاسرائيلي قررت  . ١٩٧٢
وألقـى تـصاعد العمليـات      . )١(الاتحاد العام لطلبة فلسطين في برلين      أنشطة

 الفلسطينية الفدائية بعد حرب حزيران بظلال ثقيلة على سياسة ألمانيا الغربية،          
إلـى الأرض    الصهيوني انتقل للمـرة الأولـى  -ولاسيما أن الصراع العربي   

ن وجود منظمة التحرير الفلسطينية بنشاطاتها الفدائيـة حـول          الألمانية، كما أ  
  .عنصراً سياسياً مقلقاً لا يمكن التنبؤ بتصرفاته العالم، شكل

إلا أن التغييرات الداخلية والخارجية الناجمة عـن الحـرب العدوانيـة          
 حياديـاً  الصهيونية ضد العرب في حزيران، أسهمت في اتخاذ ألمانيا موقفـاً          

 الصهيوني، وتجنباً لأّية ضغوط إسرائيلية جاء قبـول         - العربي إزاء الصراع 
ألمانيا بطلب الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتهـا فـي حـرب             
حزيران، من خلال مشاركتها مع دول السوق الأوروبية في صـياغة ورقـة            

 في إطار ما سمي التعاون الـسياسي الأوروبـي   ٢٤٢عمل تتوافق مع القرار   
هذا القرار الذي عبر في نهايـة الأمـر عـن         . )٢(١٩٧٠ن في عام    الذي تكو 

مصلحة إسرائيلية، كونه ينهي حالة الصراع العربي معهـا، ويقبـل بالكيـان         
  .كدولة لها حدود آمنة في المنطقة العربية الصهيوني

                                                             

 .٢٤، ص السابق المرجع ،سامي، مسلم )١(

 ١٤ و ١٣لقد صدق وزراء خارجية دول السوق الأوروبية فـي اجتمـاعهم يـومي               )٢(
، وبموافقة ألمانيا الغربية وبمبادرة من فرنسا على ورقة عمل تتوافق        ١٩٧٠مايو  /أيار

المحتلة فـي  ، طالبت الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي العربية ٢٤٢والقرار  
، وتأمين حدود آمنة للكيان الصهيوني، وتدويل القدس، وتنفيـذ قـرارات            ١٩٦٧عام  

 الخاص بعـودة اللاجئـين   ١٩٤الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين وفي مقدمتها  القرار     
حتى الآن لاصطدامها بالسياسة الأمريكية تجاه       ولكن هذه الورقة لم تنشر    . والتعويض

 تبعاً الرؤية الاسرائيلية التـي تغيـب الحقـوق     ٢٤٢لى القرار   المنطقة التي وافقت ع   
 Heradsveit, D., G. Stave, (dir), European Policies in .الثابتة للـشعب الفلـسطيني  

the Arab-Israeli Conflict, Oslo, 1972, p. 57.                                                 
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م موقف ألمانيا الغربية المتناغم مع دول السوق الأوروبية المشتركة          أسه
بعض الـدول  ة التقارب بين ألمانيا الغربية و، بعود٢٤٢في دعم تطبيق القرار  

ديسمبر / وتمكنت الحكومة الألمانية برئاسة فيلي براندتفي كانون الأول. العربية
السودان، وتبعتها لبنـان     من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر و       ١٩٧١

، ثم الكويت والسعودية ١٩٧٢ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر في عام     
وفي العام نفسه الذي اندلعت فيه حرب جديدة مابين العـرب          . ١٩٧٣في عام   

كان الوضـع الـدولي   . ١٩٧٣أكتوبر / تشرين الأول٦والكيان الصهيوني في  
فبينما أيدت . ١٩٦٧يونيو /بان حرب حزيرانمشابهاً إلى حد كبير لما كان عليه إ

الكتلة السوفيتية العرب في هذه الحرب وأدانت الكيان الـصهيوني باعتبـاره            
ورغم . )١(المعتدي، دعمت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الكيان دعماً مطلقاً         

إعلان ألمانيا الغربية حيادها تجاه الحرب، فقد رضخت الحكومـة الألمانيـة            
نوفمبر سمحت الحكومة الألمانيـة  / تشرين الثاني٢٤الأمريكية، وفي   للضغوط  

لإمداد الكيان الـصهيوني     Bremerhaven لأمريكا باستخدام ميناء بريمرهافن   
  .)٢(بالأسلحة والمعدات العسكرية، التي مازالتموجودة على الأرض الألمانية

 ـ         صهيوني ورغم التهديد العربي بقطع النفط عن الدول الداعمة للكيان ال
وزيادة أسعاره، وتزايد مخاوف الحكومات الغربيـة المعتمـدة فـي معظـم             

فإن الحكومة الألمانية استطاعت التخفيف من       ،)٣(صناعاتها على النفط العربي   
                                                             

)١(-LAVY,op. cit., p. 178.  

)٢( -Ibid., p. 180. 
في اليوم نفسه، أعلنت الدول العربية المنتجة للنفط عن نيتها تخفيض إنتاج النفط بنسبة        )٣(

 = للانسحاب الدول الغربية الضغط على جيش الكيان الصهيوني كل شهر، لإجبار% ٥
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آثار أزمة الطاقة وذلك بالحفاظ على قوتها التصديرية، والتقليل مـن كميـات        
الغاز الطبيعي  (حلية متاحة   النفط المستورد ومحاولة إيجاد موارد طاقة بديلة م       

ومع ذلك حافظت الحكومة الألمانية على إجمـاع        . )١()والفحم والطاقة النووية  
الدول الأوروبية المتضررة، وأيدت تصريح المجموعة الأوروبية في تـشرين      

 الذي عبر عن الاستجابة الأولية لدول السوق تجاه مـا           ١٩٧٣نوفمبر   /الثاني
وذلك حفاظاً علـى مـصالحها ضـمن الـسوق          يحدث في المنطقة العربية،     

الصهيوني لابـد    -فقد تضمن التصريح أن حل الصراع العربي       .)٢(الأوروبية
الحقوق "أن يكون في إطار منظمة الأمم المتحدة، وورد فيه للمرة الأولى ذكر             

، وتجاوز بذلك اعتبار قضية فلـسطين مـشكلة         "المشروعة للشعب الفلسطيني  
  . )٣(لاجئين فقط

                                                                                                                         
يوم ويوماً بعد . من الأراضي الفلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة =

 نوفمبر، ٤وفي  .بدأت الدول العربية المنتجة للنفط تزيد من نسبة النفط الواجب تخفيضها
إلى إصابة الدول الأوروبية % ٢٥أدى القرار الذي اتخذته أوبك في خفض إنتاجها إلى    

أن تنهـي اسـرائيل     : "  نوفمبر قراراً مفاده   ٦فسنت الجماعة الأوروبية  في      . بالذعر
كما أكد القرار  على وجـوب     "  ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة في عام     احتلالها للأراضي   

  :راجع". إقامة سلام عادل ودائم، وأخذ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحسبان"
 Edwin M. Truman, BALANCE- OF- PAYMENTS ADJUSTMENT FROM AU.S.   

    PERSPECTIVE: THE LESSONS OF THE 1970s, International Finanace 
Discussion Paper, Number 143, June 1979.                                                    

 http://www.ena.lu/, Erklärung der Bundesregierungzur Lage der  Energieversorgung, )١(  
Bonn, 17. January 1974.             

)٢( SUS,Ibrahim,Western Europe and October War, Journal of Palestine Studies,   
    A quarterly on Palestinian Affaires And The Arab-Israeli Conflict, Vol. III, 

NO. 2, p.65.                                                                                                    
)٣( Declaration of the Nine Foreign Minister of 6 November 1973, on the Situation 

in the Middle East, European Navigator-                                                           
http://www.ena.lu/joint_statement_governments_eec_november_1973-
020002394.html 

http://www.ena.lu/
http://www.ena.lu/joint_statement_governments_eec_november_1973
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نتقد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاشتراكي        لقد ا 
المسيحي هذا التصريح، واعتبراه غير محايد ويقف إلى جانب العرب بـشكل            

فقد أسهمت أزمة الطاقة في منح العلاقات الاقتصادية الألمانيـة مـع       . )١(جلي
الح الدول العربية صبغة سياسية قوية، وظهر للمرة الأولى تناقض بين مـص           

  .الدول الأوروبية ومصالح أمريكا في المنطقة العربية
لقد تجاهلت الحكومة الألمانية ما وجه إليها من انتقاداتلمـشاركتها فـي           
إصدار تصريح دول السوق الأوروبية ودعمه، فلـم يكـن مـن مـصلحتها              

وفي الوقت نفسه تفادت    ، الإضرار بوحدة السوق الأوروبية أو حلف الأطلسي      
وحافظت على تنازلاتها الأساسية تجاه المـصالح       . ي يشن عليها  أي جدل داخل  

المستوى  العربية في إطار بيانات السوق الأوروبية المشتركة، أكثر منها على         
  .الداخلي الوطني حفاظاً على علاقاتها الخاصة مع دولة الكيان الصهيوني

حرب لم تشهد ألمانيا أية مظاهرات شعبية مهمة كتلك التي شهدتها أثناء            
حزيران، باستثناء تجمع الموالين للكيان الصهيوني في برلين الغربية، بزعامة          

المعروف بموالاته للصهيونية، الذي  Klaus Schuetz المحافظ كلاوس شويتز
هذا الكيان مـدعوماً مـن الحركـة         ورغم مواصلة . نصح بالاعتدال والسلام  

ن عن الإبـادة الجماعيـة    الصهيونية الإصرار والتذكير الدائم بمسؤولية الألما     
فقد كان من الصعب استمرار تأثيرها علـى الـرأي        ،  )٢(التي حدثت لأجدادهم  

العام الألماني، الذي أصبح بعيداً عن ذكريات الرايخ الثالـث وأفعالـه التـي             
فمنذ حرب حزيران أصبح الشعب الألماني يتابع باهتمام        . أضحت من الماضي  

وسط، وعلى اطلاع مستمر على المجازر      في الشرق الأ   أكبر الأحداث الجارية  
. والضربات القاسية والموجعة التي يوجهها الكيان الصهيوني إلى الفلسطينيين        

                                                             

)١(  LAVY, op. cit., p. 58. 

)٢(  Ibid., p. 59. 
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كما أسهمت النجاحات العسكرية الأولى التي حققها الجنود العرب في حـرب            
 في التـشكيك بـصحة المعلومـات والدعايـة          ١٩٧٣أكتوبر   /تشرين الأول 

عام الألماني، فلم يعـد جنـود الكيـان الـصهيوني           الاسرائيلية لدى الرأي ال   
  .)١(بالمنتصرين دائماً، كما في حرب حزيران

فقد منح النجاح العسكري في حرب تشرين الدول العربية قدرة أكبر على 
ففي . التحرك في الساحة الدولية، وأضاف أبعاداً جديدة إلى القضية الفلسطينية         

 الذي ١٩٧٤تمر القمة العربية في عام  اعترفت الدول العربية في مؤ١٩٧٤عام 
الممثل الشرعي والوحيـد  "عقد في الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها  

، وتعهدالرؤوساء والملوك العرب بدعمهم لها على الـصعيد   "للشعب الفلسطيني 
فظهور منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة لشعب يناضل من أجل          . )١( الدولي

توطيد عدد هائل من العلاقات الدولية، امتدت مـن   عدها فيتحرير أرضه، سا 
واتـسعت  . الشرق الأوسط حتى أوروبا وآسيا، بل حتى دول أمريكا اللاتينية          

مكانتها الدولية بازدياد التقدير الدولي لها الذي تٌوج بخطاب ياسر عرفات أمام         
  .)٣(١٩٧٤نوفمبر  / تشرين الثاني١٣الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

حقـوق  "لقد عملت منظمة التحرير الفلسطينية على نقل نضالها من أجل   
من التداول الإقليمي إلـى     " الشعب العربي الفلسطيني وإقامة دولته الخاصة به      

ومن هنـا  . الساحة الدولية، وتعزيز شرعيتها كممثل للشعب العربي الفلسطيني      
                                                             

 .١٨٧-١٨٦، ص المرجع السابقمسلم، سامي،  )١(

عم العرب قـرار الجمعيـة   ، د١٩٧٤في قمة الرباط وفي الأمم المتحدة في نهاية عام    )٢(
 الذي يمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير والاعتراف بحقهم فـي           ٣٢٣٦العامة رقم   

 .٤٠٤-٤٠٢. ، صالمرجع السابقخليل، حامد، :  راجع.إقامة دولة فلسطينية
)٣(- NORTON, August, A., et Greenberg, Martin H., et Green, Jerrold D.(dir), The   

    International Relations Of The Palestine Liberation Organization, USA, 
library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1989, p.7.                           
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بيـة بقيـادة ياسـر      نشطت منظمة التحرير سياسياً في الدول الأوروبية الغر       
عرفات ومتابعته الدؤوبة لهدفه المعلن في الحصول على الشرعية من العـالم            

وأسهمت هذهالتطورات التي شهدتها الساحة الأوروبية والعربية في        . )١(بأكمله
الأوروبي على مـستوى الـوزراء الأوروبيـين      -طرح فكرة الحوار العربي   

مـارس   / آذار ١٤وبيـة فـي     الذي وافقت عليه دول السوق الأور      والعرب،
أثار التحرك الأوروبي المستقل في المنطقة العربية ومحاولـة         وقد. )٢( ١٩٧٤

ضب الولايات المتحـدة  الصهيوني غ-الانخراط في إيجاد حل للصراع العربي  
وخاصة على صعيد إيجـاد      رأت فيه تخريباً لسياستها في الشرق،     الأمريكية و 

ريده حلاً أمريكياً بعيـداً عـن نفـوذ      الصهيوني الذي ت   -حل للصراع العربي  
  .)٣(الاتحاد السوفيتي، وطلبه بإشراك منظمة التحرير الفلسطينية

-والواقع أن الضغط الأمريكي أرخى بظلاله على سير الحوار العربـي    
كما أدى اختلاف وجهات النظر بين ممثلـي      الأوروبي الذي تعثر مرات عدة،    

أرادوا إضفاء صبغة سياسـية علـى       والساسة العرب الذين     الدول الأوروبية 
الحوار، حين طالبوا الدول الأوروبية بالـضغط علـى الكيـان الـصهيوني             
والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب           

بينما أصرت دول السوق الأوروبية على أن مراعاة حقوق الشعب         . الفلسطيني
. منظمة التحرير الفلـسطينية ممـثلاً  لـه        الفلسطيني لا تعني أبداً الاعتراف ب     

وكانت ألمانيا من الدول التي عارضت مشاركة أي ممثل لمنظمـة التحريـر             
 للموافقـة  ً الفلسطينية في الحوار، بعكس بعض الدول الأخرى التي أبدت ميلا      

                                                             

، كمـا  ١٩٧٩زار ياسر عرفات وبشكل شخصي مستشار النمسا كرايسكي في عـام             )١(
   .Ibid., p. 14 .١٩٨٠سافر إلى اسبانيا في عام 

)٢( - Ibid., p.8. 

)٣(-ERB, Scott,op. cit., pp. 55.  
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ورغم قـرار وزراء خارجيـة دول   . )١(على ذلك مثل فرنسا وإيطاليا وإيرلندا 
 تـشرين   ٣٠اجتماعهم في روما في      مشتركة الصادر عن  السوق الأوروبية ال  

 الاعتراف بهوية مستقلة للفلسطينيين، فقد رفضت ألمانيا        ١٩٧٥أكتوبر   /الأول
 لـصالح قـرار فـي    ١٩٧٥نوفمبر  / تشرين الثاني١٠الغربية التصويت في    

الأمم المتحدة، يمنح الفلسطينيين حق الدفاع عـن الـنفس، وصـفة العـضو              
لقـد ظلـت ألمانيـا    . )٢( التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدةالمراقب لمنظمة 

الغربية تؤكد على أن الاعتراف بهوية مـستقلة للفلـسطينيين لا يعنـي أبـداً          
  .الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً له

ولم تتوقف جهود الدبلوماسية العربية والفلسطينية للتأثير في الموقـف           
 أصـدر  ١٩٧٧يونيـو   /  حزيران ٢٩ففي  .  القضية الفلسطينية  الأوروبي تجاه 

حـول قـضية     المجلس الوزاري الأوروبي في اجتماعه بلندن إعلاناً جديـداً        
الصهيوني، أكد فيه على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني،         -الصراع العربي 

وحقه فيوطن خاص به، وطالب بوجود ممثلين عن الشعب الفلسطيني في أيـة     
ورغم نجاح دبلوماسية منظمة التحرير الفلسطينية في       . )٣( سلام قادمة  محادثات

توطيد عدد هائل من العلاقات الدولية الممتدة من الشرق الأوسط حتى أوروبا            
                                                             

، دراسة  منظمة التحرير الفلسطينية والحوار العربي الأوروبي     أحمد صدقي،   . الدجاني )١(
في الجانب السياسي من الحوار ووثائق، مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلـسطينية،           

  .١٨، ص ١٩٧٩بيروت، 

، وصل عدد الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى ١٩٧٤نوفمبر /انيتشرين الث ١٣في  )٢(
هذه المنظمة ياسر عرفات ليتحدث على منبر الجمعية العمومية،   أعضاء، وقد دعت١٠٥

وصوتت  في الأسبوع الذي تلاه على منح منظمة التحرير الفلسطينية مقعد عضو مراقب 
 .٤٠٤-٤٠٣. ، صع السابقالمرجخليل، حامد، : راجع .في الجمعية العمومية

)٣(    -  THE EUROPEAN COUNCIL, London, 29-30 JUNE 1977, 
pdf.1977_june_London/1410/01/edu.pitt.aei://http 



 - ٩٥ -

وآسيا ودول أمريكا اللاتينية، فقد استمر الموقف الألماني تجاه منظمة التحرير           
سرائيلي في النظـر إليهـا   الفلسطينية طوال السبعينيات متوافقاً مع الموقف الإ    

كمنظمة إرهابية، ورافضاً الاعتراف بها ما لم تعترف بحق الكيان الصهيوني            
  .في الوجود

  

    

 

أسهمت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الـصهيوني فـي عـام             
فقد أنهت تلك الاتفاقية حالـة       .الأوروبي -الحوار العربي  في انتكاس  ١٩٧٨

الصراع بين مصر كأكبر دولة عربية والكيان الـصهيوني دون تقـديم حـل         
كما أسهمت في ذلك أيضاً الآثار الـسلبية لأزمـة الـنفط         . للقضية الفلسطينية 

 مـا دفـع   . )٢(، التي تزامنت مع قيام الثورة الإيرانية      ١٩٧٨في عام    )١(الثانية
ألمانيا الغربية للقيام من جديد بدور رئيس في دفع السياسة الأوروبيـة تجـاه             
المنطقة، وخاصة إبان مرحلة الخمول السياسي التي رافقت فترة الاستعدادات           

                                                             

)١(-  STEINBACH, Udo, Germany, National Rapprochement to the Arab-Israeli 
Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, USA, 1984, p. 98.               

حيث . تدهورت أوضاع السوق العالمية نتيجة أزمة الطاقة الثانية، حتى قبل خلع الشاه           )٢(
 ألف برميل من النفط يومياً، مابين تشرين        ٢٥٠-٢٠٠أدت الثورة الإيرانية إلى فقدان      

، وتوقف الإنتاج تقريبـاً فـي وقـت         ١٩٧٩يونيو  / حزيران - ١٩٧٨نوفمبر  /يالثان
. ١٩٨٠العراقية في عـام      -واستمرت الأزمة لاحقاً مع بداية الحرب الإيرانية      . لاحق

 ١٩٧٨في عام % ٤,٧وهكذا، انخفض النمو الاقتصادي في معظم الدول الأوروبية  من 
كمـا أن  . ١٩٨٢في عام % ) ٠,٨ (وبلغ أدنى مستوى له  . ١٩٧٩في عام   % ٤إلى  

في % ٢٥تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم التي نمت بأكثر من 
   Business Network, CBS  .١٩٨٠في عام % ١٥منتصف السبعينيات انخفضت إلى 

15787119n_ai/19_3_is/2633m_mi/articles/p/com.findarticles://ttph/ 
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 ،وفرت للـدول الأوروبيـة   . )١(١٩٧٩في عام   الأمريكية   للانتخابات الرئاسية 
سة خاصة بها تجاه قضية الـصراع     الفرصة لإعادة صياغة سيا    ومنها ألمانيا، 

  . بما يتوافق مع مصالحها،الصهيوني -العربي
 خطـوة  ١٩٨٠يونيـو   / في حزيـران Veniceلقد شكل إعلان البندقية    

وأدى توقيـع ألمانيـا     . متقدمة في السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية      
 ـ  الغربية على إعلان البندقية إلى توتير علاقاتها مع         الـذي  صهيونيالكيان ال

هذا الإعلان الذي أيد حق الشعب الفلسطيني فـي تقريـر المـصير،               رفض
وإشراك منظمة التحرير الفلسطينية في أيـة مفاوضـات سـلام، واعتـرض      

، ١٩٦٧تشييد المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلـة فـي عـام             على
وخـلال زيـارة لـه إلـى      . )٢(وعبر عن رفضه لمعاهدات السلام المنفـردة      

 أكد المستـشار الألمـاني هيلمـوت       ١٩٨١المملكة العربية السعودية في عام      
 على حق الشعب الفلسطيني في تقريـر مـصيره   )٣(Helmut Schmidtشميت

وإقامة دولته، ودور منظمة التحرير الفلسطينية فـي عمليـة الـسلام، حـين          
                                                             

)١( Steinbach, Udo, op. cit., pp. 94-95. 
، أول  ١٩٨٠يونيـو   / حزيـران  ١٣بتـاريخ   " الشرق الأوسـط  " شكل إعلان البندقية الخاصب    )٢(

دـأين   فقد أدرج   . الصهيوني -مساهمة للجماعة الأوروبية في إيجاد حل للصراع العربي        فيه المب
حق كل الدول في الوجود والأمن في المنطقة العربية، بمـا      : المقبولين من المجتمع الدولي وهما    

فيها دولة الكيان الصهيوني، ومنح العدالة لكل الناس التي تعني الاعتـراف بـشرعية حقـوق                
 id_page?/facts/org.oilforimmigration.www://http=52.  الشعب الفلسطيني

شارك في الجيش الألماني أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة     .١٩١٨هلموت شميت ولد في عام       )٣(
وفـي عـام   . وبعد الحرب نال إجازة في الاقتصاد من جامعـة هـامبورغ        . ١٩٤٢حتى عام   
بـح   ١٩٧٢ - ١٩٦٩وما بين   . شتراكي انتخب عضواً في البرلمان عن الحزب الا       ١٩٥٣  أص

وفـاز بمنـصب   ). ١٩٧٤ – ١٩٧٢( وزيراً للماليـة   ثم وزيراً للدفاع في حكومة فيلي براندت     
 بسبب انـسحاب الحـزب      ١٩٨٢وخسر في انتخابات     ). ١٩٨٠ -١٩٧٦(الألماني   المستشار

 schmidt-helmut/topic/com.answers.www://http  .الليبرالي من الائتلاف الحاكم
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 فـي تنظـيم أنفـسهم   ) يقصد الفلـسطينيين (بالنسبة لي هذا يشمل حقهم  : "قال
الـذي   فجاءت ردة الفعل الإسـرائيليةعلى لـسان منـاحيم بـيغن         . )١("كدولة
فقـط ببيـع الأسـلحة     المستشار الألماني بأنه معادٍ للـسامية ومهـتم        وصف

ربمـا شـارك فـي أعمـال     : " وشراء النفط بأسعار زهيدة، وأضاف بـيغن     
ولـم يغـضب    . )٢("وحشية ضد اليهود، حينما كان ضابطاً في الجيش النازي        

  .التصريح شميت فقط، بل الشعب الألماني أيضاًهذا 
الذي سعى إلى " بون -باريس"لكن سقط إعلان البندقية مع سقوط محور       
بعد فوز الاشتراكيين بزعامة  وضع سياسة خاصة بأوروبا في الشرق الأوسط،  

، وخـسارة  ١٩٨١فرانسوا ميتران في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في عـام      
رئاسـة   )٤( وتولي رونالـد ريغـان     .)٣(متعاطف مع العرب  جيسكار ديستان ال  

الحكومة الأمريكية الجديدة المتعاطف مع دولة الكيان الصهيوني فـي كـانون       
دوراً   ومن جهة أخرى، لعبت التغيرات في الداخل الألماني     ١٩٨١يناير  /الثاني

ليون انضم الليبرا كبيراً في تراجع ألمانيا عن موقفها المتضامن مع العرب، حين
في ائتلاف حكـومي  ) الحزبين المسيحيين(الديمقراطيون إلى المعسكر المحافظ   

                                                             

)١(  Jerusalem Post, 3 and 4 May, 1981. 

)٢( Der Spiegel, 7 June, 1982. 
)٣( ERB, Scott, op. cit., p. 64-65. 
يـن   ، الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية ما      )٢٠٠٤-١٩١١(رونالد ويلسون ريغان     )٤( ب

يـن    لولاية كاليفورنيا ما   وقبل ذلك كان الحاكم رقم الثالث والثلاثون      . ١٩٨٩-١٩٨١  -١٩٦٧ب
دـخل إلـى الحقـل الـسياسي فـي بدايـة                 . ١٩٧٥ وكان يعمل في مجال التمثيل قبـل أن ي

دـير    : وكان من أهم مواضيع حملته الانتخابية   . الخمسينيات مزاعمه بعجز إدارة كـارتر فـي تق
كرصيد استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ففي مقالـة لـه فـي    ) إسرائيل(أهمية  

دـون                الواشنطن بوست  يـكون أضـعف فـي المنطقـة ب ذكر بأن وضع الولايات المتحدة س
كقـوة مـستقرة وكـرادع للهيمنـة     " إسـرائيل "الأرصدة السياسية والعسكرية التـي توفرهـا     

 ronaldreagan/presidents/about/gov.whitehouse.www://http   .الراديكالية

 ٧ م - السياسة الألمانية
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 )١(Helmut Kohl برئاسة هلموت كـول  ١٩٨٢أكتوبر /واحد في تشرين الأول
واعتبرت الحكومة الألمانية الغربية الجديدة  وأعلن عن تأييده للموقف الأمريكي   

ت الأمن القـومي الألمـاني      أن سياسة الاشتراكيين السابقة الحيادية قد عرض      
  .للخطر بتعريض علاقاتها للتوتر مع الكيان الصهيوني في فلسطين

والواقع أن الكيان الصهيوني استغل الأجواء السائدة، سواء علىالصعيد         
العراقية واغتيال السادات، أو على الصعيد       -الإقليمي باندلاع الحرب الإيرانية   

ؤيد للعرب وبروز الـدعم الأمريكـي       تراجع الموقف الأوروبي الم   والعالمي،
 ٦فقـام جـيش الكيـان الـصهيوني فـي          .للكيان الصهيوني في عهد ريغان    

بقيادة وزير الدفاع آرييل شارون باجتياح جنوب لبنان،         ١٩٨٢يونيو  /حزيران
وأتى . بهدف القضاء على قواعد منظمة التحرير الفلسطينية ونفوذها في لبنان         

لاجتياح رداً هزيلاً، ودعمت ألمانيا قرار الدول       رد الفعل الأوروبي على ذلك ا     
 الـذي دعـا     ١٩٨٢يونيو  /اجتماع بروكسل في حزيران    العشرة الصادر عن  

 الجيش الاسرائيلي إلى الانسحاب الفوري من بيروت وماحولهامتزامنـاً مـع          
انسحاب كافة القوات الفلسطينية من مواقعها في بيروت، والحفاظ على وقـف       

إقامة "ثمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في إطار         إطلاق النار بأي    
خاب أمل منظمة التحرير الفلسطينية في الـذهاب        و. )٢("سلام نهائي في لبنان   

إلى بروكسل للقاء المجموعة الاقتصادية الأوربية من أجل نيل الاعتراف بهـا   
                                                             

 فـي  وعـضو  ألمـاني  سياسـي ، وهو ١٩٣٠ أبريل/ نيسان٣ولد هيلموت كول في  )١(
 -١٩٦٩، شغل منصب رئيس الوزراء مـا بـين   الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب
ألمانبا الغربيـة فـي الأول مـن     وفاز بمنصب مستشار. راينلاندبالاتينات في   ١٩٧٦

  .١٩٩٨، وبقي في منصبه لغاية عام ١٩٨٢ أكتوبر/تشرين الأول
html.1553341,00,,0/article/dw/de.world-dw.www://tpht 

)٢( - EUROPEAN COUNCIL IN BRUSSELS, EU Summit Discusses the Middle East  
   and Relations with the United States, European Community News No. 21/1982, 28 

  ,1982 June 29and   pdf.1982_june_Brussels/1429/01/edu.pitt.aei://http راجع   :
  )١(الوثيقة رقم 
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العـام  كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، أو الحصول كحد أدنى على دعم الرأي  
وقـد كـررت   . )١(الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية بحق الكيان الصهيوني  

المجموعة الاقتصادية الأوربية بما فيها ألمانيا، أنه علـى منظمـة التحريـر             
  . وعدم تجاهلها له٢٤٢الفلسطينية القبول بقرار مجلس الأمن 

 ولد الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان وحصار بيروت شعوراً مرعبـاً         
ففي شهر أيلول بثت وسائل الإعلام صوراً لم يـسبق لهـا       . اد يكون عالمياً  يك

مثيل لمجزرة صبرا وشاتيلا، فضلاً عن نقل الصحف والتلفزيونات والإذاعات      
إلى العالم كله الأحداث والتفاصيل اليومية للحـرب التـي تظهـر الهمجيـة              

المسيرات التـي  فخرجت العديد من المظاهرات و. )٢(الإسرائيلية ضد الانسانية  
نظمها الطلاب الفلسطينيون والمجموعات العربية، وشاركت فيها أعداد هائلـة     

بهـذا   من اليسار الأوروبي في مختلف البلدان الأوروبيـة، نـددت جميعهـا           
الاجتياح وطالبت بضرورة وضع حد لأعمال العنف الاسرائيلية ضد الإنسانية          

  .)٣(نانوالانسحاب الفوري للقوات الاسرائيلية من لب
 Die"دي فيلـت  " وشاركت الصحافة الألمانية في الاحتجـاج، ومنهـا  

Weltدي تسايت"، و "Die Zeitتـسايتونغ  ألغماينه فرانكفورتر" وFrankfurter 

Allgemeine "Zeitung التي منحت الأولوية للقصص التي تصف مدى المعاناة 
ا الجيش الإسـرائيلي    التي اقترفه  الفلسطينية الإنسانية، وامتلأت بذكر الجرائم    

بحق السجناء الفلسطينيين وتعرضهم للضرب المبرح حتى الموت وفقاً لتقارير         
وذكرت مقالات أخرى   . الأطباء النرويجيين العاملين في المخيمات الفلسطينية     

                                                             
(1) SMITH, Pamela Ann, The European Reaction To Israel's Ivasion, Journal of 

Palestine Studies, A quarterly on Palestinian Affaires And The Arab-Israeli 

Conflict, VOL. XI, No. 4, p. 38. 

(2) Ibid., p. 39.  

(3) Ibid. 
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ودعـت  . الظروف الرهيبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون فـي بيـروت         
 إلى قبـول الوقـف الفـوري لإطـلاق     المقالات الافتتاحية الكيان الصهيوني   

لكن الرأي العام الألماني والأوروبي المتعاطف مع الفلسطينيين فـشل   . )١(النار
وتجاهل المـؤتمر   . في فرض حتى عقوبات اقتصادية على الكيان الصهيوني       

 ٢٠وزراء خارجيـة دول الـسوق الأوروبيـة فـي            الصحفي الذي عقـده   
لية الجيش الاسـرائيلي فـي      وؤمس إلىحتى الإشارة    )٢( ١٩٨٢سبتمبر  /أيلول

  .اقتراف مجزرة صبرا وشاتيلا
التصلب الأمريكي المعهود، وتراجع     لقد خلف الجمود الدولي الناجم عن     

كبيرة  الدور الأوروبي، والتعنت الإسرائيلي الرافض لأي مؤتمر للسلام، آثاراً        
ة الفلسطينية  بالإضافة إلى التراخي العربي تجاه القضي     . على الداخل الفلسطيني  

الذي عبرت عنه مقررات مؤتمر القمة العربية المنعقد في الأردن في تـشرين      
أطفال (الأمر الذي فجر الانتفاضة الفلسطينية الأولى     . )٣( ١٩٨٧نوفمبر  /الثاني

 على يد جيل الشباب الفلـسطينيين       ١٩٨٧ديسمبر  /في كانون الأول  ) الحجارة
ي، وواجهـوا الـدبابات الإسـرائيلية       الذين ولدوا في ظل الاحتلال الصهيون     

وقد أثارت  . )٤(إضرابات عامة ومواجهات غير مسلحة     بالحجارة، ورافق ذلك  
مشاهد الانتفاضة اليومية، المنقولة بواسطة الأقمار الصناعية إلى كافة أنحـاء        
العالم، العديد من التساؤلات لدى الرأي العام العالمي، حيث كـشفت الـصور       

                                                             

)١(  -Ibid., p.40. 
)٢( -  Search For A Peaceful Settlement and The Role of the United Nations,    

 pdf.7ch/palestine/dpi/Depts/org.un.www://http 
-١٩٨٧( الحوت، شفيق، الحوت، بيان نويهض، الانتفاضة وتطور القضية الفلسطينية       )٣(

الموسوعة الفلسطينية، المجلد السادس، دراسات القضية الفلسطينية، بيروت،         ،)١٩٨٨
  .٩٩٣، ص ١٩٩٠

)٤(-  European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation, the  
  ,First Intifada 101=doc&en=lang&2=page?html.index/be.medea.www://http.      
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لسطينيين العزل رماة الحجارة وبين الجنـود الإسـرائيليين         المواجهات بين الف  
المدججين بالسلاح، لاسيما أنها كانت المرة الأولى التي يرى فيها العـالم بـأم    

رغم التعـاطف العـالمي مـع     و .)١(عينه الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال    
وبيـة،  الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، لم تتغير سياسة الجماعة الأور        

ولم يتأثر الموقف الألماني واستمر رافضاً التواصل مـع منظمـة التحريـر             
  .الفلسطينية ما لم تعترف بوجود الكيان الصهيوني

لقد أسهمت الانتفاضة ممثلة بالحراك الجماهيري الفلسطيني على أرض         
فلسطين ضد قوات الاحتلال الصهيوني في إحداث تحولجذريفي مسيرة حركة          

حركة (وأصبح الحديث في المستوى السياسي عن       .  الفلسطيني التحرر الوطني 
وتجلى ذلك مع إعلان قبـول      ). حركة تحرر وطني  ( بدلاً عن ) استقلال وطني 

في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني في عـام   منظمة التحرير الفلسطينية  
 الذي اعترف بحق الكيان الصهيوني في الوجود بمباركة         ٢٤٢ بالقرار   ١٩٨٨
وإثـر ذلـك،    . )٢( ١٩٨٨يونيـو   /ية تجلت في قمة الجزائر في حزيران      عرب

ديـسمبر  /أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحـدة فـي كـانون الأول     
بإعلان دولة فلسطين التي أقرها المجلـس الـوطني         ":  قراراً اعترف    ١٩٨٨

  .)٣("١٩٨٨نوفمبر / تشرين الثاني١٥الفلسطيني في 
لتحرير الفلسطينية بحق الكيان الصهيوني وهكذا، مع قبول منظمة ا

-في الوجود، ومبدأ التفاوض السلمي لإيجاد حل لقضية الصراع العربي
                                                             

)١(- LAETHEENMAEKI, Maija, The Palestine Liberation Organization And Its  
   International Position, Until the Palestine Council of Algiers in November 

1998, Turn Yliopisto, Turku, 1994, p.185.                                                         
 .١٠٣٣-١٠٣٢، ص المرجع السابقالحوت، شفيق، الحوت، بيان نويهض،  )٢(

)٣(UNITED NATIONS, General Assembly, A/RES/43/177, 15 December 1988, 
Question of Palestine,                                                                                      

http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/146e6838d505833f852560d600471
e25?OpenDocument. 

http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/146e6838d505833f852560d600471


 - ١٠٢ -

وبحلـول العـام    . الصهيوني فتحت أبواب العالم الغربي للاعتراف بها      
، )١( دولة حول العالم بإعلان دولة فلسطين      ١٢٠ اعترفت حوالي    ١٩٨٩

رجية كل من اسبانيا وفرنـسا      واستقبل ياسر عرفات من قبل وزراء خا      
  .)٢(واليونان في مدريد

ورغم نجاح دبلوماسية منظمة التحرير الفلسطينية في نيل الاعتراف بها          
 من قبل معظم الدول الأوروبية، وقبول الحوار مع ياسر عرفات كرئيس لهـا،   
استمر الموقف الألماني يرفض فتح أي قنوات اتصال مع منظمـة التحريـر             

  .ضامناً مع رغبة الكيان الصهيونيت الفلسطينية،
وهكذا نجد، أن مساعي ألمانيا الغربية للعب دور خـاص فـي إحـلال       
السلام في الشرق الأوسط، حين تعرضت مصالحها الاقتصادية للخطـر فـي         
بداية الثمانينيات، قد باءت بالفشل، مقابل الحفاظ على علاقاتها الخاصـة مـع    

التصريحات الوديـة أو      الموقف الألماني  فلم يتعد . الكيان الصهيوني وأمريكا  
بأي دور فعال حقيقي بسبب انحيازها       بعض التحركات الدبلوماسية دون القيام    

  .المستمر للجانب الصهيوني
  

   الخلاصة-

 بـشكل مباشـر     ١٩٤٩انخرطت ألمانيا الغربيةمنذ تأسيسها في العـام        
تعويـضات  الصهيوني من خلال الموافقة على دفـع ال        -في الصراع العربي  

وصفقة الأسلحة للكيان الصهيوني، والتي شكلت البدايـة لتطـور العلاقـات            
بين ألمانيا وهذا الكيان متجاهلة الآثار السلبية لتلك العلاقات الخاصـة علـى             

  .الطرف الآخر الفلسطيني
                                                             

(1) LAETHEENMAEKI,Maija,op. cit., p.3. 

(2) PALLADE, P, Lang, Germany and Israel in the 1990s and beyond: Still a 

'special relationship, 2005, p. 291. 
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انيـة بـضبط الـنفس      وخلال الستينيات تميزت السياسة الخارجية الألم     
قرار الألماني تحقيق التوازن ما بين الضغوط       حاول صانعو ال  وإثبات الذات، و  

 المحلية والخارجية لوضع إستراتيجية تعيد ألمانيا إلى البيئة الدوليـة كعـضو           
 فـشكلت . إعادة توحيد الألمـانيتين    أساسي في المعسكر الغربي، وتسعى إلى     

علاقة ألمانيا الغربية مع الكيان الصهيوني بوابة العبور إلى الحلف الغربـي،            
  . لتخفيف الضغوط الخارجية وخاصة الأمريكيةوأداة

واستمرت النظرة الألمانية باعتبار القضية الفلسطينية مـشكلة لاجئـين          
إلا أن ضـغط العمليـات الفلـسطينية        . بحاجة إلى مساعدات إنسانية لا أكثر     

 أمـور أدت إلـى    ،١٩٧٨ و ١٩٧٣الفدائية، وآثار أزمتي النفط في الأعـوام        
ذلـك بـالاعتراف بحـق      لمانية تجاه الفلسطينيين، و   ة الأ في النظر  مهم تحول

لكـن دون أن يـؤثر ذلـك علـى     . الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير    
التي تجلت بـرفض الاعتـراف      الكيان الصهيوني  علاقات ألمانيا الخاصة مع   

بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، واسـتمرت    
  . كمنظمة إرهابيةفي النظر إليها
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  فلسطين وجمهورية ألمانيا الديمقراطية
)١٩٨٩ - ١٩٤٥(  

  
بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وإثـر مـؤتمري يالطـا             

فـي  ) الشرقية( أُنشئت جمهورية ألمانيا الديمقراطية      ١٩٤٥وبوتسدام في عام    
، ورسمت حدود الدولة الجديدة تبعـاً       ١٩٤٩أكتوبر  / ين الأول السابع من تشر  

 التـي اعتبـرت     )١(يتي على الأرض الألمانيـة    يلتواجد قوات الاحتلال السوف   
لقد تطورت دولـة ألمانيـا الـشرقية علـى النمـوذج       . منطقة نفوذ سوفييتية  

الاشتراكي، فقد تأسست كتلة من الأحزاب الجماهيرية والمنظمات المناهـضة          
فاشية،ضمت الحزب الشيوعي الألماني، والحزب الـديمقراطي، والحـزب         لل

اتحـاد النقابـات    "الليبرالي الديمقراطي، والاتحاد الـديمقراطي المـسيحي و       
                                                             

وكان الاتحاد السوفيتي   . لشرقي من ألمانيا   كانت القوات السوفيتية تسيطر على القسم ا       )١(
وقـد  . ملزماً، بموجب المعاهدات الدولية، بممارسة السلطة الحكومية في هـذا القـسم     

ساعدت سلطات الاحتلال السوفيتية منذ البداية على أن تنشأ في المنـاطق الخاضـعة           
 ـ           ة لسيطرتها أجهزة حكم وإدارة ذاتية محلية وأحـزاب سياسـية ومنظمـات اجتماعي

 النهـوض،    حيدري، نبيـل، وآخـرون،     : راجع .ونقابات ديمقراطية مناهضة للفاشية   
، دار صـبرا،    جمهورية ألمانيا الديمقراطية من دمار الحرب إلى عالم التكنولوجيـا         

 .٤٢-٤١. ، ص١٩٨٢دمشق، 
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وكانت الغاية الأساسـية     .إضافة إلى منظمات وأحزاب أخرى    " الألماني الحر 
 ـ       ى أسـس  لتلك الكتلة هي العمل المشترك لبناء الدولة الألمانيـة الجديـدة عل

  .)١(اشتراكية ديمقراطية
  أُصبح الحـزب الاشـتراكي الألمـاني الموحـد         ١٩٤٩وبحلول عام   

Socialist Unity Party)يتولى الإدارة في جمهورية ألمانيـا الديمقراطيـة،   )٢ ،
. بعد أن أعيدتهيكلته بشكل كامل طبقاً لمبادئ الحـزب الـشيوعي الـسوفييتي      

اني أن مهمته الأساسية هيالعمـل مـن        وأكدت بيانات الحزب الاشتراكي الألم    
أجل توحيد ألمانيا على أساس ديمقراطي، وإيجاد حلول تقدمية لإعـادة بنـاء            
ألمانيا على جميع الصعدالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية وتحقيـق       
التحولات الديمقراطية المعادية للفاشية،إضافة إلى عقد اتفاقية سـلام عـادل           

  .)٣(لاحتلال الأجنبيةوانسحاب قوات ا
  

 

حلـف وارسـو    "  انضمت ألمانيا الشرقية لمنظمة    ١٩٥٥مايو  /في أيار 
Treaty Organization Warsaw" .بذلك اعتبرت ألمانيا الشرقية دولـة ذات  و

لخارجية، عدا ما   سيادة من قبل الاتحاد السوفييتي، فيما يتعلق بجميع شؤونها ا         
كمـا تميـزت ألمانيـا    . يتصل ببرلين المندرجة ضمن المسؤولية الـسوفييتية   

                                                             

)١(– SCHAR, C., Bradley,Politics and Change in East Germany: An Evaluation 
of Socialist Democracy, West view Press,Boulder,Colorado, 1984, p. 7.        

 مـن اتحـاد الحـزبين    ١٩٤٦لقد تأسس الحزب الاشتراكي الألماني الموحد في عام          )٢(
اللينينية،  -الشيوعي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا الشرقية على أسس الماركسية        

المرجـع  حيـدري، نبيـل،    : راجع. يوقاد نضال العمال من أجل التطور الديمقراط      
 .٤٢. ، صالسابق

)٣( -Geschichte der deutschenSPD,Extrakt, Berlin, 1979, s. 214. 
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الشرقية عن باقي الدولة المنـضوية تحـت حلـف وارسوفيمـسألة الـدفاع              
، ففي حين كانت جميع الدول الأعضاء في الحلف تحدد مـستوى            )١(المشترك

انيـا الـشرقية    مسؤولياتها في أي نزاع مسلح بنفسها، كانـت مـسؤولية ألم          
  . )٢(العسكرية تحددها منظمة حلف وارسو ككل

ومع نهاية عقد الخمسينيات، أصبحت ألمانيا الشرقية عضواً كاملاً فـي           
وعلى . )٣("Mutual Economic Assistanceالتعاون الاقتصادي المشترك "مجلس 

،  نمـت التجـارة      ١٩٦٠-١٩٥٦إثر تنفيذ الحكومة الألمانية للخطة الخمسية       
بفعل التحولات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة من تأميم للثـروات    لمانيةالأ

إضافة إلى استصلاح الأراضي  المعدنية والمناجم، وتطوير القطاعات الصناعية،
فقد وجـدت ألمانيـا     . )٤(وتوحيد الطبقة العاملة وإقامة حلف الفلاحين والعمال      

مزود أساسي لهـا بالطاقـة      ك الشرقية مصلحة مشتركة مع الاتحاد السوفييتي     
تحـاد  بالمقابل شـكلت دول الا     والمعادن الخام المطلوبة في مجال صناعاتها،     

  .)٥(مستقرة للمنتجات الصناعية الألمانية عالية التقانةالسوفييتي أسواقاً كبيرة و
                                                             

 .١٩٥٥ حلف الناتو في عام   تأسس حلف وارسو بعد دخول ألمانيا الغربية في منظمة           )١(
ع دول  وبعد ثمانية أشهر انضمت ألمانيا الشرقية إلى الحلف الذي أصبح يتكون من سب            

دول الاتحاد السوفيتي، وألبانيا، وبلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، وبولندا، ورومانيـا         : وهي
  .وألمانيا الشرقية

http://memory.loc.gov/frd/cs/soviet_union/su_appnc.html.  

)٢( - SCHAR, C. Bradley, op. cit., pp. 8-9. 
، ويـضم  دول  ١٩٤٩في عـام   (CMEA) مجلس التعاون الاقتصادي المشترك      تأسس )٣(

وأصـبحت ألمانيـا    . وتشيكوسلوفاكيا، وهنغاريا، وبولندا   الاتحاد السوفيتي، وبلغاريا،  
  . واحتلت المرتبة الأولى في إنتاج السلععالية التقانة١٩٥٠الشرقية عضواً فيه في عام 

http://www.encyclopedia.com/topic/Council_for_Mutual_Economic_Assi
stance.aspx 

)٤( - Ibid., p.11.   
)٥(- Ibid., p.172.  

http://memory.loc.gov/frd/cs/soviet_union/su_appnc.html
http://www.encyclopedia.com/topic/Council_for_Mutual_Economic_Assi
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من جهة أخرى، سعت ألمانيا الشرقية منذ نشوئها إلى إثبات شـرعيتها            
والواقع لم يكن من الـسهل   .نسيان الماضي النازيكدولة ساعية إلى السلام، و  

-على ألمانيا الشرقية نيل الاعتراف الرسمي بها في ظل الصراع الـسوفيتي           
فقد واجهت الكثير من المعضلات في السياسة الخارجية التي اختلفت . الأمريكي

في ظروفها عن ألمانيا الغربية التي استطاعت نيل الاعتراف الرسمي بشرعيتها، 
في حـين أن مـا    . )١(حقيق الأمن والتقدم الاقتصادي تحت النفوذ الأمريكي      وت
، لم يعترف بألمانيا الشرقية اعترافاً رسمياً  إلا ثلاث عشرة    ١٩٦٨ -١٩٥٠بين

لهذا السبب كان على ألمانيا الشرقية كسر . دولة، معظمها من الدول الاشتراكية    
  .)٢(ها،دولة اشتراكية ذات سيادةلنيل الاعتراف الدولي الرسمي ب" مبدأ هالشتاين"

لقد نشأ صراع بين الألمانيتين الشرقية والغربية حـول مـسألة تمثيـل        
الشعب الألماني، وسعت كل منهما لكسب موقع مؤثر في دول العالم الثالـث،             

قنصليات ألمانيا الشرقية  و فكانت البعثات التجارية  .  ولاسيما في الدول العربية   
وهكـذا شـكل التنـافس بـين     . )٣( ألمانيا الغربيـة   قائمة إلى جانب سفارات   

  .الخارجقية  لتثبيت شرعيتها في الداخل والألمانيتين أداة بيد ألمانيا الشر
  

    

 

لثانية مزجت ألمانيا الشرقية الناهضة من تحت أنقاض الحرب العالمية ا         
. بين الإيديولوجية والمصالح الإستراتيجية، لنيل الاعتراف بها كدولةً مـستقلة         

وبقيت علاقات ألمانيا الشرقية مع الدول العربية حتى منتـصف الخمـسينيات       
                                                             

(1) GLENN, William, G.,Germany's Cold War,The Global Campaign to Isolate 

East Germany, 1949-1969, the university of North Carolina Press, 2003, p. 37. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid., p. 39. 
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وتـرتبط بمبـادئ المـساواة     مرتبطة بالمبادرات السوفييتية، وتقوم على الود     
فقد أسهم موقع ألمانيـا الـشرقية       . واحترام الحقوق الوطنية والمنفعة المتبادلة    

كعضو في المنظومة الاشتراكية آنذاك في تحقيق التقارب مع الدول العربيـة            
عامة، والتقدمية خاصة، حيث أقامت ألمانيا الشرقية علاقـات مـع الاتحـاد             

. )١(الاشتراكي العربي في مصر، ومع الاحزاب الشيوعية في الوطن العربـي          
مصر الشريك التجاري الرئيس لألمانيا الـشرقية    كانت   ١٩٥٣وفي نهاية عام    

في الوطن العربي، وأقامت بعثة تجارية لها في القاهرة على أمـل أن يقـود               
  . )٢(التعاون الاقتصاديإلى تمتين موقعها السياسي مع الدول العربية الأخرى

 التـي أسـهمت   ١٩٥٦واستغلت ألمانيا الشرقية حرب السويس في عام   
لتعمل على تحسين   ،   بين الدول العربية والاتحاد السوفييتي     في  زيادة التقارب   

فعلى المستوى الاقتصادي، لم تعد تقتصر العلاقات      . علاقتها مع الدول العربية   
العربية على مجرد تبادل تجاري بسيط، وإنما شمل كافـة           -الألمانية الشرقية 

مانيا الـشرقية   أل بعد أن أخذت   المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية، لاسيما    
 تشهد تطوراً ملحوظاً في صناعاتها، وخاصة فـي المجـال           ١٩٥٦منذ العام   

وعلى المستوى الـسياسي، سـمح عبـد الناصـر فـي كـانون              . )٣(التقاني
 لمفوض جمهورية ألمانيا الديمقراطية لدى الدول العربية       ١٩٥٧ديسمبر  /الأول

رة، كونهـا المدينـة    بافتتاح مكتب دائم في القـاه Ernst Scholz إرنستشولتز
المركزية آنذاك في الوطن العربي؛ الأمر الذي أتاح لهـذا المكتـب تواصـلاً      

فقد نظمت العديد من النـشاطات الثقافيـة        . عالي المستوى مع الدول العربية    
والتعليمية في القاهرة لتقوية العلاقات بـين ألمانيـا الديمقراطيـة والنقابـات       

                                                             

)١(- McCAULEY, Martin, The German Democratic Republic since 1945, St. 
Martin's Press, New York, 1983, p.192.                                                            

)٢(- Ibid., p.193.  

 . ١١٦-١١١، ص المرجع السابق حيدري، نبيل، )٣(
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ئات الرياضية أيضاً من أجل تـشجيع الطـلاب   بل مع الهي  العمالية والتجارية، 
وتجلـى  . العرب على متابعة تحصيلهم العلمي في جامعات ألمانيـا الـشرقية         

الدعم الألماني لمصر ببرامج مساعدات يشمل الدعم المادي والتقـاني، مـن            
ومكائن وآلات صناعية وزراعية ومنتجـات       تصدير منشآت صناعية كاملة،   

 زار رئـيس وزراء   ١٩٥٩وفـي عـام     . )١(رهاالصناعات الاستخراجية وغي  
وقـام مفوضـها    . ، مصر والعـراق   Grotewohl غروتفول ألمانية الشرقية، 

بزيارة المغـرب   Richard Gyptner الخاص للشرق الأوسط ريتشارد غيبتنر
وتونس في العام نفسه، وجرى توقيع العديد من الاتفاقيـات والبروتوكـولات        

  .)٢(ألمانيا الشرقيةالثنائية بين الدول العربية و

والواقع، رغم اعتبار ألمانيا الشرقية حركات التحرر العربية جزءاً مـن      
، Third revolutionary currentحركة التحرر الثوريـة فـي العـالم الثالـث     

وحرصها على دعم الدول العربية ذات التوجه الاشتراكي والتقدمي المناهض          
ارب الألماني الشرقي مع هـذه الـدول   الهدف الأساس للتق   فإن ،)٣(للرأسمالية  

كـسر  بها خارج المنظومة الاشتراكية، وكان توسيع نطاق الاعتراف السياسي      
  ". هالشتاين مبدأ" العزلة الناجم عن

جعل من المنطقة العربيـة إقليمـاً       الصهيوني -كما أن الصراع العربي   
فأخـذت تـدعم    ".مبدأ هالشتاين "لألمانيا الشرقية من أجل خرق       حيوياً بالنسبة 

موقف الدول العربية سياسياً، وأكدت دائماً على حقوق العرب والفلـسطينيين           
في الوقت نفسه، لم تترك أيـة فرصـة         . في صراعهم ضد الكيان الصهيوني    

إلا استغلتها للتشهير بالموقف الألماني الغربي الداعم للكيان الصهيوني ضـد            
                                                             

)١( GLENN, William,op. cit., p. 21.   
 .٣٩٥، ص ٢٠٠٧، سنو، عبد الرؤوف )٢(

)٣( GLENN, William, op. cit., p. 45.  



 - ١١١ -

لكشف عـن صـفقة الأسـلحة       هكذا استغلت ألمانيا الشرقية فضيحة ا     . العرب
المرسلة من ألمانيا الغربية إلى الكيان الصهيوني، لأجـل اضـعاف النفـوذ              

وجـاءت زيـارة    . )١(الألماني الغربي في المنطقة العربية والحلـول مكانـه        
أولبريخت إلى مصر تنفيذاً  لمخططات الحكومة الألمانية الشرقية في زيـادة            

 أمـام تلكـؤ الحكومـة       ١٩٦٥ي شباط   فف. التوتر بين مصر وألمانيا الغربية    
الألمانية الغربية في الاستجابة لطلب عبد الناصـر بوقـف شـحنة الأسـلحة      
المرسلة من قبلها إلى الكيان الصهيوني، ورفضه لمحاولة ابتـزازه اقتـصادياً    

عمد عبد الناصر إلى رفع مستوى زيارة أولبريخت لمـصر إلـى             من قبلها، 
ولى التي يدعى فيها أولبريخت لزيـارة دولـة    زيارة رسمية، وكانت المرة الأ    

وعبر عبد الناصـر عـن رفـضه لـصفقة          . )٢(خارج المنظومة الاشتراكية  
: فـي القـاهرة بـأن     " جورج فيـدير  "الأسلحة بقوله للسفير الألماني الغربي      

هذه الصفقة تشجيع صريح لإسـرائيل علـى العـدوان، وهـو أمـر لا               ..."
لقـد أدت قـدرة   . )٣(" بية أن تسكت عليـه  تستطيع مصر ولا بقية الدولة العر     

عبد الناصر على المناورة، والتلويح بـاعتراف مـصر بجمهوريـة ألمانيـا             
الشرقية إلى محاصرة ألمانيا الغربية التي أصبحت في موقـف الـدفاع عـن          

فقد عزز التنافس بين الألمانيتين من قدرة الدول العربية على تحقيـق            . نفسها
 من خلال علاقاتها الثنائيـة مـع كـلا الـدولتين،      مكاسب سياسية واقتصادية  

عنـدما حولـه إلـى      " مبدأ هالشتاين "ونجح عبد الناصر في إضعاف مفعول       
سلاح ضد ألمانيا الغربية،بربطه اعتراف مصر بألمانيا الـشرقية بـاعتراف           

  .بالكيان الصهيوني ألمانيا الغربية
                                                             

 .٣٩٧-٣٩٨، ص المرجع السابق سنو، عبد الرؤوف، )١(
)٢( GLENN, William, op. cit., p. 24.  

 .١٤٠ ص المرجع السابق، هيكل، محمد حسنين، )٣(
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قـات بـين    وأسهمت زيارة فالتر أولبريخت إلى مصر إلى تدهور العلا        
بالمقابـل أدت   بون والدول العربية، ووقف المساعدات الاقتصادية إلى مصر،  
فقد جرى فـي     .إلى  زيادة التقارب بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية ومصر        

ختام الزيارة التوقيع على بيان مشترك لتطوير العلاقات الاقتـصادية والفنيـة     
شرقية عـن مـشاركتها فـي الخطـة         والثقافية بين البلدين، وأعلنت ألمانيا ال     

الخمسية الثانية لمصر، رغم أن دعمها الاقتصادي ظل متواضعاً مقارنة بدعم           
ورغم هذا لم يقدم عبد الناصر علـى الاعتـراف بألمانيـا            . )١(ألمانيا الغربية 

لى اعترافهـا   الشرقية، بل قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية رداً ع         
ظلت العلاقات الاقتصادية بين الدول العربيـة وألمانيـا         ي، و بالكيان الصهيون 

  . )٢(الغربية مستمرة، رغم انخفاض مستواها عن السابق
لقد أمِلت ألمانيا الشرقية أن تلعب علاقاتها الاقتصادية دوراً فاعلاً فـي            
سياستها الخارجية لنيل الاعتراف السياسي بها على الساحة الدولية وتحطـيم            

ولهـذا اتجهـت    . ، الذي حال دون اعتراف الدول الغربية بها       "ينمبدأ هالشتا "
ألمانيا الديمقراطية نحو العالم الثالث، وخاصة الدول العربية، مستغلة التقارب          
الألماني الغربي مع الكيان الصهيوني، لتسهل عمليـة التقـارب مـع الـدول        

ها، تسعى إلـى    التقدمية في  وفي المقابل، كانت الدول العربية، لاسيما     . العربية
تطوير وتحديث بلدانها، فعملت قدر المستطاع على الحفـاظ علـى علاقـات          

                                                             

، فقد ١٩٦٥ مايو/رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وبون في شهر أيار )١(
بقيت العلاقات الاقتصادية والتجارية مستمرة بين الدول العربية وألمانيا الاتحادية، رغم  

 .٤٠٧ ص ،٢٠٠٧سنو، عبد الرؤوف، : راجع. ض مؤشراتها عن المرحلة السابقةانخفا
% ١٠,٧ مؤشر صاردات ألمانيا الغربية إلى مصر  بنـسبة           ، انخفض ١٩٦٦في عام    )٢(

، في حين تراجع استيرادها من مصر في الفترة نفـسها    ١٩٦٥عما كان عليه في عام      
يا الغربية إلى مـصر فـي الفتـرة      وبلغتقيمة القروض التي قدمتها ألمان    %. ١٧بنسبة  
 .٤٠٧. صالمرجع السابق ،  . مليون مارك١,١٥٨ من  مايقرب١٩٦٤ -١٩٥٨
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علاقاتها الاقتصادية والقنصلية مع     متوازنة مع كلا الألمانيتين، بحيث طورت     
برلين، دون الاعتراف الرسمي بألمانيا الشرقية، والسكوت عـن تعويـضات           

 أن لا تعترف ألمانيا الغربيـة   الكيان الصهيوني، لكن بشرط    إلى ألمانيا الغربية 
قطـع العلاقـات     ورغم أن ألمانيا الشرقية استغلت    . رسمياً بالكيان الصهيوني  

الدبلوماسية العربية مع ألمانيا الغربية، لنيل الاعتراف الرسمي بها، فقد تـأخر       
  .١٩٦٧الاعتراف العربي بألمانيا الشرقية إلى ما بعد حرب حزيران 

  


 

 ليس فقط في زيادة النفوذ السوفيتي  ١٩٦٧يونيو  /أسهمت حرب حزيران  
في المنطقة العربية، بل أيضا في ازدياد نفوذ الكتلة الشرقية ككل فيها، وخاصة 

قرير  وصف ت١٩٦٧ديسمبر / كانون الأول٢١-١٩فما بين . )١(ألمانيا الشرقية 
الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في وارسو الحالة في الشرق الأوسط، 
حيث أشار التقرير إلى أن الإمبريالية الأمريكية بدأت مؤامرة كبرى ضد الدول  
العربية التقدمية وحركات التحرر القومية العربية، وأن الولايات المتحدة استغلت 

 ـ     ران لمواصـلة مخططاتهـا العـسكرية       العدوان الإسرائيلي في حرب حزي
واعتبر أيضاً أن عدم استعداد     . والإستراتيجية والسياسية والتجارية في المنطقة    

 هو في   ١٩٦٧الكيان الصهيوني للانسحاب من الأراضي التي احتلها في عام          
  .)٢(حقيقة الأمر محاولة لإسقاط الأنظمة التقدمية في المنطقة

                                                             
(1) Glenn, William, G.,op. cit., p. 26. 
(2) Archive of the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs, Record 23, File 3722a, 

1968, P. 2979. 
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.docu
ment&identifier=1C202C0D-423B-763D-
DD8B2D79BADE88CD&sort=Collection&item=Algeria%20in%20the%20C
old%20War 

 ٨ م - السياسة الألمانية

http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.docu
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يونيو إلى تعزيز علاقـات     /رب حزيران الهزيمة العربية في ح    لقد أدت 
سورية ومصر العسكرية مع الاتحاد السوفيتي، الذي اعتبر أن الهزيمة فـشل            

ضـخم   لهذا استتبعت روسيا دعمهـا للعـرب ببرنـامج        . يتيةيللأسلحة السوف 
وفوري يعوضهم عن الأسلحة التالفة، لا يطال  مصر وسورية فحسب، بـل              

  . )١(أيضاً اليمن والأردن والسودان
وعلى رأسها جمال عبد الناصـر،       فقد اعتبرت القيادة العربية التقدمية،    

أن لصداقتها مع المعسكر الاشتراكي دوراً مهماً فـي وضـع حـد للعـدوان            
الإسرائيلي إثر حرب حزيران، وأن التعاون بين الحكومات العربية والاتحـاد           

غط علـى  السوفيتي ينبغي أن يمارس ضغوطاً على الإدارة الأمريكيـة للـض          
الكيان الصهيوني للانسحاب مـن الأراضـي التـي احتلهـا إبـان عـدوان            

ولهذا أصبحت علاقات سورية ومصر مع الاتحـاد الـسوفيتي،           . )٢(حزيران
حرب حزيران لم   ف،وكذلك مع البلدان الاشتراكية الأخرى أوسع وأعمق وأوثق       

 هزيمـة  تكن خسارة معنوية كبيرة بالنسبة إلى السوفييت فقط، وإنما اعتبـرت     
  . لأسلحتها العسكرية أيضاً

بوصفها عضواً في الكتلة الشرقية، العـدوان        وهاجمت ألمانيا الشرقية،  
 ٢٤٢يتي تجاه قرار مجلس الأمـن       يالصهيوني، ودعمت موقف الاتحاد السوف    
فقد اعتقـدت القيـادة     . الصهيوني -الذي يقدم الحل السياسي للصراع العربي     

 تعامل مجلس الأمن مـع القـضية الفلـسطينية        يتية آنذاك بأنه في حال    يالسوف
بشيء من الحكمة والحيادية، وبالتنسيق مع الدول العربية والـدول الأخـرى            
المحبة للسلام، فإن الصراع يمكن أنُ يحل من خلال مفاوضات سلام تـصب             

  . )٣(في مصلحة العرب
                                                             

)١(- Ibid.,  
 .٣٨، صالمرجع السابق شكري، محمد عزيز، )٢(

 .٤٢-٤١، ص المرجع السابق )٣(
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لقد شكًل دعم ألمانيا الشرقية للمطالب العربية فرصـة ثمينـة لتعزيـز        
ومما لا شك فيه، أن     . وفي الدول العربية الناشئة الأخرى    . ذها في المنطقة  نفو

موقف ألمانيا الشرقية خلال حرب حزيران المؤيد للعـرب، قـد أسـهم فـي        
إضـافة إلـى    . )١(اكتساب المكانة الرفيعة التي حظيت بها في الوطن العربي        

العربيـة، كانـت   التنمية الاقتصادية في ألمانيا التي عززت مكانتها بين الدول   
الانجازات التي حققتهاعلى الصعيد الاقتصادي واضحة، لـم يـستطع حتـى            

 Guardian" الغارديـان "خصومها إنكارها أو تجاهلها، وقد وصفتها صحيفة         
بخصوص الدولة الناشئة التي شكك الغرب بقدرتها علـى  : "البريطانية كما يلي 

.   تـصرفت بـشكل مميـز      ،(..) فإن جمهورية ألمانيا الديمقراطية،   . الوجود
والواقع، من الصعب المبالغة في وصف تقـدمها الاقتـصادي علـى مـدى             

، لكن ألمانيـا الـشرقية      (....) السنوات القليلة الماضية بالمعجزة الاقتصادية،    
لقد كثفت ألمانيا الديمقراطية اتصالاتها مـع   . )٢(.."تعمل وتزدهر بشكل مستمر   

مجالات التعاون الاقتصادي والتقنـي      افةبلدان الوطن العربي، تناولت فيها ك     
 اتصالاً رسـمياً    ١٩فأقامت بهذا الخصوص ما لا يقل عن        . والعلمي والثقافي 

 مـع   ٤ مـع الـسودان، و     ٨و  مع العراق،  ١١ مع سورية، و   ١٥مع مصر، و  
وقد نما حجم التبادل التجاري بـين  .  )٣ ( مع كل من لبنان واليمن   ٣الجزائر، و 

فقد بلغ حجـم المبـادلات      : الدول العربية بشكل ملحوظ   ألمانيا الشرقية وهذه    
 مليون مارك، ارتفع في نهاية الـسنوات  ١,٦٣٢قيمته   ما١٩٧٠التجارية لعام  

 بلغـت   ١٩٨٠ مليون مارك، وفي العالم      ٥,١٨٨٤قيمته   الخمس التالية إلى ما   
 مليون مـارك، أي أن قيمتهـا        ٧,٣٥٣٤قيمة المبادلات التجارية ما مجموعه      

                                                             

 .٣٤١، ص المرجع السابقسارة، فايز، )١(
)٢( - Guardian, Sept, 26, 1967.  
)٣ (Glenn, William,G.,op. cit., p. 28. 
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وقد زودت ألمانيا الـشرقية     . )١( قرابة ست مرات  خلال تلك الفترة       تضاعفت
معظم البلدان العربية بتقانات الإنتاج الحديثة، وأسهمت في توسـيع شـبكات            

  .النقل والاتصالات

فقد أمِلت ألمانيا الشرقية أن تُسهم مـشاركتها المتزايـدة فـي الحيـاة              
ية في تعزيز حملتها للاعتراف     السياسية والاقتصادية والثقافية في الدول العرب     

بها، وبدأت آمالها تتحقق عندما أظهرت معظـم الـدول العربيـة، وخاصـة         
أدى  و .)٢(الاشتراكية منها، الرغبة في إقامة علاقات دبلوماسية كاملـة معهـا          

موقف ألمانيا الشرقية الداعم للعرب في حرب حزيران، إلـى نجـاح حملـة              
بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينها وبـين  الاعتراف بها مع بداية السبعينيات   

  .الدول العربية

، كان مفهوم حقوق الشعب الفلسطيني      ١٩٦٧يونيو  /فقبل حرب حزيران  
غير واضح بالنسبة لألمانيا الشرقية، وقد أبدت تضامنها مـع العـرب فـي               

كما لم يكن هناك إجمـاع عربـي        . صراعهم مع الكيان الصهيوني بشكل عام     
مة التحرير الفلسطينية الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب          على اعتبار منظ  

يونيـو وخيبـةالحلم    / وبعد هزيمة الجيوش العربية في حزيران     . )٣(الفلسطيني
الفلسطيني فيالتحرير، دخلت القضية الفلسطينية منعطفاً جديداً تجلى في زيـادة    

ة الوجود  الأنشطة العسكرية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت بداي        
فانتقلت ألمانيا الشرقية من مجـرد      . )٤(الفلسطيني المستقل على الساحة الدولية    

إظهار التضامن مع الحقوق العربية والفلسطينية إلى دعـم حركـة التحـرر             
                                                             

 .٣٤٨، ص المرجع السابق حيدري، نبيل، )١(

)٢(- Scharf, C, Bradley, op. cit., p. 17.  
)٣(-Ibid., p. 174.  

)٤(- NORTON, August, R., et Greenberg, Martin H.,op. cit., p. 16.  
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الوطني الفلسطيني، كجزء من إستراتيجية جمهورية ألمانيا الديمقراطيـة فـي          
د اتهم الحزب الألماني الاشتراكي     وق. مواجهة الامبريالية والصهيونية العالمية   

  .)١(الموحد الكيان الصهيوني والصهيونية بأنهما أسوأ من النازية والفاشية

 ١٩٧١مـايو  /فـي أيـار   Erich Honeckerوبعد انتخاب اريك هونيكر
عبر البيـان الـذي     . رئيساَ للحزب الألماني الاشتراكي الموحد ورئيساً للدولة      

 عن الموقف الألماني    ١٩٧١يونيو  /في حزيران أصدره المؤتمر الثامن للحزب     
الشرقي نحو حقوق الفلسطينيين، حين دعـم الحقـوق المـشروعة للـشعب             
الفلسطيني، واعترف بحق الكيان الصهيوني في الوجود، وطالبه بالانـسحاب          

واعتبر أن أمريكـا هـي   . ١٩٦٧من جميع الأراضي العربية المحتلة في عام    
الصهيوني الذي سينتهي مـع زوال النفـوذ         -سبب استمرار الصراع العربي   

  .)٢(الأمريكي من المنطقة

وقد تزامن انتخابهونيكررئيساً للحزب الألماني الاشتراكي الموحد فـي         
ألمانيا الشرقية مع تشكيل الحكومـة الائتلافيـة الجديـدة مـن الاشـتراكيين             

 مـن   فدشن ذلك عهـداً جديـداً     . )٣(في بون  والليبراليين برئاسة فيلي براندت   
العلاقات بين الألمانيتين، حيث بدأت ألمانيا الشرقية بـالتخلص مـن عزلتهـا       

علاقات  وتَبِع ذلك إقامة. ١٩٧٢رسمياً في عام " مبدأ هالشتاين"الدولية مع إلغاء 
 المعاهدة الأساسـية  "رسمية بين ألمانيا الشرقية وبون من خلال توقيعهما على          

Basic Treaty "وأكدت تلك . ١٩٧٣يونيو / في حزيرانالتي دخلت حيز التنفيذ
المعاهدة على احترام كل من الألمانيتين للحدود الفاصـلة بينهمـا حاضـراً               

                                                             

)١( SCHARF,C.Bradley,op. cit., P. 30. 

 هيثـة  ،)ث-أ (الأول المجلـد  مجلدات، أربعة في لعاما القسم ،الفلسطينية الموسوعة )٢(
 .٣٢٧. ص ،١٩٨٤ دمشق،  الفلسطينية، الموسوعة

)٣( McCAULEY,Martin,op. cit., p. 185. 
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سبتمبر / أيلول ١٨وفي  . ومستقبلاً، والاحترام الكامل لسلامة أراضي كل منهما      
  .)١( انضمت كلتا الألمانيتين إلى الأمم المتحدة في وقت واحد١٩٧٣

قية على الساحة الدولية كدولة مستقلة معتـرفٍ        وبعد ظهور ألمانيا الشر   
 رئـيس دولـة أو حكومـة    ٥٠ دولة، واستقبل ٣٨زار هونيكر أكثر من  . بها

وبدأت ألمانيا الشرقية التعبير عـن      . )٢(أجنبية كضيوف في ألمانيا الديمقراطية    
 فقد سعت حكومتها  . )٣(تصميمها على منافسة ألمانيا الغربية في الساحة الدولية       

وأيدت حركات التحرر العربيـة، وقـدمت    ات مكانتها في الوطن العربي،    لإثب
ألمانيا الشرقية مختلف المساعدات في المجالات العسكرية والأمنية والعلميـة          
والتقنية والاقتصادية، في حين وقفت ألمانيا الغربيـة إلـى جانـب الكيـان              

امنها الكامل مـع    لقد أعلنت ألمانيا الشرقية تض    . الصهيونيودعمته دعماً مطلقاً  
. منظمة التحرير الفلسطينية، ومشاركتها النضال ضد الاستعمار والامبرياليـة        

 كانت ألمانيا الشرقية من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمـة         ١٩٧٣وفي عام   
  .)٤(التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

 العلاقـات الـسوفيتية مـع       أكتوبر، أصبحت /وبعد حرب تشرين الأول   
قطع مـصر لعلاقاتهـا مـع الاتحـاد          فبعد. منظمة التحرير الفلسطينية أوثق   

السوفيتي إثر التغييرات الجذرية التي أصابت السياسة المصرية بقيادة أنـور            
السادات، واستبدال مظلة النفوذ السوفيتي بالمظلة الأمريكية، وقيام الـسادات          

                                                             

وأكدت المادة السادسة   . ١٩٧٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢١وقعت المعاهدة الأساسية قي      )١(
 Unabhängigkeit und)يتينمن المعاهدة على احترام حدود واستقلال كل مـن الألمـان  

Selbständigkeit)في كل من شؤونها الداخلية والخارجية .Ibid., p.186. 
من بينهم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والرئيس الليبي معمر القذافي والرئيس      )٢(

 .٣٣٩. ، صالمرجع السابقحيدري، نبيل، : راجع. اليمني الديمقراطي علي ناصر محمد
)٣( -McCAULEY, Martin,op. cit., p. 187. 

)٤( -Ibid., p. 187. 
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تشارين العسكريين السوفييت من مصر في عام       وبدون سابق إنذار بطرد المس    
شكلت منظمة التحرير الفلسطينية الشريك الأكثر جاذبية للاتحـاد         ،    )١(١٩٧٢

السوفيتي الذي كان يتوق لتعويض خسارته لمصر، دون الإضرار بعلاقاته مع        
  . سورية الحليف الرئيس للسوفييت في المنطقة العربية

لسوفيتي من منظمة التحرير الفلسطينية فبدأت مرحلة جديدة من  التقرب ا
بـالحقوق  "حين وصف الاتحاد السوفيتي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني    

، وأكد على أنه لا حل للمشكلة الفلسطينية دون مشاركة ممثلين عـن             "الوطنية
الشعب العربي الفلسطيني في أية مفاوضات، وذلك للمرة الأولى فـي البيـان         

لقد تزامنت النظرة السوفيتية    . )٢( ١٥/١١/١٩٧٣في في   اليوغوسلا -السوفيتي
لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مع تطور الموقف العربي تجاه الحقـوق           
الفلسطينية، لاسيما مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها         

. ١٩٧٤الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في قمة الرياض في عـام        
نذئذ سعى الاتحاد السوفيتي  إلى أخذ دوره كلاعب رئيس في المنطقة وشريك  م

وأكدت منظمة التحريـر الفلـسطينية      . أساسي في أية مفاوضات قادمة للسلام     
  . )٣(تسهيل دور الاتحاد السوفيتي في التحضير لأّية صيغة مفاوضات قادمة

سلبية الناتجة  وهكذا، أبدى الاتحاد السوفيتي استعداده لتحويل الصورة ال       
عن العمليات الفدائية الفلسطينية، بخاصةٍ بعد عملية ميونيخ، إلى شـكل مـن             
أشكال الدعم لياسر عرفات وقيادته لمنظمة التحرير الفلسطينية التـي كانـت            
تنأى بنفسها عن تبني العمليات العسكرية في سعيها للاعتراف العربي والدولي           

ن منظمة التحريـر الفلـسطينية سـتكون       بها، وذلك بالتأكيد على أن البديل ع      
                                                             

  .٢٠٠٨ العربي، القومي الفكر السادات، أنور خلف، كمال الطويل، )١(
 http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1691 

)٢(-NORTON, August, R., et Greenberg, Martin,H.,op. cit., p. 121.  

)٣( - Ibid., p. 122. 

http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1691
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ونتيجة لذلك، وبتنسيق واضح مع الاتحاد الـسوفيتي        . )١(منظمة أيلول الأسود  
سمحت ألمانيا الشرقية لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب للتمثيل الرسمي          

  .)٢(١٩٧٣أغسطس /لها في برلين الشرقية في آب

إضافة إلى التقارب السوفيتي    أدى التقارب بين ألمانيا الشرقية والعرب،       
ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى تطـوير العلاقـات بـين منظمـة التحريـر       

فقد رأت ألمانيا   . وتبادل للمصالح المشتركة بينهما    الفلسطينية وألمانيا الشرقية،  
الشرقية في منظمة التحرير بوابة للوصول إلـى صـناع القـرار الـسياسي            

 وفي المقابـل، وجـدت منظمـة التحريـر          .والاقتصادي في الوطن العربي   
الفلسطينية في ألمانيا الشرقية المرجع للحصول على المـساعدات العـسكرية           

  .)٣(التي تحتاجها في صراعها مع الكيان الصهيوني
وأصبح القادة الفلسطينيون ضيوفاً مرحباً بهم في ألمانيا الشرقية، وكان          

وذلـك  . لفة زواراً منتظمين لهـا ياسر عرفات وقادة الفصائل الفلسطينية المخت 
بهم بعـد أن رفـضهم كـشركاء     قبل زمن طويل من اعتراف الحلف الغربي        

" أبـو داود "فقـد اسـتقبل    . )٤(كممثلين لمنظمة التحرير الفلـسطينية    تفاوض و 
                                                             

، ويعتبـر  ١٩٧١منظمة فلسطينية عسكرية تأسست فـي عـام      : منظمة أيلول الأسود   )١(
أبو (هو مؤسس تلك المنظمة مع فخري العمري ومحمد عودة   ) أبو إياد   (صلاح خلف   

وقد قامت بالعديد من العمليات منها عملية ميونيخ واغتيـال       . وكمال خير بك    ) داوود
 يوموالاستيلاء في . ١٩٧١رئيس الوزراء الأردني، وصفي التل، في القاهرة في عام          

 لـشركة  التابعة ٧٠٧ البوينع طائرة على المحتلة بفلسطين اللد مطار في ٨/٥/١٩٧٢
  .سلبروك من والقادمة البلجيكية" سابينا"

htm.definition-september-black/g/terrorism/od/com.about.middleeast://http 
)٢( -Ibid., pp. 9-10. 
)٣( McCAULEY, Martin, op. cit., p. 155. 

)٤( TIMM, Angelika, Jewish claims against East Germany: moral obligations and 
pragmatic policy, Central European University Press,Budapest, 1997, p. 69.   
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بترحاب من قبل لجنة التضامن في برلين الشرقية، وهو واحدمن الشخـصيات    
 وقد عبر أبو داود عن دعـم ألمانيـا          .)١(الرئيسة التي خططت لعملية ميونيخ    

الشرقية للشعب الفلسطيني، والتسهيلات الكثيرة التي قدمتها للفـدائيين علـى            
كان الواحد فينا يعتبر أن لديه وطنان، فلـسطين وألمانيـا           : " أرضها،  بقوله  

حين انهار جدار برلين بكيت، شـعرت بـأن         : "، وفي مكان آخر قال    "الشرقية
 بالإضافة إلى شخصيات قيادية أخرى، مثـل الـدكتور      )٢("وطني الثاني ينهار  

 مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأمينها العـام،  ونـايف    جورج حبش 
أبـو   (وخليل الوزيرحواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،        

 ـ          ) جهاد ة نائب القائد العام للقوات الثورية، وأحمد جبريل الأمين العـام للجبه
وجميعهم كانوا مسؤولين عن العديـد مـن العمليـات      . القيادة العامة  -الشعبية

  .)٣(الفدائية ضد الكيان الصهيوني
ولم ينحصر تضامن ألمانيا الشرقية مع منظمة التحرير الفلسطينية فـي           
الألمان الشرقيين المؤمنين بحق الشعب الفلسطيني في النضال ضـد الكيـان            

بل تضامن معـه أيـضاً العديـد مـن           نية فقط، الصهيوني لنيل حقوقه الوط   
المنظمات اليسارية الألمانية المتواجدة في ألمانيا الغربية، التي تحمل الانتمـاء        

                                                             

، عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس الثـوري         )أبو داود (محمد عودة    )١(
وكان أحـد قـادة    . ١٩٣٧لحركة فتح، ولد في بلدة سلوان القريبة من القدس في عام            

شارك فـي  . منظمة أيلول الأسود بالإضافة إلى أبو إياد، وعلي حسن سلامة وغيرهم    
تنفيذ الهجوم الذي استهدف الفريق الصهيوني في دورة ميونيخ          التخطيط وأشرف على  

أبـو  : راجـع .  ٢٠١٠يوليو / تموز٣توفي في دمشق في . ١٩٧٢الاولمبية  في عام   
، دار النهـار،  فلسطين من القدس إلى ميـونيخ ل دو جونشيه، داود، بالتعاون  مع جي 

 .١٩٩٩بيروت، 
 .١٣/١/٢٠٠٩ بتاريخ ،"داود أبو "الأخ مع أجريتها شخصية مقابلة من مأخوذة )٢(

)٣(WRIGHT, Joanne, Terrorist Propaganda, the Red Army Faction and the 
Provisional IRA, 1968-1986, London: Macmillan, 1991, p. 43.                          
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العقائدي اليساري والهيكلية التنظيمية نفسها، وتؤمن بمفهوم الحرية والعنـف          
، "RAF-Rote ArmeeFaktion جنـاح الجـيش الأحمـر     "الثوري نفسه، مثل 

، "Meinhof Gang  - Baader مـاينهوف -بـادر بــخلية  " أيضاً والمعروف
  .)١("RZ–Zellen  Revoluzionare  الخلايا الثورية"وفصيل 

والواقع أن خلال السبعينيات كان هناك تعاون بين هذه المنظمات الألمانية 
وكان بعض . والفصائل الفلسطينية، وخاصة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الخلايا   وفصيل  RAFجناح الجيش الأحمر  لمنظمات وخاصة منأعضاء تلك ا
 قد تدربوا في المعسكرات الفلسطينية في الأردن، وكـان معظـم            RZالسرية  

أعضائهما من النساء اللواتي شاركن في عدد من عمليـات الجبهـة الـشعبية         
، واختطـاف   ١٩٧٥مثل الاستيلاء على مقرأوبك في فيينا في عـام           الرئيسة،
  .)٢( ١٩٧٦في أوغندة في عام " عنتابي"ة الفرنسية المتجهة إلى مطار الطائر

 RAFجناح الجيش الأحمر   كان دعم الفصائل اليسارية الألمانية وخاصة     
يستند على إيمانها بأنهـا تـشكل    للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني،  

أت فـي  جزءاً من الحرب العالمية ضد الامبريالية والاستعمار والفاشـية، ور         
دول العالم الثالث والشعب الفلسطيني خاصةَ، رأس الحربة في النضال ضـد            

المعلومات التي كُـشف عنهـا بعـد       ومن المثير للاهتمام  . الامبريالية العالمية 
أن خلال السبعينيات استضافت     التي بينت  ،١٩٨٩سقوط جدار برلين في عام      

ووفرت لهـم التـدريب   جناح الجيش الأحمر،      أعضاء من  ١٠ألمانيا الشرقية   
هجمـاتهم علـى المراكـز الممثلـة للامبرياليـة           والأسلحة من أجل تكثيف   

  .)٣(والرأسمالية في ألمانيا الغربية
                                                             

(1) Ibid., p. 44. 

(2) Ibid. 

(3) YONAH, Alexander, A.,DENNIS, Pluchinsky, Europe’s Red Terrorists: the 

Fighting Communist Organizations, London: Frank Cass, 1992, pp. 147-152. 



 - ١٢٣ -

 "Ulrike Meinhof مـاينهوف  أولريك" وقد ذكرت كريستين في كتابها 
، "ماينهوف"، استناداً إلى العديد من كتابات ومستندات        ٢٠٠٧المنشور في عام    

على اتصال مع  العديد من  أجهزة الأمن في ألمانيا الـشرقية، وأن       أنها كانت   
منظمتهم اليسارية اعتنقت أيديولوجية ألمانيا الشرقية نفسها التي تؤمن بـدعم            

وهكذا فإن دعم ألمانيا الـشرقية  . حركات التحرر الوطني، وخاصة الفلسطينية    
سي فحـسب، بـل     لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يعد يقتصر على الدعم السيا        

شمل أيضاً المساعدات العسكرية والمالية، حيث أن الجيش الشعبي الوطني في           
ألمانيا الشرقية قد شـارك فـي التـدريبات العـسكرية لمنظمـة التحريـر               

  .)١(الفلسطينية
، صرح نائب وزير الشؤون الخارجية وممثل ألمانيـا         ١٩٨٠وفي عام   

إن حـق  ": ، بمـا يلـي  t FlorinBerالشرقية في الأمم المتحدة، بيرت فلورين 
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يستلزم إقامة دولة مستقلة، استناداً إلـى           

، فتحقيق السلام الديمقراطي في الشرق الأوسط يتطلـب       (...) القانون الدولي، 
، ١٩٦٧الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي التـي احتلـت فـي عـام         

 خلال زيـارة    ١٩٨١وفي عام   . )٢("الوجودوالاعتراف بحق جميع الدول في      
ياسر عرفات إلى برلين، أكد هونيكر على أن ألمانيا الـشرقية لـديها إيمـان            
راسخ بالسلام والأمن في الشرق الأوسط، والذي لا يمكن تحقيقـه مـن دون              
الانسحاب الصهيوني الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة،         

العربي الفلسطيني في حق العـودة وتقريـر المـصير    وضمان حقوق الشعب  
ولـم  . )٣(وإقامة دولته المستقلة، والتي بقيت جوهر الحل للقضية الفلـسطينية         

                                                             

)١(- WESEMANN, Kristin, Ulrike Meinhof: Kommunistin, Journalistin, Terroristin 
- einepolitische Biografie, Baden-Baden: Nomos Verlag, 2007, p.213.             

 .١٣. ، ص١٩٨٠ ،٦. ، رقمالمجلة )٢(

 .27 .، ص١٩٨١، ٣. ، رقمالمجلة )٣(
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تفوت الحكومة الألمانية فرصة، إلا دعت من خلالهـا كـل الـذين رفـضوا        
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلـسطيني،    

  .جهة الحقيقة بأنه لا سبيل لتجاهل حقوق الشعب الفلسطينيإلى موا
وعبرت ألمانيا الشرقية عن تضامنها مع الفلسطينيين في مختلف الشؤون   

 شاركت منظمـة التحريـر      ١٩٧٩ففي عام   . الثقافية والإنسانية والاقتصادية  
 الدولي للمرة السادسة، حيث عرضت      Leipzig الفلسطينية في معرض لايبزغ   

. منتجاتها الصناعية في الجناح الفلـسطيني     ) جمعية تعاونية فلسطينية  (" صامد"
تمت معالجة نحـو     إبان الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان،     ،١٩٨٢وفي عام   

 جريحاً فلسطينياً في مستشفيات ألمانيا الشرقية، كما أصدرت وزارة البريد ١٨٠
الإضافة إلى ذلك، عرض ب. الألمانية طابعاً بريدياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني

 فناناً ألمانياً أعمالهم بغرض جمع الأموال للعائلات الفلسطينية المنكوبة          ٧٠نحو
 وخـلال زيـارة ياسـر       ١٩٨٢مارس  /وفي آذار . بسبب الاجتياح الصهيوني  

عرفات لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في برلين، رفعت ألمانيـا الـشرقية       
  . )١(ى مستوى سفارةالتمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إل

لقد عبر الشعب الألماني في ألمانيا الشرقية عن تضامنه مـع العـرب             
ففـي  . عامةً، والشعب الفلسطيني خاصةً في مواجهة الاحـتلال الـصهيوني         

الذكرى الثانية للاجتياح الاسـرائيلي لجنـوب لبنـان، أقامـت الاتحـادات             
 للتـضامن مـع الـشعب    أسبوعاًوالمنظمات الجماهيرية الألمانية الديمقراطية   

أسبوع التضامن مـع نـضال الـشعب العربـي ضـد            "العربي تحت شعار    
وقـوف مـواطني ألمانيـا      : "وأكدت في البيان الـصادر عنهـا       "الإمبريالية

إلى جانب الشعب العربي، ولاسيما في سـورية وفلـسطين       الديمقراطية بحزم 
جود العـسكري   لكل محاولات توسيع الو   : "كما أكدت على معارضتها    ".ولبنان

                                                             

 .٣٥٩-٣٥٧، ص المرجع السابق نبيل، حيدري، )١(
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، وطالبت  "الأمريكي في الشرق الأوسط، ومعارضة أي تدخل عسكري مباشر        
بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من جنـوب        : " في البيان نفسه  

لقد زاد تضامن الشعب الألماني من خصوصية العلاقات بين ألمانيـا   . )١("لبنان
  .الشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية

أخرى، كان لألمانيا الشرقية نسبة تواجد عسكري لا بأس بـه  ومن جهة  
في العديد من دول العالم الثالث، وقد استخدمت هذا الوجود لمهام استـشارية             

وقد استمرت ألمانيا الشرقية في لعب دور مهم فـي    . )٢(وتدريبية بالمقام الأول  
تحريـر  العسكرية والسياسية مـع منظمـة ال    توطيد علاقات الاتحاد السوفيتي     

الفلسطينية، وذلك في فترة الهزائم الخطيرة التـي لحقـت بياسـر عرفـات،             
وفـي أواخـر   . )٣( ١٩٨٢ فـي عـام   وخاصة أثناء محاصرته في بيـروت    

رغم اتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية قـراراً وصِـف بـالتحول            الثمانينات،
 المـسلح   الجذري في سياسة المنظمة، باعتماد الوسائل الدبلوماسية بدل الكفاح        

ضد الكيان الصهيوني، لتحقيق هدفها المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية، فقـد   
استمرت العلاقات الوطيدة بين ألمانيا الشرقية ومنظمة التحريـر الفلـسطينية           

  .١٩٨٩دون أي تغيير حتى سقوط جدار برلين في عام 
                                                             

 .٢٥. ، ص١٩٨٣، ٧، القضية المجلة )١(

كان هناك الكثير من المستشارين والخبراء العسكريين السوفييت في الشرق الأوسـط             )٢(
كما قام العديد من الخبراء العسكريين من ألمانيا الشرقية في تدريب           . والدول الإفريقية 

وشاركت أعداد كبيرة من ضباط الجيش والأمـن      . الكثير من حركات التحرر الوطنية    
ها ألمانيا الشرقية على أرضها، يضم بعضها أعـضاء مـن           في دورات تدريبية نظمت   

غـرب أفريقيـا الـشعبية،      -، ومنظمـة جنـوب      PLOمنظمة التحرير الفلـسطينية     
 والمؤتمر الوطني الأفريقي، والحزب الحاكم، والاتحاد الإفريقـي   SWAPOوسواوبو

 ,.ZAPU  p. 71. TIMM, Angelika, op. cit .زيمبابوي الشعبية 

)٣(-  M.WINROW, Gareth, The foreign policy of the GDR in Africa, Cambridge 
University Press, 2009, p. 17.                                                                                    



 - ١٢٦ -

 مما سبق يظهر بوضوح أنه منذ بداية السبعينيات، انخرطـت ألمانيـا            
بما قدمته من دعم اقتصادي وسياسـي        الشرقية بعمق في القضية الفلسطينية،    

ويعود هذا إلـى أمـرين      . وعسكري ومعنوي إلى منظمة التحرير الفلسطينية     
الأول عقائدي، حيث أن ألمانيا الشرقية دولة اشتراكية اعتمدت مبـادئ         : اثنين

باعتبارهـا حركـة   اللينينية، فدعمت منظمة التحرير الفلـسطينية      -الماركسية
تحرر وطني تناضل ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، واعتبرته جـزءاً          

إضافة إلى أن دعم حركـات التحـرر الوطنيـة     . من نضالها ضد الإمبريالية   
سياسته الداخلية القائمـة علـى       و يعزز من شرعية الحزب الاشتراكي الحاكم     

.  في جميع أنحـاء العـالم      "العدو الإمبريالي "إقناع مواطنيه بضرورة محاربة     
تحقيق أهداف سياسية واقتـصادية، حيـث أن     وهو والأمر الثاني، استراتيجي  

دعم الحكومة الألمانية لمنظمة التحرير الفلسطينية كان وسيلة لكسب ود كـل            
وقـد  . اللينينيـة  -الدول العربية، بما فيها الدول المناهضة للعقيدة الماركسية       

 الشرقية في العالم العربي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً،    عزز هذا من موقع ألمانيا      
  .بل عسكرياً أيضاً

  
 

منذ تأسيسها تحت النفوذ السوفيتي، اعتبرت ألمانيا الـشرقية أن دعـم            
ة العدوانية تجـاه    ألمانيا الغربية للكيان الصهيوني هو امتداد للسياسة الأمريكي       

العالم الثالث، وأن العدوان الامبريالي من طبيعته أن يؤدي إلى حروب وحشية        
واستغلال عالمي، ولهذا أيدت ألمانيا الشرقية الدول العربية في توجهاتها نحو           

  .التنمية الاشتراكية اللارأسمالية
 بالحيـاد   ١٩٥٦ - ١٩٤٩وهكذا تميزت سياسة ألمانيا الشرقية مـابين        

الصهيوني، تماشـياً مـع سياسـة الاتحـاد          -يجابي تجاه الصراع العربي   الإ
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 الذي أصدرته الأمم المتحدة     ١٨١السوفيتي الذي أيد قرار تقسيم فلسطين رقم        
ورغم أن الأتحاد الـسوفيتي قـدم       . )١( ١٩٤٧نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٩في  

 ـ  مساعدات عسكرية  لهـذا الكيـان بعـد تأسيـسه        ة رأس حربـة للإمبريالي
  ينحاز الى جانـب العـرب،       ١٩٥٦، فقد بدأ بعد حرب السويس       )٢(الأمريكية

  . بهدف مد نفوذه إلى المنطقة العربية  في صراعها مع الكيان الصهيوني
ورغم اعتراف دول الكتلة الشرقية بالكيان الصهيوني، فقـد رفـضت           

 ـ  كما إقامة علاقات دبلوماسية معه،    ألمانيا الشرقية  ضات رفضت دفع أية تعوي
فقد اعتبـرت ألمانيـا   . له تكفيراً عن جرائم النازية، مثلما فعلت ألمانيا الغربية  
، وفـي   "معاداة السامية "الشرقية الطلب الصهيوني بمثابة ابتزاز يحمل عنوان        

اللينينية التي تشكل الإيديولوجية التـي نـشأت     -ذلك انتهاك للعقيدة الماركسية   
  .)٣(عليها جمهورية ألمانيا الديمقراطية

 سلم الكيان الصهيوني دول التحالف التـي  ١٩٥١مارس  /  آذار ١٢ففي  
ملاحظات طالب فيها بعدم نقـل الـسيادة     انتصرت في الحرب العالمية الثانية    

إلى أي من الحكومتين الألمانيتين، ما لم تحل صراحة مسألة التعويضات التي            
لـب، واعتبـرت    لكن الاتحاد السوفيتي رفض أن يرد على الط       . )٤(يطالب بها 

ألمانيا الشرقية أنها غير مسؤولة عن دفع أية تعويضات لهذا الكيـان  خلافـاً          
لألمانيا الغربية التي تعاطفت مع المزاعم الإسرائيلية، وقامت بدفع التعويضات        

  . له وفقاً لاتفاق لوكسمبورغ
                                                             

)١(A/RES/ 181(II) of 29 November 1947.  
 253d330061c785256b897689bd2af0f0/7/nsf.unispal/org.un.domino://http  

 .٣٩٦ص ،السابق المرجع آيفر، شفريفتش، )٢(
)٣(-McCAULEY, Martin, op. cit., p. 159.  

)٤(-  FROHN, Axel. Holocaust and Shilumim, The Policy of Wiedergutmachung in  
    the Early 1950s, German Historical Institute, Washington, D.C., Occasional 

Paper No.2, 1991, p. 2,                                                                                              
http://www.ghi-dc.org/publications/ghipubs/op/op02.pdf. 

http://www.ghi-dc.org/publications/ghipubs/op/op02.pdf
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نـوفمبر  /في تشرين الثاني  )لمن؟ -التعويضات(وفي مقالة تحت عنوان     
 الحزب الألماني الاشتراكي الموحد دفع التعويـضات الألمانيـة   ، هاجم ١٩٥٢

 : "الغربية للكيان الصهيوني، التي اعتبر فيهـا أن ذاك الاتفـاق هـو بمثابـة     
صفقة بين ألمانيا الغربية القوية والرأسماليين الإسـرائيليين، الـذين عقـدوا            

جديـدة  العزم على تأمين مصادر جديدة للربح من خلال التوسع في مـشاريع        
تقـوم الامبرياليـة الأمريكيـة بـدور         و للصناعات الأساسية لشن الحروب،   

  .)١("المروج لتلك الصفقة
، )٢(Vogelكما أكد المستشار الألماني في وزارة العدل، الـسيد فوجـل          

بأن ألمانيا الشرقية غير مسؤولة عن تسديد الديون المترتبـة علـى الـرايخ               
قد دفعت من قبل ألمانيـا الـشرقية   " ليهودالتعويضات الجماعية ل  "وأن  . الثالث

لجميع ضحايا الاضطهاد النازي المقيمين في ألمانيا الشرقية مقابـل الـدمار            
 الـصادر عـن الإدارة      ٨٢الذي أحدثته الفاشية الألمانية، وذلك وفقاً  للقرار         

  .)٣(١٩٤٨العسكرية السوفيتية في نيسان 
ألمانيـا الـشرقية علـى      كذلك شددت القيادة السياسية والحكومية فـي        

ضرورة التمييز بين اليهود كجماعات دينية وبين الكيان الـصهيوني كدولـة            
إمبريالية، واعتبرت إيديولوجية الحزب الديمقراطي الألمـاني أن رأسـماليي          

                                                             

)١(-  WOLFFSOHN, Michael, The World Jewish Congress and the End of the  German  
    Democratic Republic, German Historical Institute, Washington, D.C., Occasional 

Paper No. 3, 1991, pp. 11-12,                                                                                     
http://www.ghi-dc.org/publications/ghipubs/op/op03.pdf.  

جينـا  / جامعات  ألمانيا الشرقية   ، درس القانون في     )٢٠٠٨-١٩٢٥ ( فولفغانغ فوجل  )٢(
ولكنه غادرها بعد سـنة  . ١٩٥٢لايبزغ، وأصبح مستشاراً في وزارة العدل في عام         و

من تسلمه لمنصبه، ومن ثم أصبح من أشهر المفاوضين مع جمهورية ألمانيا الاتحادية           
  .في الستينيات والسبعينيات

             html.vogel23/europe/world/2008/08/23/com.nytimes.www://http 
)٣( Ibid.  

http://www.ghi-dc.org/publications/ghipubs/op/op03.pdf
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كسلاح لإلهاء الجمـاهير العماليـة     " معاداة السامية "القرن العشرين يستخدمون    
وهكـذا،  .  الحركة العمالية وإضـعافها    عن الصراع الطبقي، ومن أجل تقسيم     

، "المعاديـة للـسامية   "انطوت تلك الأيدلوجية الماركسية على إدانة العنصرية        
فضلاً عن رفض الطموحات الصهيونية، وقد أسهم هذا الموقف في التقـارب            

  .)١(بين ألمانيا الشرقية والعرب
،  حتى نهايـة الثمانينيـات     ١٩٥٦ومنذ ما بعد حرب السويس في عام        

فقـد  . دخلت ألمانيا الشرقية في مواجهة سرية ودائمة مع الكيان الـصهيوني          
وقفت ألمانيا الشرقية باعتبارها الداعم لحركات التحرر الوطني إلـى جانـب            
مصر، واعتبرت الحكومة الألمانية، هذا الكيان كدولـة لليهـود رأس حربـة          

 في الشرق الأوسـط،     للسياسة الامبريالية والرأسمالية والاستعمارية الأمريكية    
فلا عجب أن ألمانيا الشرقية رفضت      . )٢(بالإضافة إلى كونه المعتدي والمحتل    

حتى التفكير في مجرد التعويضات المعنوية أو الماديـة للمحرقـة اليهوديـة             
ورغـم أن   . ، واستنكرت الحروب الصهيونيةكلها ضد العـرب      )الهولوكست(

هـا الدبلوماسـية مـع الكيـان     معظم دول أوروبا الشرقية التي قطعت علاقات    
 إثر حرب حزيران، قد سـارعت إلـى اسـتئناف           ١٩٦٧الصهيوني في عام    

الاتصالات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي معهبعد فترة قـصيرة مـن           
، فقد بقيت دولة ألمانيا الشرقية الوحيدة في الكتلة الشرقية التـي لـم     )٣(الحرب

  . )٤(تتقارب مع الكيان الصهيوني
                                                             

)١( -TIMM, Angelika, op. cit., p. 65. 

)٢( - Ibid., p. 70. 
العلاقـات  هنغاريا، يوغسلافيا، وبلغاريا أظهروا رغبة شديدة في إعادة تجديد           بولندا، )٣(

وقاموا بخطوات تمهيدية لإعـادة الـروابط      . السياسية والتجارية مع الكيان الصهيوني    
 ,op. cit., p. 25. WOLFFSOHN, Michael .١٩٦٧التي انكسرت في عام 

)٤( -TIMM, Angelika, op. cit., pp. 71-72. 
 ٩ م - السياسة الألمانية
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الحق العربـي، واتخـذت      جانب صلت ألمانيا الشرقية الوقوف إلى    ووا
 تـشرين  ١٤عن ضـم الجـولان فـي     موقفاً حازماً ضد الإعلان الصهيوني   

فقد صرح المتحدث باسـم الخارجيـة فـي ألمانيـا           .  ١٩٨١أكتوبر  /الأول
إن قرار تطبيـق القـوانين الإسـرائيلية علـى مرتفعـات        : "الشرقية بما يلي  
، وهـو قـرار مخـالف    (...) ة المحتلة هو كقـرار الـضم،   الجولان السوري 

للشرعية الدولية، ويزيد من خطر اندلاع الحرب، وقد زاد الـدعم الأمريكـي         
لقد تطرق مندوب ألمانيا الديمقراطيـة      . )١(" من عدوانية إسرائيل في المنطقة    

 Peterفي الأمم المتحدة ونائب وزير الـشؤون الخارجيـة، بيتـر فلـورين     

Florin  ،          للموقف الصهيوني في الجلسة التي عقدها مجلـس الأمـن لمناقـشة
لسوء الحظ، إن الدوائر الامبرياليـة لـم        " :الإجراءات الصهيونية، حيث قال     
العلاقـات المباشـرة بـين المـساعدات         تستطع أن تصرف الانتبـاه عـن      

 دولـة   ٥٣وقد وقعت ألمانيا مع     . )٢("الامبريالية والخطوة الإسرائيلية الأخيرة   
في الأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو لوقف توريد الأسـلحة والمعـدات           
العسكرية إلى الكيان الصهيوني، وتعليق كافـة المـساعدات وغيرهـا مـن             
أشكال التعاون الاقتصادي والمالي والتقني، وقطـع العلاقـات الدبلوماسـية           

  . )٣(والتجارية والثقافية معه

 الدولي خـلال الـسبعينيات، خففـت   بعد نيل ألمانيا الشرقية الاعتراف      
قليلاً من التزاماتها تجاه الدول العربية، وخاصة بعـد قبـول العـرب للحـل        

وبحلـول منتـصف    . الـصهيوني  -الدبلوماسي كحـل للـصراع العربـي      
                                                             

 .21.ص، ١٩٨٢، ٥، القضية المجلة )١(

)٢( United Nations, General Assembly. A/55/100. 
http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a55100.pdf. 

 .٢٢. ، ص١٩٨٢، ٥، القضية المجلة )٣(

http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a55100.pdf
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 الثمانينيات، كانت ألمانيا الشرقية على حافة الانهيـار الاقتـصادي تقريبـاً،           
لغرب، وخاصـة فـي الولايـات       فبدأت البحث عن مساعدات اقتصادية في ا      

كما بدأت محاولاتها للتقرب مـن الكيـان الـصهيوني مـن خـلال        . المتحدة
سعيها إلى الحوار مع اليهود الأمـريكيين كوسـيلة للتقـرب مـن حكومـة               

مـنح   فقد  أمِل هونيكر وأعـضاء حكومتـه أن        . الولايات المتحدة الأمريكية  
كيـان الـصهيوني، وإعلانـه    الولايات المتحدة الشرعية لهذا التقارب مـن ال     

. قبول هذه الخطـوة الألمانيـة الـشرقية        رسمياً في البيت الأبيض، قد يسهل     
فقد بقـي الإسـرائيليون يعتبـرون أن    . )١(لكن جهود هونيكر قد باءت بالفشل   

هونيكر هو صديق وحامٍ لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلـك بـسبب سـماح          
سطينية بالتدرب على أراضيها، فقد كـان       ألمانيا الشرقية لمقاتلي الفصائل الفل    

معظم قادة منظمة التحرير الفلسطينية يتلقون التدريبات العسكرية فـي بلـدان          
  . الكتلة الشيوعية

وهكذا، حتى عامها الأربعين لم تسع ألمانيا الشرقية إلى إقامة علاقـات            
ت دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، واستمر هذا الموقف حتى حصول التغييرا         

  .١٩٩٠ وتوحيد  الألمانيتين من جديد في عام ١٩٨٩السياسية في خريف 
  
 

 السياسة الخارجيـة  SEDرسم الحزب الألماني الاشتراكي الموحد  
، وكحليف "المنظومة الاشتراكية"لألمانيا الشرقية من خلال موقعه ضمن      

 اللينينية،  - ةفاعتناق ألمانيا الشرقية العقيدة الماركسي    . للاتحاد السوفيتي 
وتطبيقها في جميع مستويات الدولة السياسية والاقتصادية والثقافية، رسم 
توجهات سياستها الخارجية في فلك المنظومة الاشتراكية، ومن خلالهـا       

                                                             
(1) Timm,Angelika,op. cit., p. 75. 
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سعت ألمانيا إلى بناء دولة مستقرة واقتصاد متوازن لنيـل الاعتـراف            
  . العالمي بها

شهدت ألمانيا الشرقية " أ هالشتاينلمبد"فمنذ منتصف الخمسينيات، ونتيجة 
وهذا ما دفعها إلى مواجهة هذه العزلة بالتقرب من . عزلة على المستوى الدولي

فقد انـصبت  . البلدان الناشئة، وحركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث    
سياسة برلين الشرقية على كسر هذا المبدأ الذي اعتبرتـه وسـيلة للابتـزاز              

أسهمت العوامل الأيديولوجية والاقتصادية في تسهيل التقارب بين الاقتصادي، و
ألمانيا الشرقية والعرب، وانتقالها لموقع الحليف لحركات التحرر العربية، وفي      

كما أسهم موقف ألمانيا الغربية الحليف للكيان . طليعتها منظمة التحرير الفلسطينية
  . ا الشرقيةالصهيوني، في زيادة التقارب بين العرب وألماني

وبناء على ذلك، مرت سياسة ألمانيا الشرقية تجاه القـضية الفلـسطينية     
بـدعمها قـرار    ) ١٩٦٥-١٩٤٨(اتسمت المرحلـة الأولـى      : بثلاث مراحل 

تقسيم فلسطين كونها جزء من المنظومة الاشتراكية، حيـث كانـت سياسـتها        
 المرحلـة   واعتمدت خلال هـذه   . جزءاً لا يتجزأ من سياسة الاتحاد السوفيتي      

على علاقاتها الاقتصادية مع العرب، وخاصة مع مصر،كما أدانت العـدوان           
لم يـتم فـي تلـك     و.بمكانة لها في الوطن العربي   الثلاثي ضد مصر لتحظى   

أمـا المرحلـة الثانيـة      . المرحلة  تمييز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة      
كيـان الـصهيوني   فقد بدأت مع اعتراف ألمانيا الغربية بال    )  ١٩٦٧ -١٩٦٥(

وقطع الدول العربية لعلاقاتها الدبلوماسية معها، ومحاولـة ألمانيـا الـشرقية            
واتـسمت هـذه    . الاستحواذ على مركز ألمانيا الغربية في الـوطن العربـي         

المرحلة بتكثيف ألمانيا الشرقية لمساعداتها الاقتصادية والتجاريـة والثقافيـة          
ألمانيـا الغربيـة المـساند للـصهيونية        إلى الدول العربية، والتشهير بموقف      

وتعـود  . والإمبريالية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني فـي تقريـر مـصيره    
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يونيـو  /إلى غـداة حـرب حزيـران   ) ١٩٨٩-١٩٦٧(المرحلة الثالثة   بدايات
 والعدوان الصهيوني على العرب، واتسمت بالتقـارب مـع منظمـة            ١٩٦٧

مع الدول العربية، ودعـم حقـوق     التحرير الفلسطينية بوصفها بوابة التقارب      
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته، ودعمت قـرار مجلـس             

، وبالنجاح في تحقيق هدفها الأساسي وهو نيـل الاعتـراف           ٢٤٢ الأمن رقم 
  . الدولي الرسمي بها

استغلت ألمانيا الشرقية صفقة التعويضات التي وافقـت ألمانيـا    وهكذا،  
ا إلى الكيان الـصهيوني وشـهرت بموقفهـا الإمبريـالي      الغربية على تقديمه  

فرصة توتر العلاقات بـين   وفي منتصف الستينيات انتهزت . المناهض للعرب 
مصر وألمانيا الغربية على إثر الكشف عن صفقة الأسلحة بينها وبين الكيـان             
الصهيوني ورفض عبد الناصر الابتزاز الاقتصادي من قبل ألمانيا الغربيـة،           

وخاصة بعـدما   . رلين الشرقية الحصول على الاعتراف الرسمي بها      وأملت ب 
رداً على اعترافها بالكيان     قطع العرب علاقاتهم الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية      

حيث اعتبرت ألمانيا الشرقية أن هذا من شانه أن يزيل عقبة أمـام   . الصهيوني
لماني الغربي فـي    الاعتراف العربي بها، وقدمت نفسها البديل عن الوجود الأ        

  . الدول العربية، بما قدمته من عروض اقتصادية لمصر

ومع هذا، لم يعترف العرب بألمانيا الشرقية إلا بعـد حـرب حزيـران     
في زيادة التقارب بين الاتحـاد الـسوفيتي          لما لعبته الحرب من دور     ١٩٦٧

 اعتـراف  بعد" مبدأ هالشتاين "إضافة إلى تلاشي آثار     . والدول العربية التقدمية  
ما سـهل   . ألمانيا الغربية بالكيان الصهيوني، وحصول تقارب بين الألمانيتين       

فطـوال  . على العرب الاعتراف بألمانيـا الـشرقية مـع نهايـة الـستينيات       
الخمسينيات ومنتصف الستينيات، نجح العرب في استغلال ذاك التنافس بـين           

    .الألمانيتين بما يحقق مصالحهم الاقتصادية والسياسية
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فقد كانت ألمانيا الشرقية من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير           
الفلسطينية، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة 

 وكل الحاكم والحزب الألماني الشعب مستوى على التضامن وكانعلى ترابه،   
نفسه، اعترفت بحق الكيان    ولكن في الوقت    . الديمقراطية الجمهورية مؤسسات

 اسـتغلال  عـن  تتوان ولم. الصهيوني في الوجود، وإن لم تعترف به رسمياً       
 هالشتاين مبدأ كسر في استراتيجيتها تحقيق أجل من العرب مع الخاصة علاقاتها
  .  بها الدولي الرسمي الاعتراف ونيل الدولية وعزلتها
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  يا الاتحادية وفلسطينلمانجمهورية أ
)٢٠٠٨ - ١٩٨٩(  

  

 بعـث الجمهوريـة   ١٩٩٠أكتـوبر  / شهد يوم الثالث من تشرين الأول     
 سنة على تجزئتها إلى جمهوريتين ألمانيـا  ٤٥الألمانية الاتحادية من جديد بعد   

وقد ترك ذلك الحدث آثاراً ليس علـى ألمانيـا      . ألمانيا الاتحادية  و الديمقراطية
ليس بسبب ارتفـاع عـدد سـكان    . الساحة الأوروبية كلهافقط،بل أيضاً على   

 مليون نسمة فجأة فحسب، بل أيضاً لأنها أصبحت أكبر دولـة            ٨٠ألمانيا إلى   
  .)١(الاقتصادي بآن معاً وعضو في الاتحاد الأوروبي في المستويين الجغرافي

  
 

الخارجية في عودة الوئام بين جمهوريـة        و اخليةأسهمت العديد من العوامل الد    
. جمهورية ألمانيا الاتحادية وبعث الوحدة الألمانيـة مـن جديـد           و ألمانيا الديمقراطية 

فقد تميزت سياسة ألمانيـا الغربيـة منـذ بدايـة     . وتأتي في مقدمتها العوامل السياسية 
يـئاً فـشيئاً بينهـا    السبعينيات بالانفتاح على الشرق، وقامت بدور مهم في بناء الث  قة ش

                                                             
(1) GREEN, Simon, HOUGH, Dan,(dir), The Politics of the New Germany، 

Madison Avenue, New York, 2008, p. 7. 
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وقد تجلى ذلك بـشكل واضـح فـي    . وبين الاتحاد السوفيتي، ومن ثم بين الألمانيتين     
فترة الثمانينيات من خلال ارتفاع عدد الزيارات العائلية في ألمانيا الشرقية أو بقـصد              

 الحـصول  والسياحة، واعتماد ألمانيا الشرقية المتزايد على التجارة مع ألمانيا الغربيـة       
تضاف إلى ذلـك التغييـرات الـسياسية        . )١(على القروض والمساعدات المالية منها    

تـرويكا   الداخلية في الاتحاد السوفيتي في ظل حكم ميخائيل غورباتـشوف،          والبيروس
الهادفة إلى إعادة بناء النظـام الـسياسي والاقتـصادي للاتحـاد تجنبـاً للانهيـار                

لـشفافية والانفتـاح علـى الجمـاهير،        الأمر الذي تطلب مزيداً مـن ا      . الاقتصادي
خفـف مـن حـدة       و وأدىمن ثم إلى موجة من التغييرات في أرجاء الكتلة الشرقية،         

ما أحيـا أمـل الوحـدة مـرة أخـرى لـدى             . الأمريكي أيضاً  -يتييالتوتر السوف 
أغـسطس  /النمـسا فـي آب     و كما أسهم إلغاء القيود الحدودية بين هنغاريا      .)٢(الألمان
 ألف ألماني من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربيـة، بعـد          ١٣و   في هروب نح   ١٩٨٩

 تخلصوامن هوياتهم الشخصية الخاصة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية، مـا يعنـي            أن
وذلك دون إغفال فشل جهـود الإصـلاح الاقتـصادي       .)٣(إليها فقدان إمكان عودتهم  

وذج الغربـي لمجتمـع بـديل،       وإغراءات النم  التي بذلتها حكومة ألمانيا الديمقراطية،    
  .)٤(كانت تقدمه شاشات التلفزيون الألماني الغربي إلى الألمان الشرقيين يومياً

 عمت المظاهرات شوارع ألمانيا الـشرقية،    ١٩٨٩هكذا في أواخر عام     
. الإصلاح السياسي  و ، مطالبةً بحرية التعبير   Leipzig وكان أكبرها في لايبزغ   

خاصـةً   و حساناً من قبل الرأي العام العـالمي،      وقد لاقت تلك المظاهرات است    
الأمريكي الذي شكلَ الداعم الأكبر للمظاهرات المطالبة بالديمقراطيـة علـى           

                                                             
(1) Ibid.,pp.43-45.  

(2) GORBACHEV, Mikhail, Perestroika: New Thinking for Our Country and the 

World, Harper & Row, 1988, p. 21. 

(3) GREEN, Simon, HOUGH, Dan, (dir),op. cit., p. 47. 
(4) Ibid., p.55. 
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وتحت ضغط المظاهرات التي عمت كلتا الألمانيتين الشرقية        . )١(النسق الغربي 
والغربية، أُرغم رئيس ألمانيا الشرقية إيرك هونيكر على تقديم اسـتقالته فـي          

 هانز مـودروف  الرئيس   -وترأس الوزير ،  ١٩٨٩أكتوبر   /شرين الأول  ت ١٨
Hans Modrowالقيود المفروضة علـى سـفر     الحكومة المؤقتة، التي ألغت
إلى الذهاب إلى الجدار الفاصل والبدء       منهم ما دفع الكثيرين  . الألمان الشرقيين 

 ذلـك   وتبع جدار برلين،  سقط   ١٩٨٩نوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٨وفي  . بهدمه
في موسكو بين حكومتي ألمانيـا الديمقراطيـة        " معاهدة الوحدة "الحدث توقيع   

وبعد ضم المقاطعات الشرقية    . ١٩٩٠سبتمبر   / أيلول ٢١وألمانية الغربية في    
أكتـوبر  / تشرين الأول٣وبرلين إلى ألمانيا الغربية، أُعلنت الوحدة في     الخمس
فاز الائتلاف  و ديسمبر،/ولجرت أول انتخابات وطنية في كانون الأ      ، و ١٩٩٠

اليميني المكون من الاتحاد المسيحي والديمقراطيين الأحرار برئاسة هلمـوت          
  .)٢( ١٩٩٠بدءاً من عام   الموحدةا كأول مستشار لألمانيHelmut Kohl  كول

في السنوات الأولى للوحدة، كان التحدي الأكبر الذي واجهتـه الدولـة          
فرغم التقدم العظيم الذي أحرزته الحكومة      . )٣(الألمانية هو التحدي الاقتصادي   

                                                             

)١(F.SZABO, Stephen, The Diplomacy of Germany Unification, ST. Martin Press, 
New York, N.Y, 10010, 1992, PP. 12-13.                                                           

)٢(  Ibid., p. 17. 

ورو، وهو ما يزيد  تريليون ي١,٥قُدرت كلفة إعادة الوحدة بين الألمانيتين بما يزيد عن  )٣(
عن مجمل الديون الوطنية على ألمانيا، وذلك بسبب الوهن الشديد الذي كان يعانيه اقتصاد 
ألمانيا الشرقية خاصة، نتيجة ارتفاع معدلات الصرف، من المارك الألماني الشرقي إلى 

هيار وان. المارك الألماني والذي لم يتأقلم مع الواقع الجديد مما أدى إلى خسارة مفاجئة
الصناعات الألمانية الشرقية لفقدانها القدرة على المنافسة، ما أدى إلى خصخصة 

تدعمها الحكومة الألمانية الشرقية وتركز معظم الصناعات  الصناعات الخاسرة التي كانت
 %.٢٠حتى العاطلين عن العمل في ألمانيا الغربية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة

http://www.germanculture.com.ua/library/facts/bl_reunification_aftermath.htm 

http://www.germanculture.com.ua/library/facts/bl_reunification_aftermath.htm
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في جذب الألمان الشرقيين نحو النموذج الغربي، كالتمتع بفوائد اقتصاد السوق         
الاجتماعية للحرية الفرديـة،     و المزايا الشخصية  و الاجتماعي لألمانيا الغربية،  

يـة  فقد بقي الألمان الشرقيون يولون اهتماماً أكبر لقـضايا العدالـة الاجتماع           
وهذا ما جعلهم أكثر ميلاً لدعم الأحزاب اليسارية المعارضـة   . وتساوي الدخل 

وخاصة مـع  . للرأسمالية، مثل حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي    
الأمر الذي أدى    إغلاق معظم الوحدات الصناعية والزراعية في شرق ألمانيا،       

العاطلين عن العمل حتى    إلى تفشي البطالة بين الألمان الشرقيين وارتفاع عدد         
  . )١(% ١٢,١ يقرب من مايزيد عن مليون نسمة، أي ما

فجمهورية ألمانيا الاتحادية التي كان التصدير أحـد أركـان سياسـتها            
الاقتصادية الأساسية من أجل تحقيق الرفاه المادي، اسـتمرت بـدعم حريـة           

.  الوطنيـة  التجارة العالمية وعملية الاندماج الأوروبي حرصاً على مصلحتها       
الوحدة الألمانية   و فقد اعتبر المستشار الألماني هلموت كول الاتحاد الأوروبي       

ماسـترخت  "وبناء على ذلك، وقعت ألمانيـا معاهـدة         ". وجهين لعملة واحدة  "
"Maastricht    ألمانيا الموحـدة قامـت      . )٢(١٩٩٢ في عام بـدور   والواقع إن

. ام بلدان أوروبا الشرقية إليهـا أساسي في توسيع المجموعة الأوروبية وانضم    
فقد كان لتأسيس الاتحاد الأوروبي عميق الأثر في السياسة الخارجية الألمانية،        
وتجلّى ذلك في محاولاتها تحقيق التوازن بين دعمها لأوروبا لتكون أكثر قـوة   

وبهـذا  . )٣(ومنعة، وبين ولائها التقليدي لمنظمة الناتو كحامٍ للأمن الأوروبـي     
                                                             

(1) GREEN, Simon, Hough, Dan,(dir), op. cit., p. 55. 
(2) RITTBERGER, Volker, German foreign policy since unification, Theories 

and case studies, Manchester University Press, 2001, p. 16. 
(3) BELKIN, Paul, Germany's Relations with Israel: Background and Implications 

for German Middle East Policy, Foreign and Security Policy: Trends and 
Transatlantic Implications, Analyst in European Affairs, Foreign Affairs, Defense 
and Trade, January 19, 2007, CRS-5. 
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لمانيا أكثر من مشاركة عسكرية على الساحة الدوليـة مـن خـلال             أصبح لأ 
  .عضويتها في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

 قامت ألمانيا فـي ظـل الائـتلاف اليـساري بـين         ١٩٩٩ومنذ العام   
 Gerharadالديمقراطيين الاشتراكيين والخضر برئاسـة غيرهـارد شـرويدر   

Schroeder)سياسة الخارجية والأمنية المـشتركة     ، بدور رئيس في تطوير ال     )١
وقد اعتبر ذلك تحولاً كبيراً فـي سياسـة هـذين           . ESDP للاتحاد الأوروبي 

الحزبين اللذين كانا ضد تسلح ألمانيا في حلف شمال الأطلسي أثنـاء الحـرب     
الباردة، بل إن حزب الخضر استمر يدعو حتى وصوله إلى سدة الحكم إلـى              

هذا الموقف .  الأطلسي بعد سقوط حلف وارسو    انسحاب ألمانيا من حلف شمال    
تجاه حلف الناتو قد يفسر تزويد الحكومة اليسارية للاتحاد الأوروبي بقـوات            
من الجيش الألماني ضمن قوة عسكرية أوروبيـة مـشتركة لإدارة العمليـات     

بهدف رسم سياسة أوروبيـة متميـزة       ،)٢(العسكرية أثناء الأزمات حول العالم    
 لأول مـرة    Bundeswehrوبهذا تحول الجيش الألماني     . متحدةعن الولايات ال  

للدفاع عـن الـوطن إلـى قـوة          منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، من جيش      
وشاركت القوات المسلحة الألمانيـة     . عسكرية لها دورها على الساحة الدولية     

 مقـدونيا  وعدة مرات في تحمل المسؤولية في تأمين الاستقرار في كوسـوفو          
                                                             

شرويدر، ترأس الائتلاف الحكومي المؤلف من الاشتراكيين الديمقراطيين  غيرهارد )١(
، وكان في ٢٠٠٥-١٩٩٨بين  المستشار الألماني ما منصب وحزب الخضر، وشغل

، وقبل أن يصبح مستشاراً كان SPDي الديمقراطي السابق عضواً في الحزب الاشتراك
  NG.وزيراً لولاية سكسونيا السفلى، وهو حالياً رئيس مجلس نورد ستريم جي 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2242899.stm 
)٢(-  "The EU as a Global Peace Force" - Closing Address to ESDC Pilot Course by  

State Secretary Dr. Klaus Scharioth, Federal Foreign Office, 24 September 2004.  
       http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Reden/Archiv/2004/040924-
EUAsGlobalPeaceForce.html 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2242899.stm
http://www.auswaertiges
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وبذلك لم تعد ألمانيا دولة ناقصة السيادة كما في التـسعينيات،            .)١(انستانأفغو
يمكنها المشاركة في أية مهمة عسكرية دولية خارج نطاق حلف الناتو، بـل      لا

أصبحت دولة كاملة السيادة تشارك في عمليات قتالية مباشـرة تحـت مظلـة     
  .الاتحاد الأوروبي

 العديد مـن التحـديات العالميـة      فقد واجهت السياسةالخارجية الألمانية   
 الصراعات الإقليمية وتهديد بعض الجماعات الإسـلامية،       و الجديدة، كالعولمة 

 ، ما أدى إلى تعاظم    ٢٠٠٠سبتمبر  /لاسيما بعد هجمات الحادي عشر من أيلول      
كونها أكبر دولـة أوروبيـة وتـشكل      الدور الألماني ضمن الاتحاد الأوربي،    

إيجاد حلول للتحديات الأمنية، والمساهمة من خلالـه  أملاً في   مركز الثقل فيه،  
  .)٢( الأمن العالمي وبشكلٍ فعال في تحقيق السلام

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الألمانية تجاه الشرق الأوسـط، فقـد           
بقيت المصالح الاقتصادية والسياسية، هي القوة المحركة فـي صـنع هـذه              

لطاقة وزيادة حجم صادراتها إلى الأسـواق    السياسة، سواء أتعلق الأمر بأمن ا     
 .)٣(العربية، أو باستمرار العلاقات الألمانية المميزة مـع الكيـان الـصهيوني         

يضاف إلى ذلك سعيها الحثيث للتخلص من الهيمنة الأمريكية علـى سياسـتها      
                                                             

، اتخذت ١٩٩٩منذ توقيع معاهدة الأمن الأوروبي في ختام اجتماع هيلنسكي في عام   )١(
. ريقيا وأماكن أخرىألمانيا زمام المبادرة في القيام بمهمات عسكرية أساسية في البلقان وأف

  .F.SZABO, Stephen, op. cit., p.164.  شاركت في مهمات في الكونغو٢٠٠٦وفي عام 
)٢(- "The EU as a Global Peace Force" - Closing Address to ESDC Pilot Course by 

State Secretary Dr. Klaus Scharioth،   Federal Foreign Office, 24 September 
2004. AuswaertigesAmt,                                                                                        
http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Reden/Archiv/2004/040924-
EUAsGlobalPeaceForce.html 

)٣(-  Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem Letter / Viewpoints/ No. 418 
6 Kislev 5760, 15 November 1999.                                                                      

http://www.auswaertiges
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الخارجية، يشهد على ذلك رفضها المشاركة فـي الحـرب الأمريكيـة ضـد        
 فألمانيا التي تعتمد بشكل خاص على النفط العربـي،      .٢٠٠٣العراق في العام    

وليس لها استثمارات كبيرة فيه مثل أمريكا وبريطانيا، كانت تخـشى مـن أي     
وخاصة مع احتمال توسـع ردود      . توتر في المنطقة قد يؤدي إلى أزمة طاقة       

فعل الجماعات الإسلامية وعلى رأسها القاعدة، وما قد تتركه من آثار سـلبية             
فمـن وجهـة النظـر      . الأوربية في الشرق الأوسط    و مصالح الألمانية على ال 

 -يعد البحث عن حل سـلمي للـصراع العربـي          الألمانية، والغربية عموماً،  
  . )١("الإرهاب"مفتاح الحرب ضد  الصهيوني

لقد تطلعت ألمانيا الموحدة بعد أن أصبحت قوة مركزية فـي الاتحـاد             
توجهـات   فمـا هـي    .الساحة الدولية القيام بدور رئيس على      الأوروبي إلى 

الـصهيوني، والحـرب     –السياسة الألمانية بعد الوحدة تجاه الصراع العربي      
  ؟٢٠٠٨الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة في نهاية العام 

  

 

نظمـة   استمر موقف الحكومة الألمانية السلبي مـن م        ١٩٨٩حتى عام   
التحرير الفلسطينية، وصنفتها ضمن المنظمات الإرهابية تماهياً مـع موقـف           

ورغم نجـاح منظمـة   . الكيان الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة الأمريكية   
التحرير الفلسطينية في الحصول على موافقة معظم الـدول الأوربيـة لعقـد             

 زيـارة عرفـات     طلب فإن ،)٢(حوار مع عرفات بوصفه رئيساً لهذه المنظمة      
                                                             

)١(-  Determinants of German Foreign Policy toward the Arab-Israeli Conflict ABU 
KAZLEH, Mohammed, February 9, 2009. Turkishweekly.                                  
http://www.turkishweekly.net/article/325/determinants-of-german-foreign-
policy-toward-the-arab-israeli-conflict.html/%20. 

الاتحاد الأوربي وهم وزراء خارجية " بترويكا" التقى ياسر عرفات ١٩٨٩في العام  )٢(
 PALLADE, P. Lang, op. cit., p. 291 .فرنسا في مدريد و من اسبانيا، اليونانكل

http://www.turkishweekly.net/article/325/determinants-of-german-foreign
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أكثر من مرة بـالرفض مـن    إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الوحدة، قُوبل  
، Kinkel فقد ألغى وزير الخارجيـة الألمـاني، كينكـل   . قبل وزارة الخارجية  

 اجتماعين مع القادة الفلسطينيين، إضـافة إلـى إغـلاق           ١٩٩٣-١٩٩٠بين  
ت علاقـات ألمانيـا الخاصـة       وظل .)١(السفارة الفلسطينية في برلين الشرقية      

مع الكيان الصهيوني هي الضابط لسياستها تجاه منظمـة التحريرالفلـسطينية،     
وخاصة مع إبداء الكيان الصهيوني إعجابه بقيـام الوحـدة الألمانيـة علـى              

 فقد ركز عضو البرلمان من حزب الليكـود، سـلمان شـوفال   . النسق الغربي 
Salman Shoval الناجمـة عـن اختفـاء جمهوريـة      على النواحي الإيجابية

 أعـرب مستـشار رئـيس       ١٩٩١يونيـو   /ألمانيا الديمقراطية، وفي حزيران   
 عـن احترامـه   Yossi Ben- Aharon الوزراء الإسرائيلي يوسي بن آهارون
  .)٢(لألمانيا عندما نقلت عاصمتها إلى برلين

كما أن الدعم العسكري الألماني للكيان الـصهيوني بعـد الوحـدة لـم         
، بل تُعد ألمانيا الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التـي تـزود هـذا               يتوقف

فقد تلت الحـرب البـاردة قيـام    . )٣(الكيان بأعلى نسبة من الأسلحة العسكرية     
 لجنة الدفاع في البرلمان الألماني بزيارات منتظمة إلى الكيـان الـصهيوني،           

 ـ         كـون ألمانيـا    . اأدت إلى تكثيف وتطوير التبادل التقني والعـسكري بينهم
                                                             

)١( -Ibid., p. 292. 

)٢( - P. Lang,op.cit., p. 251. 

في وزارة  Willy Wimmer، اجتمع وزير الدولة البرلماني، فيلي فايمر١٩٩٢في العام  )٣(
 ومع رئيس Moshe Arensنسالدفاع الألمانية، مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشي آري

 الكيان Ruehe، زار وزير الدفاع الألماني روهي ١٩٩٣وفي عام . الموساد الاسرائيلي
الصهيوني، وصرح بأن ألمانيا حصلت على أفضل علاقات أمنية وعسكرية مع هذا 

، ١٩٩٥بالإضافة إلى زيارات أخرى في . الكيان مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى
٢٠٠٢، ٢٠٠٠. PALLADE, P. Lang,op. cit., p. 372.  



 - ١٤٣ -

يتية بعـد انـسحاب الجـيش     يكانت قد استولت على معظم الأسـلحة الـسوف        
  .)١( الأحمر من ألمانيا الشرقية

 منحت الحكومـة الألمانيـة   ١٩٩١فخلال حرب الخليج الأولى في عام     
الاتحادية الكيان الصهيوني دعماً استثنائياً من الأسـلحة، ومـا لايقـل عـن              

وبعد الهجوم الـصاروخي العراقـي علـى تـل          .  مليون مارك ألماني   ٢٥٠
.  مليار مارك إلـى الكيـان الـصهيوني   ٧,١-٦,١أبيب، دفعت ألمانيا ما بين      

ومن الواضح أن الدعم الألماني فاق كثيراً الـضرر الفعلـي الـذي ألحقتـه               
ففي تقرير إلى البرلمـان الألمـاني أكـد          .)٢(الصواريخ العراقية بهذا الكيان   

ً  إلـى خلفيـة الـصداقة         : "Stoltenberg يرغوزير الدفاع شـولتينب    اسـتنادا
الإسرائيلية، جاءت مشاعر الشعب الألمـاني تجـاه الإسـرائيليين،           -الألمانية

فالشعب الألماني لديـه واجـب خـاص        . وقد تجاوزت التوقعات الإسرائيلية   
وقد أعلنـت الحكومـة الألمانيـة أن مـن         . )٣("إسرائيل في هذا الوضع    لدعم

 إلى جانب الكيان الصهيوني ليس فقـط فـي حـال تعـرض      واجبها الوقوف 
بالإضـافة  . الدولة اليهودية للتهديد، وإنما في حال تعرضها للهجـوم أيـضاً          

إلى ذلك، استمرت الحكومة الألمانيـة بعـد توحيـد الألمـانيتين فـي دفـع             
التعويضات للأفراد اليهود الصهاينة، وكذلك وسعت نطاق القـوانين لتـشمل           

  . )٤(سبق لألمانيا الشرقية تجاهلهماليهود الذين 
                                                             

  كان معظم العتاد العسكري والذي تم منحه إلى١٩٩٢أكتوبر / تشرين الثاني٢في ) ١(
غيرها  و٧٢، وصواريخ مضادة للدبابات ت٢٩ميغ  الكيان الصهيوني، من طراز

  .Ibid .هي أسلحة روسيةالكثير، 
)٢( -PALLADE, P. Lang,op.cit., p. 376. 
)٣( -ERB,Scott,op.cit., p.185. 

)٤( -Auswaertiges-Amt,November 3, 2009. 
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Laenderinformationen/01-
Laender/Israel.html 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Laenderinformationen/01
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لقد ظلت جمهورية ألمانيا الاتحادية إحـدى أكثـر الـدول الأوروبيـة        
حذراً في دعم منظمة التحرير الفلسطينية، واستمر هـذا الموقـف الألمـاني             

منظمـة   والمتشدد حتى تم الاعتراف المتبـادل بـين الحكومـة الإسـرائيلية        
. )١(١٩٩٣لى معاهـدة أوسـلو فـي عـام          التحرير الفلسطينية بعد التوقيع ع    

عندها سمحت ألمانيا لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب اسـتعلامات فـي     
بون، واستقبلت عرفات في أول زيـارة لـه إلـى بـون كـرئيس للـسلطة            

                                                             

، قام ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق ١٩٩٣سبتمبر /يلول أ١٣في  )١(
التي أنهت حالة  واشنطن، رابين بتوقيع اتفاقية أوسلو في البيت الأبيض بمدينة

وقد سميت الاتفاقية اتفاق . الصراع بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية
ي جرت فيها المحادثات السرية بين الجانبين أوسلو نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية الت

تنص  و.وقد أفرزت هذه الاتفاقية مؤتمر مدريد. ١٩٩١الصهيوني الفلسطيني في عام 
الاتفاقية على إقامة سلطة حكومية ذاتية فلسطينية انتقالية، ومجلس تشريعي منتخب 

ن لا يتعدى للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية على أ
ثم في غضون خمس سنوات يتوصل الجانبان إلىتسوية شاملة لجميع . ثلاث سنوات

المسائل المتبقية والتي مازالت موضوع صراع بين الجانبين، بما في ذلك وضع 
كما حدد الاتفاق تعيين مراحل لإنشاء  ..القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والحدود

رة الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، ونصت السلطة الوطنية الفلسطينية لإدا
الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بينما يستمر الكيان الصهيوني في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع 

 ياسر عرفات ، انتخب١٩٩٦يناير / كانون الثاني٢٠وفي . ضد التهديدات الخارجية
. رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية في الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية

نص اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية ) ١-أوسلو(: المصدر
  أريحا للحكم الذاتي-غزة "أو اتفاق " أوسلو" عرف باتفاق والكيان الصهيوني الذي

 ١٣/٩/١٩٩٣ )حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية -بادئإعلان الم. (الفلسطيني
الفلسطيني الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة،  - الاتفاق الاسرائيلي )٢-أوسلو(

 .٢٨/٩/١٩٩٥ الاتفاقية الانتقالية، واشنطن
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=33&table=pa_documents&CatId=77 

http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=33&table=pa_documents&CatId=77
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. ١٩٩٦بعد أول انتخابات للسلطة الوطنية الفلـسطينية فـي عـام         الفلسطينية
لألمانيا كدولة أوروبية في أريحـا ضـمن    وتبع ذلك افتتاح أول مكتب تمثيلي       

  . )١(الأراضي الفلسطينية
فألمانيا التي أخذت على عاتقها حماية أمن وسلامة الكيان الـصهيوني،           
اعترفت في الوقت نفسه بحق الشعب الفلسطيني في إقامـة دولتـه المـستقلة         

لـضمان  دولة فلسطينية ديمقراطية، وعقد سلام معها يعد ا    قيام اعتقاداً منها أن  
وبناء على ذلك أصبحت ألمانيا من أكثر الدول      . الوحيد لأمن الكيان الصهيوني   

للسلطة الفلـسطينية، علـى     الأوروبية المانحة للمساعدات الاقتصادية والمالية    
 فـي بنـاء مؤسـسات الـسلطة      من لعب دور   أمل أن تتمكن تلك للمساعدات    

  .)٢(الاسهام في تقدم عملية السلام الفلسطينية، ومن ثم
 منحت ألمانيا للسلطة الفلسطينية مبلغـاً وصـل إلـى       ١٩٩٣ففي العام   

خدمية، وبلغ إجمـالي     و  مليون مارك ألماني، على شكل ودائع مصرفية       ٦.٢٨
 ٦٨٩ ما يقـرب مـن   ٢٠٠٦ما تبرعت به ألمانيا منذ اتفاقية أوسلو حتى عام     

مباشـر أو  مليون دولار أمريكي على أمل أن يدعم ذلك عملية السلام بـشكلٍ         
لقد ارتبطت قضية المساعدات الألمانية إلى السلطة الفلسطينية         .)٣(غير مباشر 

فعملية تطوير البنى التحتية الاجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة           .بدوافع سياسية 
والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وتقديم الخدمات الأمنية لـدعم قـوات           

 الطريق لعقد اتفاقية سلام بين الجانبين       تمهيد حفظ الأمن الفلسطيني، من شأنها    
الفلسطيني والصهيوني، تصب في مصلحة الكيان الصهيوني بقبولـه كدولـة           

                                                             
(1) BELKIN, Paul, op. cit., p. 8. 
(2) STATEBUILDING FOR PEACE IN THE MIDDLE EAST: AN EU ACTION 

STRATEGY. Brussels, 15-11-2007/S6S7/16164, http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/NaherUndMittlerer
Osten/Downloads/eu-aktionsplan.pdf 

(3) BELKIN,Paul,op. cit., p. CR9. 

 ١٠ م - الألمانيةالسياسة 

http://www.auswaertiges
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واعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق هـذا       . )١(طبيعية في الوطن العربي   
الكيان في الوجود، خدم مصالح ألمانيا في خلق صـورة متوازنـة للـسياسة              

أخذت الحكومة   فمقابل دعمها المطلق للكيان الصهيوني،    . الألمانية في المنطقة  
  .الألمانية تقدم المساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية

. حرر السياسة الألمانية قلـيلاً  إن قبول السلطة الفلسطينية بالحل السلمي  
متقدمة مع الأحـزاب    و فعلى الصعيد السياسي، تطورت علاقات ألمانية جديدة      

نية في هذا الكيان عموماً، وحصل انفتـاح ألمـاني تجـاه الأحـزاب          الصهيو
الصهيونية اليمينية، فقد زار بنيامين نتنياهو الجمهوريـة الاتحاديـة كـرئيسٍ        

واجتمع العديد مـن ممثلـي      . ١٩٩٥أكتوبر  /لحزب الليكود في تشرين الأول    
مـن  حزب الخضر مع السياسيين الإسرائيليين والفلـسطينيين، وزاروا كـلاً       

وهو حزب ألماني معروفبقربـه     . الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية معاً    
  . )٢(من منظمة التحرير الفلسطينية

حاولت ألمانيا لعب دور أكبر ومستقل على الصعيد الـوطني مـن            لقد  
خلال تقديم المساعدات الاقتصادية، والمشاركة في تأسـيس البنيـة التحتيـة            

لساسة الألمان اهتماماً متزايداً فـي دفـع عمليـة          وأبدى ا . للسلطة الفلسطينية 
ولكن دون أن تطمح ألمانيـا      . السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام     

الـصهيوني، بـسبب القبـول      -في حل الصراع العربي    في لعب دورٍ قيادي   
  .الأوروبي بالدور القيادي الأمريكي والمهيمن في المنطقة

تلت مصرع رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق      لقد شهدت الأعوام التي     
، ١٩٩٥نـوفمبر   / متطرف في تشرين الثاني    رابين على يد يهودي صهيوني    

 مع الجانب الفلسطيني، فشل جميع الجهود المبذولة        ٢إثر توقيع اتفاقيات أوسلو   
                                                             

(1) PALLADE, P. Lang, op. cit., pp. 297-298. 

(2) Ibid., p. 270. 
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الاتحاد الأوربي لاسـتئناف مفاوضـات     و من قبل الولايات المتحدة الأمريكية    
) ١٩٩٩-١٩٩٦(سبب معارضة حكومة نتنيـاهو اليمينيـة        وذلك ب . )١(السلام

فقد . )٢(بموجب اتفاقية أوسلو   تطبيق التعهدات المتوجبة على الكيان الصهيوني     
رفض نتنياهو إيقاف عملية الاستيطان الصهيونية في الأراضـي الفلـسطينية          
والقدس المحتلة، وسحب القوات العسكرية الإسرائيلية منها، بل طالب بتأجيـل   

الترتيبات الأمنية، التي كان     و الحدود و اللاجئين و تفاوض حول مسألة القدس   ال
من المقرر مناقشتها مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة نظرياً للمرحلـة            

  . )٣( ١٩٩٩مايو /الانتقالية في أيار

وأمام التعنت الصهيوني لم يكن أمام عرفات إلا التلويح بنيته إعلان قيام       
، فجـاء التـدخل الألمـاني    ١٩٩٩مايو / أيار٤فلسطينية المستقلة في    الدولة ال 

بالضغط على عرفات لعرقلة صدور هذا الإعلان، وذلك من خـلال مطالبـة           
 بأن لا يأتي إعلان قيـام  ١٩٩٩مارس  /إعلان الاتحاد الأوربي في برلين آذار     

، )٤(نيالدولة الفلسطينية المستقلة إلا من خلال المفاوضات مع الكيان الـصهيو      
رغم التوافق الداخلي بين الأحزاب الألمانية والحكومة حـول الـسياسة          وذلك  

                                                             

 PRESSE DE LAعبود كاسوحة، دار: ، ترجمةجدار شارون، مينارغ، آلان )١(

RENAISSANCE ،١٨، ص٢٠٠٥، دمشق.  
)٢( NETANYAHU'S STRATEGY (Commentary by Aluf Ben, "Ha'aretz", Dec 26 

1996, p. A2),The Israeli Government's Ministry of Foreign Affairs,                   
 http://www.mfa.gov.il/MFA/Archive/Articles/1996/NETANYAHU-
S%20STRATEGY%20-%2026-Dec-96 

في النظام السياسي الفلسطيني، سلسلة  عبد الكريم، قيس، سليمان، فهد، وآخرون، )٣(
 .١٧-١٦، ص ٢٠٠٤، شركة التقدم العربي، بيروت، ١٢-" الطريق إلى الاستقلال"

)٤( Declaration of the Berlin European Council on the appointment of the President 
of the European Commission (24_25 March 1999).                                            
http://www.ena.lu/declaration_berlin_european_council_appointment_
president_commission_24-25_march_1999-020002426.html. 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Archive/Articles/1996/NETANYAHU
http://www.ena.lu/declaration_berlin_european_council_appointment_
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 الصهيوني، -الخارجية للدولة الألمانية في دعم الحلول السلمية للصراع العربي
  .)١(والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة

باردة، أصـبحت ألمانيـا علـى       وبعد الوحدة الألمانية ونهاية الحرب ال     
الصعيد الوطني أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة التي شكلت عنصراً مقيداً           

الاتحاد الأوروبي هو فضاء التحرك الأساسـي     أصبح   و .خلال الحرب الباردة  
للدولة الألمانية فيما يخص سياستها تجاه هذا الصراع، واستمر منظورها تجاه           

  .من خلال العدسة الصهيوينةحقوق الشعب الفلسطيني 
  

 

 اندلعت انتفاضة الأقصى كرد فعل مباشر     ٢٠٠٠سبتمبر   / أيلول ٢٨في  
 جندي صهيوني إلى الحرم ١٠٠٠على زيارة آرييل شارون، محاطاً بأكثر من      

والشعور الفلسطيني باليأس من فـشل      فعلى إثر الاحتقان    . الشريف في القدس  
، ٢٠٠٠في كامب ديفيد في صـيف العـام         باراك   و المفاوضات بين عرفات  

وما رافقها من    وعجز اتفاقيات أوسلو عن الإتيان بالدولة الفلسطينية المنشودة،       
 -١٩٩٩أيار  (زيادة عدد المستوطنات وخاصة في ظل حكومة باراك العمالية          

ارون لباحة المسجد الأقصى إلـى كـسر أيـة    هدفت زيارة ش  ،  )٢٠٠١شباط  
محاولات سياسية لحل القضية الفلسطينية، وإظهار عرفات بأنه رجل حرب لا        

وقـد  . سلام، بحجة رفضه لكل العروض التي قدمها له باراك في كامب ديفيد         
، والتهرب  "عرفات"تناغمت خطوة شارون تلك مع سياسة باراك بقصد إزاحة          

  .)٢(تفاقية أوسلو المترتبة على الكيان الصهيونيمن تنفيذ استحقاقات ا
                                                             

)١(- PERTHES, Volker, Germany and the Middle East, German Institute for 
International and Security Affairs, Berlin, 2005, p. 2.                                         

 .١١١-١١٠، ص سابقالمرجع المينارغ، آلان،  )٢(
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أما في الجانب الفلسطيني، فقد أظهرت الفصائل الفلـسطينية مواقـف           
فالوعي الفلسطيني لحالـة الـصراع مـع الكيـان          . مختلفة من عملية السلام   

، ونـشوء   ١٩٤٨مايو   / أيار ١٥الصهيوني تعود بالأساس إلى يوم النكبة في        
فقـد آمـن    . وة علـى أرض فلـسطين التاريخيـة       الكيان الـصهيوني بـالق    

الفلسطينيون بالكفاح المسلح لنيل الاعتـراف بـالحقوق الفلـسطينية الثابتـة            
ومع ذلـك، فمنـذ الثمانينيـات، تبنـى         . وتحقيق عودة اللاجئين إلى فلسطين    

النظـر الداعيـة إلـى     منظمة التحريـر الفلـسطينية وجهـة    و ياسر عرفات 
الفلـسطينية إلـى مجـرد حركـة         ر الوطني التفاوض، ما حول حركة التحر    

مقابـل   تسعى لتحقيق الاستقلال الوطني على جزء من الأرض الفلـسطينية،         
ووافقت الـسلطة الفلـسطينية     . الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود     

العمليات العسكرية مقابل الحلول السلمية التـي قـد تخلـق حـل              على وقف 
وسلوأقرت بقيام سلطة حكـم ذاتـي فلـسطيني        أ ورغم أن اتفاقية  . )١(الدولتين

القـدس   و الضفة الغربية، فقد بقيت قضية اللاجئـين       و في كل من قطاع غزة    
بينمـا اسـتمرت    . حجر الأساس في رسم أي حل نهائي للقضية الفلـسطينية         

فصائل فلسطينية أخرى تؤمن بحقها فـي المقاومـة وبكـل الوسـائل لنيـل         
هاد الإسلامي والجبهة الـشعبية لتحريـر     الحقوق الفلسطينية، مثل حماس والج    

  . )٢(فلسطين الذين رفضوا الاعتراف بالكيان الصهيوني
وفي حين كانت وجهة النظر الإسرائيلية حول عملية السلام، تعتبـر أن          

، وعليه  ١٩٦٧يونيو   /الإسرائيلي قد بدأ في حرب حزيران      -الصراع العربي 
والتفاوض يكون فقـط علـى      . ةفإن عملية السلام يجب أن تبدأ من تلك النقط        

                                                             
(1) SLATER ,J., What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian 

Peace Process, Political Science, Volume 116, Issue 2, 2001, pp.171-175 
(2) The Palestinian Information Center, 

http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2006/25_5_06.htm 

http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2006/25_5_06.htm
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أساس التخلي عن بعض الأراضي العربية المحتلة في حرب حزيران، مقابـل        
إنهاء الصراع والاعتراف بالكيان الصهيوني دولـة يهوديـة فـي المنطقـة             

الأراضي المتنازع  "فقد ابتكرت الحكومات الصهيونية اليسارية عبارة       . العربية
لا تعـود   " الـسامرة  و يهودا" أن أراضي    فهي ترى . في الضفة الغربية  " عليها

 قد أكدا علـى     ٣٣٨ و ٢٤٢، رغم أن القرارين     )١(ملكيتها للفلسطينيين بالأساس  
وجوب الالتزام القانوني من قبل الكيان الصهيوني بالانـسحاب الكامـل مـن      

وهذا ما يجب أن يشكل     . ١٩٦٧الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في عام        
فلسطينية نقطة البداية في أية عملية تفاوضية يمكنها أن تقود          بالنسبة للسلطة ال  
أما بالنسبة إلى اليمين الصهيوني، فهو لا يعتبر أنه قد احتل           . إلى السلام الدائم  

أرض فلسطين، بل يؤمنبأنه منذ بدء الخليقة حتى الآن لم تظهر دولة فلسطينية            
 ـ . )٢(إلى الوجود  يس وزراء صـهيوني  ولهذا حتى يومنا هذا لم يعترف أي رئ

بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى المناطق التي هجر منها في فلـسطين، ولا     
   .)٣(بحق الفلسطينيين بالقدس الشرقية

لقد خلق تصعيد التوتر وانفجار الصراع مـرة أخـرى فـي المنطقـة        
بدور  العربية، ضغوطاً كبيرة على ألمانيا وقوى أوروبية أخرى، ودفعها للقيام         

وانعكس ذلك من خلال مشاركة الـسياسيين الألمـان   . شاطاً في المنطقة  أكثر ن 
نقل الرسائل بين السلطة الفلسطينية والكيـان       و المكثفة في المحادثات المباشرة   

رغبة الحكومة لألمانية لأول مـرة فـي توسـيع الـدور            وتبدت   .الصهيوني
مباشـر   من خلال قيامها بـدور     الصهيوني، -تجاه الصراع العربي   الألماني

  .الصهيوني إلى طاولة المفاوضات ولإعادة الطرفين الفلسطيني
                                                             

 .٣٥، ص المرجع السابقمينارغ، آلان، )١(
  .٣٦، ص المرجع السابق )٢(
)٣(PAPPE, ILan,A History of Modern Palestine: One Land, two people, 

Cambridge university, 2004, p. 146-166.                                                             
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، خلال زيارة وزيـر الخارجيـة الألمـاني         ٢٠٠١يونيو  /ففي حزيران 
 للمنطقة في سياق دفع الجهود الدبلوماسية بـين  Joschka Fischerيوشكا فيشر 

حاول إقناع آرييل شـارون بوصـفه       . الكيان الصهيوني  و السلطة الفلسطينية 
بـألا يقـوم بهجـوم    ) ٢٠٠٥ أيلول  -٢٠٠١شباط  (يساً للحكومة الائتلافية    رئ

فوري ضد السلطة الفلسطينية، وفي ذات الوقت، قام بالضغط على عرفـات            
وأمام .)١(لإدانة العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني في خطاباته        

وش الابـن لهـا،     تعنت الحكومة الصهيونية ودعم الإدارة الأمريكية برئاسة ب       
السلطة الفلـسطينية،   وانصبت معظم الجهود الألمانية في الضغط على عرفات  

وقـد لقيـت   . لوقف عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحـتلال الـصهيوني    
الادعاءات الصهيونية دعماً من حكومة المستشار غيرهارد شرويدر الائتلافية         

  . )٢(قاومة الفلسطينيةلوقف الم) ٢٠٠٥-١٩٩٨(من الاشتراكيين والخضر 
وتجلى التضامن الألماني مع الكيان الصهيوني بعد العملية الفدائية لأحد          

 في مدينـة نتانيـا فـي أرض        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧استشهاديي حماس في    
فلسطين المحتلة، بإبداء تفهم الحكومة الألمانية للعمليات العسكرية الإسـرائيلية       

المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الممولـة   ضد الفلسطينيين،حتى لو استهدفت     
من قبل الألمان، في حال استخدمت كمركز لمهاجمة هذا الكيـان مـن قبـل               

ولم تكتفِ ألمانيا بذلك، بل تدخلت بشكل مباشر فـي           .)٣(الفدائيين الفلسطينيين 
الصراع بهدف السعي لخلق بداية جديدة لحل أزمة الشرق الأوسط من خـلال         

فـي  التي قدمها وزير الخارجية الألمانية يوشكا فيشر  "Idea Papers" الورقة
الأمـم   و  المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبـي       -مدريد للرباعية   

                                                             
(1) PALLADE, P.Lang,op. cit., p. 300. 

(2) Powell refuses Israeli, Palestinian requests, Arabic News.com, 27 February 2001. 

http://www.arabicnews.com/. 

(3) PALLADE, P. Lang,op. cit., p. 306. 

http://www.arabicnews.com/
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وقد قدمت الورقة الحل الألماني للمـضي قـدماً بعمليـة           . -المتحدة وروسيا 
رية بأن يتم الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين بقوات عـسك        وذلك   السلام،

 على أمـل . تابعة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة      
أن يؤمن بيئة مناسبة للعودة إلى طاولة المفاوضات وتسوية المشاكل العالقـة            

 وينـسحب  وخلال تلك الفترة تقام دولة فلسطينية مؤقتـة،       . في غضون سنتين  
لمستوطنات الصهيونية، مقابل   الإسرائيليون من الأراضي الفلسطينية بما فيها ا      

حملت تلك الورقة الأفكـار     . )١(كاملاً بالآخر  اعتراف كل من الطرفين اعترافاً    
الألمانية الخاصة بعملية السلام، والبعيدة عن التوجه الأمريكـي الـذي اتهـم           

مقاومي "  فقد وصف الرئيس بوش الابن    . حماس والجهاد الإسلامي بالإرهاب   
" للإرهـاب "لأي حل إلا بتدمير البنية التحتيـة     لا وجود ، وبأنه   "حماس بالقتلة 

في حين أن ورقة فيشر لم تـشر       . )٢(الفلسطيني كشرط مسبق لأية عملية سلام     
إلى حركة حماس، بل أكدت بأنه لا يمكن للطرفين الفلسطيني والصهيوني حل            

من دون مساعدة خارجية، ومن ثم يجـب وضـع خارطـة طريـق          " النزاع"
أمـا المواضـيع   . ل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية فوراً    وجدول زمني لح  

فـي الـسنتين     المتعلقة بحق العودة والحدود النهائية للدولة الفلسطينية فتناقش       
 تؤديـه " طـرف ثالـث  "اللاحقتين من إعلان الدولة الفلسطينية، تحت إشراف     

  . )٣(بوصفها ممثلة للمجتمع الدولي "الرباعية"
اضة ورفض شارون التفاوض مع عرفات ومحاصرته وبعد اندلاع الانتف

 وزار عرفـات  ٢٠٠٢فبراير  /في مكتبه، اخترق فيشر هذا الحصار في شباط   
                                                             

(1) AICGS, Fischer 's "Idea paper" for the Middle East, 
http://www.aicgs.org/analysis/at-issue/ai-fischeridea.aspx 

(2) President to Send Secretary Powell to Middle East The Rose Garden, 2002, 
http://www.mideastweb.org/bushspeechapril02.htm 

(3)http://www.diplo.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/NaherU
ndMittlererOsten/NO-roadmap.html, on the website of the German Foreign 
Office (www.auswaertiges-amt.de). 

http://www.aicgs.org/analysis/at-issue/ai-fischeridea.aspx
http://www.mideastweb.org/bushspeechapril02.htm
http://www.diplo.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/NaherU
http://www.auswaertiges-amt.de


 - ١٥٣ -

فعـل  : "إلى " هتسايتونغ الجماين فرانكفورتر " صحيفة أشارتفقد  . في مكتبه 
وطالما .... فيشر والاتحاد الأوروبي كل ما في وسعهم لتحقيق نهوض عرفات       

سرائيليين، وبقي موقف عرفات موقفاً سلبياً، على الأقل، إن لم يجري ترويع الإ
يكن يقدم حماية فعلية لمنسقي الإرهاب من الفلسطينيين، سيكون من الصعب أن 

ولكن زيـارة  . لا يوصى في عزلة الرئيس الفلسطيني كشريك في المفاوضات       
شكلت حكومة شرويدر أهـم مـورد        كما. )١("يوشكا فيشر كسرت عزلته للتو    

 التي كانت تتلقى أعلى نسبة مساعدات من أية فئـة           وممول للسلطة الفلسطينية  
  .)٢(سكانية أخرى في العالم، من حيث نصيب الفرد

لقد تجاهلت ألمانيا الطلـب الأمريكـي أثنـاء عقـد الرباعيـة فـي               
 في مدينة نيويورك، بوقف المـساعدات الماليـة للـسلطة        ٢٠٠٢يوليو  /تموز

 عرفات على القيام بتغييـرات فـي موقفـه تجـاه            الفلسطينية بغرض إجبار  
وبقيت ألمانيا تصر على أن عرفات هو الزعيم الـشرعي          . الكيان الصهيوني 
وفي أيلول من العـام نفـسه وافقـت الرباعيـة فـي             . )٣(للشعب الفلسطيني 

كخطـة  " خارطـة الطريـق  "واشنطن على حل وسط، واعتمدت مـا سـمي      
فقـد  . ٢٠٠٥-٢٠٠٢ي الفترة مـن     للسلام، والتي تضمنت ثلاث مراحل تغط     

الانسحاب الإسـرائيلي مـن الأراضـي        )٢٠٠٢عام  (تشهد المرحلة الأولى    
التي احتلتها في الضفة أثناء الانتفاضة مقابل قيام الأجهـزة الأمنيـة التابعـة       
للسلطة الفلسطينية بملاحقة المقاومين الفلـسطينيين وتفكيـك البنيـة التحتيـة          

العام والخاص وكل أنواع الدعم من قبـل الـدول          ، وقطع التمويل    "للإرهاب"
                                                             

(1) "Danke, Danke, Danke", Frankfurter Allgemeine Zeitung, February 18, 2002. 

(2) Transatlantic Intellgencer, A Dubious Achievement: Joschka Fischer, the Road Map, 

and the Gaza Pullout, http://www.trans-int.com/wordpress/?page_id=371. 

(3) Staatfür Palästinenser in dreiJahren", Frankfurter Allgemeine Zeitung, July 18، 
2002, ArafatsLohn, Die Zeit, July 18, 2002. 

http://www.trans-int.com/wordpress/?page_id=371
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وتشارك بالعنف، وانتخاب رئيس وزراء جديـد معـين         " الإرهاب"التي تدعم   
يتوجـب قيـام الدولـة     )٢٠٠٣عـام  (وفي المرحلة الثانية   . من قبل عرفات  

وفـي  . الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة والمعترف بها مـن الأمـم المتحـدة           
 يـتم التفـاوض بـشأن التوصـل         ٢٠٠٥-٢٠٠٤ي  المرحلة الثالثة في عام   

خارطـة  "وقد سـلمت    . )١(الصهيوني -لتسوية كاملة ونهائية للصراع العربي    
لكل من الطرفين الفلسطيني بقيادة رئيس الوزراء الجديـد، محمـود           " الطريق

إبريـل  /في شهر نيـسان    عباس، ورئيس الوزراء الصهيوني، آرييل شارون،     
س الفلسطيني عرفات بخارطـة الطريـق إلـى         وقد أدى تنديد الرئي   . ٢٠٠٣

استقالة محمود عباس، ومن ثم نهاية خارطة الطريق، وانتخب أحمـد قريـع             
القائمـة  "حركـة حمـاس علـى     كما وضع الاتحـاد الأروبـي  . )٢(بدلاً عنه 
 على إثر تنديد حركة حمـاس بخارطـة         ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٦في   "السوداء

القضية الفلـسطينية، واسـتمرارها فـي       الطريق، واعتبارها مؤامرة لتصفية     
  . )٣(دعم العمليات الفدائية الفلسطينية

إلى تجميد خارطة الطريق، وتوسيع الحـصار  " أبو مازن"وأدت استقالة  
فقد رضخت الحكومة الألمانيـة للموقـف       . الدولي على عرفات وعزله نهائياً    

اومة الفلسطينية، الصهيوني الذي حمل عرفات مسؤولية العمليات الفدائية والمق       
الجانب الألماني لاحقاً  بمناصرة هذا الكيان فـي مقاطعـة وحـصار              وأسهم

                                                             

)١(-  Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem Issue Brief, Vol. 3, No. 5, 26. 
August 2003, The details of the road map are documented at:                              
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/20062.htm 

حكومة الطوارئ برئاسة أبو علاء تؤدي اليوم اليمين الدستورية،قريع يستقيل من  )٢(
. ٢٠٠٤ أكتوبر ٧تمهيداً لمباشرة مهامه الجديدة، الشرق الأوسط، " التشريعي"رئاسة 

9079=issueno&196589=article&4=section?asp.details/com.aawsat.www://http 
)٣(- “EU places political wing of Hamas on terrorist blacklist”, EUobserver.com,   

     September 7, 2003, See “EU recognizes Hamas as Terror Organization”,  
Jerusalem Post, September 6, 2003.                                                                

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/20062.htm
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الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مكتبه في رام االله، وأصبحت ألمانيا ترى            
  . في عرفات عقبةً أمام عملية السلام المتطابقة مع الرؤية الإسرائيلية

، ٢٠٠٣أبريـل   /في نيـسان فخلال اجتماع المجلس التشريعي الألماني      
معتبراً إياه عقبـة     انتقد المستشار الألماني شرويدر الرئيس الفلسطيني عرفات      

. )١(شارون الصهيوني دون أية إشارة إلى     –أمام إيجاد حل للصراع الفلسطيني    
فـي  " الثمانيـة "يونيو من العام نفسه وأثناء قمة  /إضافة إلى ذلك، في حزيران 

الأسس الديمقراطية للسلطة الفلسطينية هي الأهـم، وأن  أكَد شرويدر بأن   كندا،
  . )٢(عرفات يشكل عقبة في وجه ذلك

بينما وجد آرييل شارون الذي سـعى إلـى القـضاء علـى المقاومـة       
في التدخل الألماني لأجل وقف مقاومة الـشعب         الفلسطينية ورمزها عرفات،  

نيـا أن عرفـات     فقد اعتبـرت ألما   . الفلسطيني حماية لأمن الكيان الصهيوني    
وفـي   .)٣(متورطٌ في العمليات الفدائية الفلسطينية ضد هـذا الكيـان          و منحاز

، بناء على الرغبة الإسرائيلية قاطع رئيس جمهوريـة         ٢٠٠٣يونيو   /حزيران
ألمانيا الاتحادية هورستكوهلر خلال زيارةٍ له إلى الكيان الصهيوني الـرئيس           

يناير من العام    /وفي كانون الثاني  . )٤(" بيت لحم "رغم زيارته لمدينة     عرفات،
وزير الخارجية يوشكا فيشر     نفسه وخلال مؤتمرٍ شبه رسمي في برلين، أشار       

لم يقرر بعد، فيما إذا كان يريد أن يكون قائد ثورة أو             إلى أن الرئيس عرفات   
                                                             

(1) ERB, Scott, op. cit., p. 47. 
(2) French FM calls for breaking the siege off Arafat; Israeli court states to change 

the path of the separation wall/ Palestine- France, Politics, 7/1/2004. 
http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/040701/FP.html. 

(3) In 2002, the Chairman Bundestag's Committee on Europe, Friedbert Pflueger, 
asked to exanimate the documents of the PNA. However, the documents proved a 
direct connection between Arafat and the Palestinian guerrilla activities, Pallade, 
P. Lang, op. cit.,p. 310. 

(4) Ibid., 311. 

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/040701/FP.html
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وفي زيارةٍ أخرى إلى الأراضي الفلسطينية، قام فيشر        . رجل دولة ديمقراطي  
أحمـد قريـع،     رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد    و ب الإسرائيليين بمقابلة النوا 

متجاهلاً بذلك أي دور يمكن أن يقوم به عرفات في أيـة مفاوضـات سـلام             
إضافة إلـى مقاطعـة      وقد استمرت المقاطعة الألمانية الرسمية،    . )١(مستقبلية  

 فالمتحـدث . العديد من السياسيين الألمان للرئيس الفلسطيني ياسـر عرفـات         
الرسمي باسم الـسياسة الخارجيـة لحـزب الاتحـاد المـسيحي الألمـاني              

CDU/CSUبفلويجر ، فريدبيرت Friedbert Pflueger  تجاهل رئيس الـسلطة 
ووصف أحمد قريـع    " طريق السلام في الشرق الأوسط    "الفلسطينية في مقالته    

بالرجل الذي لا يـشبه عرفـات، فهـو يـؤمن         : "وصفه حين برجل السلام، 
  . )٢("ليس باستخدام القنابل البشرية وة الدبلوماسيةبالسلط

للأمـن، أعلـن    " هرتـسيليا "وأثناء مـؤتمر     ٢٠٠٣أيلول  /وفي سبتمبر 
 مـستعمرة  ٢١من جانـب واحـد، وتفكيـك    " فك الارتباط" شارون عن خطة  

، ورافـق  )٣(٢٠٠٥يهودية قائمة في قطاع غزة ضمن مهلة أقصاها شهر آذار   
لعسكرية الإسرائيلية في بناء الجـدار العـازل فـي    بدء القوات ا  ذلك الإعلان 

المقـسمة بـالطرق    الضفة الغربية الذي عزز من عزلة المناطق الفلـسطينية       
المخصصة للمستوطنين اليهود الموجودين فيها تجنباً لمرورهم فـي القـرى           

وقـد أعلـن الـرئيس       .)٤(" الالتفاف"تعرف باسم طرق     الفلسطينية، وهي ما  
إبريـل  /بن أثناء زيارة شارون إلى واشنطن فـي نيـسان         الأمريكي بوش الا  

بنـاء الجـدار العـازل،        عن موافقة الولايات المتحدة الامريكية على      ٢٠٠٤
                                                             

)١(  Ibid., p. 312. 

)٢( ,World Security Network, 03.Dec.04, The way to Mideast peace, Pflueger, Friedbert
8790=id_article?cfm.3showArticle/com.worldsecuritynetwork.www://http 

)٣(The full text of Sharon’s speech is published in the Jerusalem Post of December 
18, 2003.                                                                                                                 

 .٥١، ص المرجع السابق ،مينارغ، آلان )٤(
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 لموقف الحكومة الصهيونية في رفض حق العـودة، والتأكيـد علـى        ودعمها
  . )١(يهودية الدولة

نين ورغم أن الاتحاد الأوروبي عارض بناء الجدار العازل لمخالفتهالقوا       
. )٢(الكيان الصهيوني لوقف بنائه، فإنه لم يقم بأية مبادرة ضـده       الدولية ودعا 

أما ألمانيا فقد رفضت التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين بناء الكيـان   
فبعد . الصهيوني للجدار العازل، وأبدت تفهمها للضرورات الأمنية الإسرائيلية       

مندوب رئيس الوزراء الصهيوني،     و راللقاء بين وزير الخارجية الألماني فيش     
فيشر الحق الإسرائيلي في بنـاء الجـدار وفقـاً     وزير العدل، تومي لابيد، أيد 

كما أن وزيـر   .حماية لأنفسهم) ١٩٦٧خط الحدود قبل حرب  ( للخط الأخضر 
الداخلية الألماني أوتو شيلي ومـوظفين بـارزين آخـرين دعمـوا القـرار              

فـي الاتحـاد     ت ألمانيا بوصـفها عـضواً     وعمل. )٣(الصهيوني بشكل علني  
ضد الكيان   الأوروبي على منع هذا الاتحاد من اتخاذ أي موقف أو نقد صارم           

بعض الدوائر الألمانية حول     و وبينما كان النقاش يدور في أوروبا     . الصهيوني
فرض العقوبات الاقتصادية على الكيان الصهيوني خلال الانتفاضة الثانيـة،          

فيشر عارضا تلـك     تشار الألماني شرويدر ووزير خارجيته    فإن كلاً من المس   
بدءاً من المشاركة في   أما وقد تبنت ألمانيا كل ما طرحه شارون،       . )٤(العقوبات

 حصار عرفات، حتى المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني عن طريق دعم          
                                                             

)١(Bush backing for Sharon initiative worries European ‘Quartet’ partners”,JTA 
News Service, April 18, 2004.                                                                           

  شفيق شقير،: الموقف الدولي من جدار الفصل الإسرائيلي، إعداد )٢(
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ABFE7DB-5A3A-47CE-8423-
087245624EE3.htm 

)٣(  European Parliament,  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+
CRE+20040211+ITEM-005+DOC+XML+V0//EN 

)٤(Abu Kazleh, Mohammed, Determinants of German Foreign Policy Toward 
the Arab-Israeli Conflict, February 6 2009, the journal of Turkish Weekly.   

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ABFE7DB-5A3A-47CE-8423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+
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بناء الجدار العازل، فقد كان ذلك، بمثابة إعلان عن فشل كل جهودهـا فـي                
ودفع خارطة الطريق، وفقدان مصداقيتها في إتباع سياسة متوازنة تجاه          تهيئة  

  .الصهيوني -الصراع العربي
وفي الوقت الذي كانت فيه القيادة الفلسطينية لاتزال محاصرة في رام االله 

قام شارون بانسحاب أحادي الجانب      على مرأى وتواطؤ المجتمع الدولي كله،     
مانيا هذا الانسحاب خطوة إيجابية باتجاه     أل فاعتبرت ،٢٠٠٤من غزة في ربيع     

. تحقيق الدولتين، وحاولت تفسيره على أنه خطوة باتجاه تطبيق خارطة الطريق
  . )١(لكن شارون لم يتخذ أية خطوة أخرى، ورفض حتى مجرد لقاء الرباعية

العسكرية وعنفها ضد    من جهة أخرى أسهمت أعمال الجيش الصهيوني      
في مكتبه في رام االله في الإسـاءة         رئيسه عرفات الشعب الفلسطيني وحصار    

وساد على الصعيد  . الصهيوني في نظر الرأي العام العالمي      إلى صورة الكيان  
الداخلي الألماني شعور بعنف الجيش الإسرائيلي تجـاه الـشعب الفلـسطيني،       
حيث رفض بعض المصدرين الألمان بيع أصناف من الأسـلحة إلـى هـذا              

 MERKAVA" الميركافا"قطع التي تستخدم في تصنيع دبابة       الكيان، وتحديداً ال  
أصر على امـتلاك    لكن الكيان الصهيوني  . )٢(لمنع استخدامها ضد الفلسطينيين   

تلك الأسلحة، وتمكن من شراء تلك القطع المنتجة في ألمانيا، واستخدمها فـي             
 مريكـي، منتج أ  الدبابات في الولايات المتحدة الأمريكية، على أنها       تجميع هذه 

  . )٣(تفادياً لأي حرج للحكومة الألمانية
                                                             

)١( “EU excluded from plans for Mideast peace talks”, International Herald 
Tribune, July 22, 2004.                                                                                       

بة ميركافا والتي تعتبر تبعاً للتقارير العسكرية، فان القطع التي تستخدم في صناعة الدبا )٢(
 النظم الالكترونية، :الآلة العسكرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي على الأرض، هي

   .PALLADE, P. Lang, op. cit., p. 190 .وبنادق قنص ومركباتها
)٣(   Ibid., p. 191. 
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كما أظهرت نتائج سبر الرأي العام الألماني تفهماً أكبر تجـاه القـضية           
استطلاعاً للرأي العـام    " Allensbachالين سباخ   "فقد أجرى معهد    . الفلسطينية

، لمعرفة فيمـا إذا كـان الألمـان يفـضلون          ٢٠٠١مارس  /الألماني في آذار  
النتـائج   وبينـت . ن أو الإسرائيليين في صراع الـشرق الأوسـط        الفلسطينيي

مـن الـشعب    % ١٥اختلافات في وجهات النظر بين الألمان، فبينمـا كـان           
فـي  . لصالح الفلـسطينيين  % ١٤الألماني يفضلون الكيان الصهيوني، قابلهم      
والتي كانت ضمن أراضي ألمانيـا    (حين أظهرت النتائج في الولايات الجديدة       

وفـي  . )١(الإسـرائيليين  %٨يفضلون الفلسطينيين مقابل    % ١٣، أن   )الشرقية
من الشعب الألمـاني أظهـر   % ٢، فقط  ٢٠٠٢يوليو  /استطلاع آخر في تموز   

وفي استطلاع آخر أجري مـن قبـل   . )٢(مع الكيان الصهيوني  " تعاطفاً خاصاً "
" Transatlantic Trends study دراسـة الاتجاهـات عبـر الأطلـسي    "معهد 

 في الولايات المتحـدة  German Marshall Fund"مارشال الألماني  "لصندوق
كان السؤال المطروح حول طبيعة مشاعر الشعب الألمـاني تجـاه      . الأمريكية

فقط يحملون مشاعر ايجابية تجاه هذا      % ٣٢وكانت النتيجة    الكيان الصهيوني، 
مستطلعة فـي    دولة   ٢٩الكيان، وهي النتيجة الثانية الأدنى بعد بولندا من بين          

من أراضـي   % ٥٩ففي بداية انتفاضة الأقصى، كانت      . )٣(بيوالاتحاد الأور 
. )٤(من قطاع غزة خارج سيطرة الحكومة الفلـسطينية       % ٤٨الضفة الغربية و  

                                                             

)١(  Noelle-Neumann & Koecher (2002), p. 1007 

)٢(  Worldviews, 2002. 
http://www.ccfr.org/UserFiles/File/POS_Topline%20Reports/POS%202002
/Leaders%20Topline%20Report%20Worldviews%202002.pdf, p. 35 

)٣( The Chicago Council On Global Affairs, 
http://www.ccfr.org/UserFiles/File/POS_Topline%20Reports/POS%202
002/Leaders%20Topline%20Report%20Worldviews%202002.pdf. P23. 

 .٥٠، صالمرجع السابق ن،مينارغ، آلا )٤(

http://www.ccfr.org/UserFiles/File/POS_Topline%20Reports/POS%202002
http://www.ccfr.org/UserFiles/File/POS_Topline%20Reports/POS%202
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الحكومة الصهيونية بهذا، بل استمر الجيش الصهيوني في اسـتخدام   ولم تكتفِ 
 F16 بطـائرات    لكسر إرادة الشعب الفلـسطيني مـن قـصف         العنف المنظم 

لقـادة الفـصائل الفلـسطينية وتوغـل الـدبابات       وتواصل عمليات الاغتيال 
 .)١(الإسرائيلية في أعماق المدن الفلسطينية والاعتقالات وقتل الأطفال

اسـتمر الكيـان     و لقد استمر التجاهل الصهيوني للحقوق الفلـسطينية،      
قـد كـان الجـيش      ف .بالتعامل مع الانتفاضة على أنها أزمة أمنية       الصهيوني

 حـاجز مقطعـاً     ٦٠٠الإسرائيلي يحتل معظم الضفة الغربية، ويقيم أكثر من         
ورغم أن القانون الدولي اعتبر المقاومة      . )٢(أوصال المدن والقرى الفلسطينية   

" الأزمـة "الجهود لحـل   الفلسطينية للاحتلال حقاً مشروعاً محفوظاً، فإن جميع 
ووفقـاً  . لخارطة الطريق بـاءت بالفـشل   الفلسطينيين وفقاً وبين الإسرائيليين 

نجد أن الرأي العام الألماني تأثر أكثـر   لنتائج استطلاعات الرأي سابقة الذكر، 
الصهيونية وسياسته العنصرية تجاه الشعب الفلـسطيني،        بالتطورات الداخلية 

  .أكثر من تأثره بتطورات العلاقات بين ألمانيا والكيان الصهيوني
الـرئيس عرفـات   " مـوت "، ترك ٢٠٠٤نوفمبر /ي تشرين الثان ١١في  

فقد كان رمزاً للنضال الفلسطيني منذ انطلاقة . الفلسطينيين أمام مستقبل غامض
ولم تخفِ ألمانيا ارتياحها لغياب عرفات،      . شرارة الكفاح المسلح في الستينيات    

 Die Weltدي فيلـت   ففي ألمانيا تحدثت صحيفة. كما اعتبره شارون نصراً له
إن "بأن ياسر عرفات أساء إلى القضية الفلسطينية، حيث قالت  في النهاية رةمعتب

موته الآن قد منح الفلسطينيين فرصةً لتحرير أنفسهم من الكيان الاستبدادي الفاسد 
                                                             

 طفلاً ٥٧٢ شهيداً، بينهم ٣٥٣١أفادت إحصائية فلسطينية أن عدد شهداء انتفاضة الأقصى بلغ  )١(
 شهيداً استهدفوا في جرائم الاغتيالات الصهيونية ٢٤٣ شهيدة، و٢٢٤دون الثامنة عشرة، و

من الفلسطينيين % ٦٨ ضحية، فيما أكدت إحصائية فلسطينية أخرى أن ٩٠بجانبهم سقط 
 0AI&AI=rd?php.index/net.arabrenewal://http=3956  .يعيشون تحت خط الفقر

 .٢٥٨، ص المرجع السابق مينارغ، الآن، )٢(
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وأمل الألمان أن الـزعيم الفلـسطيني     . )١("،لأجهزة وصلت إلى نهايتها بنفسها    
ينـاير  /س عرفات في كانون الثاني    محمود عباس، المنتخب خلفاً للرئي     الجديد،
ولكن في الواقع لم يكن .  قد يمتلك القدرة على بث الأمل بين الفلسطينيين٢٠٠٥

هناك مكان للتفاؤل في الشرق الأوسط، فرئيس الوزراء الصهيوني آرييل شارون 
بخارطة الطريق، طالما  لم يبدِ أي موقف إيجابي باتجاه السلام، وأكد أنه لن يأخذ

  ". للإرهاب الإسلامي"تفكيك البنية الأساسية لم يتم 
لقد أدت انتفاضة الأقصى إلى الضغط على ألمانيـا للعـب دور أكثـر       

 -فحاولت السياسة الألمانية في ظل الائتلاف الاشـتراكي    . فاعلية في المنطقة  
الخضر أن تكون أكثر توازناً تجاه كل من الطرفين الفلسطيني والـصهيوني،            

اية دوراً موازياً بل منافساً للـسياسة الأمريكيـة المنـشغلة           وأن تلعب في البد   
وأصبح . بحرب العراق، من خلال تقديمها حلاً دبلوماسياً للصراع في المنطقة         

دعم قيام دولة فلسطينية من أولويات السياسة الألمانية في المنطقة لضمان أمن        
 معـه، فمـا   عن إطار علاقاتها المميزة  لكن دون أن تخرج    الكيان الصهيوني، 

لبثت أن رضختأمام التعنت الصهيوني لسياسات شارون في عـدم تقـديم أي             
ما أدى إلى فشل خارطة الطريـق، وتجميـد          .تنازل نحو الحقوق الفلسطينية   
  .العملية السلمية حتى إشعار آخر

  
 

ف دعم الـسلطة الفلـسطينية      تجاهلت ألمانيا الطلبات الأمريكية في وق     
 مالياً زمن عرفات بحجة مساندته لعمليات حركـة حمـاس الفدائيـة، وكـان          

ولهـذا  . الموقف الألماني أكثر ميلاً للتفاهم مع حركة حماس، بدلاً من عزلهـا    
                                                             

(2) European Press review, November 12 2004, BBC news, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/4005387.stm. 

 ١١ م - السياسة الألمانية

http://news.bbc.co.uk/2/hi/4005387.stm
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وزير الخارجية الألماني فيشر حـول الـسلام إلـى حمـاس            " ورقة"لم تُشِر   
قف الأمريكي الذي جعل مـن القـضاء        المو ، وخالفت بذلك  "إرهابية"كمنظمة  

فقـد  . على البنية التحتية للحركات الإسلامية شرطاً مسبقاً لأية عمليـة سـلام    
كانت ألمانيا على يقين بأن نجاح علاقاتها مع الدول العربيـة للحفـاظ علـى            
مصالحها لا يعتمد فقط على الجهود المبذولة لإحلال الـسلام فـي المنطقـة،         

 ويعود عـدم رغبـة ألمانيـا الـدخول فـي          .م نفسها بل يخضع لعملية السلا   
المملكـة العربيـة   ف. مواجهة مع حركة حماس كان يعود لاعتبارات اقتصادية       

شريك تجاري لألمانيا في المنطقـة، تمـول تقريبـاً      السعودية التي تشكل أهم   
إيران الممولـة لحـزب االله والجهـاد        وحتى  . من ميزانية حماس  % ٦٠نحو  

  من الدول الأساسـية المـستقبلة للـصادرات الألمانيـة          الإسلامي،هي أيضاً 
  . )١(والمحبذة من قبل رجال الأعمال الألمان

لكن فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية فـي كـل             
  خلق ظروفـاً جديـدة  ٢٠٠٦يناير  /من الضفة الغربية وغزة في كانون الثاني      

 ـ       ا لعـدم اعترافهـا بـشرعية       في المنطقة، ليس لكونها حركة إسلامية، وإنم
وهذا ما خلق تحديات جديـدة بالنـسبة     . الكيان الصهيوني في المنطقة العربية    

في الاتحاد الأوروبي التي دعمـت       للرباعية، وخاصة بالنسبة لألمانيا كعضو    
 .)٢(العملية الانتخابية كجزء مـن جهودهـا لإصـلاح الـسلطة الفلـسطينية            

نظمات الإسلامية وعلـى رأسـها حمـاس        فالموقف الألماني المحايد تجاه الم    
                                                             

، ٢٠٠٤ - ٢٠٠٠في الأعوام : "الجماينهتسايتونغ التقرير التالي ورد في صحيفة فرانكفورتر )١(
 يورو، ٣٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠٪، أي بما يعادل ٣٣ بنسبة ارتفعت الصادرات الألمانية إلى إيران

 Iran- Sanktionenbedrohenlebhafte„وضعف الصادرات الألمانية موجهة إلى إيران
Geschäfte, Frankfurter Allgemeine Zeitung, August 11 2005.                       

)٢( Sharp, Jeremy M., Coordinator, Israel-Hamas-Hezbollah: The Current Conflict, 
Foreign Affairs,Defence, and Trade Division,CRS Report for Congress, 

RL33566, July 21 2006, p.2.                                                                              
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خلال الانتفاضة، قد تبدل جذرياً مع وصول حماس إلى الـسلطة بانتخابـات             
  . حرة ديمقراطية

الألمانيـة الجديـدة    المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين فتبني حكومة 
لخارطة الطريق كأساس لإيجاد حـل       أنجيلا ميركل  برئاسة) ٢٠١٠-٢٠٠٥(

مـن أوائـل    ، جعل المستشارة ميركـل   )١(الصهيوني -ربيسلمي للصراع الع  
القادة الأوروبيين الداعمين للعودة لشروط اللجنة الرباعية، كشرط للتفـاوض          

مـع موقـف الاتحـاد الأوربـي      وقد تناغم موقف ميركل   . مع حركة حماس  
الرافض للتعامل مع حكومة تترأسها حماس، رغم ترحيب وإقـرار الاتحـاد            

فقد جاء على لـسان الأمـين     . لك الانتخابات وديمقراطيتها  الأوروبي بنزاهة ت  
 Javierالعام للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوربـي، خـافيير سـولانا    

Solana  لقد صوت الشعب الفلسطيني بشكل ديمقراطي وسلمي خلال        : "ما يلي
لكن لم تشفع ممارسـة الديمقراطيـة مـن قبـل الـشعب            ". أشهر الانتخابات 

 لحق حركة حماس في نيل الاعتراف الدولي بها، واستمر رفـض            الفلسطيني
سـولانا   فقد صرح. الاتحاد الأوربي التعامل معها ما لم تقبل بشروط الرباعية  

إنه من الصعب للأحزاب التي لا تدين العنف، أن تكون شركاء لنا فـي     : "قائلاً
  .)٢("المستقبل ما لم تغير مواقفها

من خلال زيارة المستشارة ميركل إلى     فقد تجلى الاهتمام الألماني     
الشرق الأوسط، حيث أكدت أنها لا تؤيد تشكيل حكومة فلسطينية من قبل 

وفي أول تصريح علني    . عن الخريطة " إسرائيل"منظمة مكرسة لإزالة    
ن إ، قالـت ميركـل      ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الأول  ٣٠لها من القدس في     

ة حماس إلا تحـت ثلاثـة       الحكومة الألمانية لن تقبل التعامل مع حكوم      
                                                             

(1) Ibid. 

(2) Hamas victory: EU to discuss “new situation", European Jewish Press, EJP 

NEWS/ 26/Jan/2006, http://www.ejpress.org/article/news/germany/5441. 

http://www.ejpress.org/article/news/germany/5441
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، ونبذت  (....) في الوجود، " إسرائيل"اعترفت حماس بحق     إذا: "شروط
وقد .)١("، ووافقت على الاستمرار في مفاوضات السلام      (....) الإرهاب،

، )٢(تساءلت ميركل عما إذا كان لدى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس         
ن الصهيوني، فقد   القدرة على إجبار حركة حماس على الاعتراف بالكيا       

كان من المتوقع وصول قيادة فلسطينية يتناغم موقفهـا مـع الموقـف             
  . الأمريكي في محاربتها للمقاومة

وبما أن ألمانيا من أكبر الجهات الأوروبية المانحة للسلطة الفلـسطينية           
لبناء مؤسساتها، تمهيداً لقيام الدولة الفلسطينية، فقد هددت الحكومة الألمانيـة           

اح حماس في الانتخابات بفرض عقوبات على الاقتـصاد الفلـسطيني،   بعد نج 
. وهذا ما رفضت حكومة شرويدر سابقاً القيام به رغم الـضغوط الأمريكيـة            

وأعلنت المستشارة الألمانية أنه من غير المقبول أن تستمر بروكسل في تزويد           
لاتحـاد  ا وطالبـت ألمانيـا  . )٣(حماس بالمساعدات كممثلة للقيادة الفلـسطينية  

فقد أمِلت ألمانيا كما الاتحاد     . الأوروبي بوقف المساعدات للحكومة الفلسطينية    
حماس علـى الاعتـراف بحـق الكيـان      الأوروبي أن تجبر الضغوط المالية   

وخـصوصاً، بعـد أن   . الصهيوني في الوجود والتخلي عن حقها في المقاومة   
)  الدين القسام  كتائب عز (هاجمت عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس        

مختطفة جندياً إسرائيلياً، كرد فعـل      " الخط الأخضر "القوات الصهيونية داخل    
                                                             

)١ (German chancellor meets Abbas after Hamas win, 30/Jan/2006, European Jewish Press,  
http://www.ejpress.org/article/news/eu-israel_affairs/5537 

، وهو معروف أيضا بأبو مازن، أصبح ١٩٣٥مارس / آذار٢٦ولد محمود عباس في  )٢(
 ، ومن ثم صار٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١١رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 

 يناير/ كانون الثاني١٥للسلطة الوطنية الفلسطينية على إثر اغتيال عرفات في  رئيساً
)٢٠٠٩ – ٢٠٠٥( .40=id?aspx.officialresume/ps.president://http 

)٢( European Jewish Press,Germany weighs the Hamas Victory, 31/Jan/2006.        
http://www.ejpress.org/article/news/germany/5555. 

http://www.ejpress.org/article/news/eu-israel_affairs/5537
http://www.ejpress.org/article/news/germany/5555
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على قتل عائلة فلسطينية على شاطئ غزة بنيران البحرية الإسـرائيلية، وقـد          
حمل الكيان الصهيوني كلّا من السلطة الفلسطينية وحكومة حماس المـسؤولية           

   .)١(عن الهجوم ومصير الجندي المخطوف
ولقد أثر عامل آخر في السياسة الخارجية الألمانية تجاه المنطقة العربية، 
وضاعف من الجهود الألمانية لتشجيع الحوار من أجل إحياء عملية السلام، ألا         

 جندي  ٩٠٠فقد أرسلت ألمانيا نحو      .)٢(وهو، وجود القوات الألمانية في لبنان     
مج الأمم المتحدة وقرار مجلـس      برناضمن إطار   ألماني إلى السواحل اللبنانية     

وذلك إثر الحرب الإسرائيلية العدوانية ، ٢٠٠٦أغسطس /  في آب ١٧٠١الأمن 
فقد رأت ميركـل أن حـل الـصراع     . ٢٠٠٦يوليو  / تموز ١٢على لبنان في    

الصهيوني،خاصة بعد فوز حركة حماس بالانتخابات، لا بد أن يشمل         -العربي
 من حركتي حماس وحزب االله      يما أن كلاّ  لاس. ة، سوريا ولبنان  الدول المجاور 

 التقى وزير الخارجية ٢٠٠٦ديسمبر / ففي كانون الأول. تتلقيان الدعم من سوريا
 بالرئيس السوري بشار الأسد، في محاولة منه        Steinmeierالألماني شتاينماير   

بتوقف سورية عن تسليح حزب االله اللبناني، وممارسة الضغوط على            لإقناعه
  .)٣(بول بشروط الرباعية، لكن جهوده باءت بالفشلحماس للق

لقد كانت المرة الأولى التي ترسل فيها ألمانيا قواتهـا إلـى المنطقـة              
فقد دعمت ألمانيا العـدوان     . العربية، على الحدود المواجهة للكيان الصهيوني     

فقـد كتبـت صـحيفة    . الذي شن بقرار أمريكـي   الإسرائيلي ضد حزب االله،   
                                                             

(1) Sharp, Jeremy M.,op. cit., p. CSR4. 
(2) Interviews of German officials, October-December 2006; “U.S. Has High 

Expectations of German EU and G-8 Presidencies,” International Herald 
Tribune , Dec. 26- 2006. 

(3) BELKIN, Paul, German Foreign and Security Policy: Trends and Transatlantic 
Implications, Analyst in European Affairs، Foreign Affairs, Defense and Trade 
Division, Congressional Research Service, October 3 2007, CRS-5. 
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أعطـى دعمـاً    : "أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابـن      " نيويورك تايمز "
وذكرت وزيـرة الخارجيـة     ". لوجستياً لضربات الكيان الصهيوني ضد لبنان     

وكان ". أن الولايات المتحدة قد تجد أيضاً مساعدة من ألمانيا        : "كونداليزا رايس 
يجب على أطـراف النـزاع،   : "موقف السيدة ميركل يتناسب مع ما قاله بوش     

إن كان لا بد من رد فعل جيد، فهـذا          : " ، حيث قالت  "دام وسائل متناسبة  استخ
ليس مطلوباً من الحكومة الإسرائيلية، وإنما من أولئـك الـذين بـدؤوا هـذه          

  .)١(في إشارة منها إلى حزب االله." الهجمات في المقام الأول

، شـرويدر  الأمريكية في فتـرة حكومـة      -التلبد الذي ساد العلاقات الألمانية    ف
يـلا                  بسبب رفض ألمانيا المشاركة في حرب العراق، تبدد فـي ظـل حكومـة أنج

ميركل رئيساً للاتحاد الـديمقراطي المـسيحي فـي عـام            أن أصبحت  فما. ميركل
يـن، عبـرت   . تأييدها للغزو الأمريكي للعراق    ، حتى أعلنت عن   ٢٠٠٣ ومنذ ذلك الح

ها الكيان الـصهيوني فـي      ميركل بشكل دائم عن دعمها الكامل لسياسة أمريكا وحليف        
تـاندرد    وقـد وصـفت مجلـة   . )٢(الشرق الأوسط  "Weekly Standardويكلـي س

دول أجنبيـة يحظـون   خمـسة زعمـاء   ميركل كأحد أهم   المستشارة الألمانية أنجيلا    
  .)٣(بالأفضلية لدى الرئيس جورج بوش الابن

                                                             
)١(Bush Gives Qualified Support for Israel's Strikes, July 14 2006, NYTIMES,    

http://www.nytimes.com/2006/07/14/world/14policy.html?_r=2 

)٢( German Chancellor Merkel defends Israeli onslaught on Gaza, 2 January 2009, 
 ,World Socialist Web Site-merk/2009jan/2009/articles/org.wsws.ww://http
lshtm.02j. 

)٣( Bush's Fab Five, the president favorite foreign leaders, July 24 2006, Vol. 11, 
No.42. Weeklystandered, 

http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/445qgcvk.asp. 
الياباني (واليابان ) جون هوارد(فإلى جانب ميركل، هناك رؤساء وزراء استراليا 

 ).توني بلير(، وبريطانيا العظمى )أندرس فوغ راسموسن(، والدنمارك )جونيتشيروكويزومي

http://www.nytimes.com/2006/07/14/world/14policy.html?_r=2
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/445qgcvk.asp
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لقد أدى الحظر المفروض من قبـل الحكومـة الإسـرائيلية وأمريكـا             
حاد الأوروبي، ومن ضمنه ألمانيا على السلطة الوطنية الفلسطينية بعـد           والات

فوز حركة حماس، إلى خلق العديد مـن الـصعوبات الاقتـصادية للـسلطة              
 موظـف عامـل فـي    ١٦٥,٠٠٠ما قاد إلى بقاء ما يقرب مـن         . الفلسطينية

 مؤسسات السلطة الفلسطينية، بدون تلقي رواتبهم لأكثـر مـن سـتة أشـهر،       
مـا  . )١(اتب هؤلاء العاملين تدعم ما يقرب من مليـون فلـسطيني          وكانت رو 
مـن العـاملين    ١٠٠,٠٠٠ إلى إعلان حوالي     ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢أدى في   

وأدى الإضراب إلى أزمـة      ؛)٢(الفلسطينيين الإضراب للحصول على رواتبهم    
وحملت حركة حماس المسؤولية لحركة فتح عن هـذا الإضـراب           . وتوترات

حكومتها، فأدت التوترات الناجمة عن عدم دفع الرواتب إلـى          بقصد إضعاف   
وقوع مصادمات بين الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حمـاس وبـين            
القوى الأمنية المسلحة التي تقودها حركة فتح والتابعـة للـرئيس الفلـسطيني     

فتدخلت بعض الدول العربيـة لحـل الخلافـات الفلـسطينية،           . )٣("أبو مازن "
  . رأسها السعوديةوعلى 

 عقدت كل من حركتي حماس وفـتح  ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٨وفي  
حكومـة  "اتفاق المصالحة في مكة، ووقعتا على محضر اجتماع تشكيل          

، وعلى أمل أن ينهي     )٤(بهدف إنهاء الاقتتال الفلسطيني الداخلي    " الوحدة
هذا الاتفاق العقوبات المفروضة على حكومة حماس من قبـل القـوى            

                                                             

)١(cialist So ,03/10/2006,  Public sector general strike shakes Hamas government
                                                         ,World2445/doc/net.socialistworld://http  

)٢( Ibid. 
)٣( Sharp, Jeremy M.,op. cit., p.CRS3.  

. ٢٠٠٧ شباط ٨ع اتفاقمكة، بعد توقي) حكومة الوحدة(وثيقة محضر اجتماع تشكيل  )٤(
9=TypeID&91430=DocID?asp.09ShowDoc/Document/net.islamicnews.www://http 
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حرصها على " إسماعيل هنية"ورغم تأكيد حكومة الوحدة برئاسة . بيةالغر
فإن ألمانيا شككت ببنـود   تمتين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي،    و السلام

وواصلت ألمانيا  . )٢(كونها لم تشر إلى شروط الرباعية     . )١(تلك الاتفاقية 
 جانب الولايات المتحـدة فـرض العقوبـات علـى حكومـة حمـاس                إلى

ا، فقطعـت جميـع المـساعدات الأمريكيـة الإنـسانية، وتبعهـا             وحصاره
رفضالكيان الصهيوني الإفراج عن الضرائب والرسوم الجمركيـة التـي تـم      
جمعها من الفلسطينيين، وقطع كافة أسباب الحياة من الوصـول إلـى غـزة،         

 UNRWA"الأونـروا   "حتى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين         
بـل تعاونـت بعـض    . على إيقاف مشاريع البناء الجارية في غزةقد أُجبرت   

الدول العربية في فرض الحصار، حيـث رفـضت الأردن تحويـل أمـوال          
المتبرعين الدوليين للأراضي الفلسطينية، كما أكملت مصر حـصار القطـاع           
من خلال التحكم في فـتح معبـر رفـح أمـام حركـة البـضائع والـشعب         

  .)٣(ات الأمريكيةالفلسطيني، تجنباً للعقوب
لقد قبلت الحكومة الألمانية المشاركة بتنفيذ عقاب جماعي على الـشعب        
الفلسطيني لأنه مارس حقه الانتخابي بشكل ديمقراطي، من خلال حظر عائدات 

ولم يتوقف . الضرائب الفلسطينية، وإيقاف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية
ي، وإنما أسهمت فيه نخبة فلـسطينية  حصار حكومة حماس على المجتمع الدول 

بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث أقال حكومة الوحدة الوطنية 
                                                             

جلس أمام الم" إسماعيل هنية"نص برنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي تلاه : وثيقة )١(
  ،)٢( راجع الوثيقة رقم .٢٠٠٧مارس / آذار١٧التشريعي في 

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&
TypeID=9&TabIndex=0 

)٢(REUTERS,Hamas wants West to end blocked, Israel frosty, Feb 9 2007.     
http://www.reuters.com/article/idUSL0824463620070210. 

)٣(   ,ion UN United Nat NSF.UNISPAL/org.un-palestine.www://http. 

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&
http://www.reuters.com/article/idUSL0824463620070210
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شكل حكومة مؤقتة جديدة برئاسة سلام  ويونيو من العام نفسه،/ حزيران١٤في 
فياض مستبعداً منها حركة حماس، وسرعان ما تم الاعتراف بحكومة فيـاض           

وبالمقابل . يان الصهيوني والاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالجديدة من قبل الك
رفضت حكومة حماس الاعتراف بشرعية الحكومة، الأمر الذي أدى إلى جعل         

، وقطاع غزة "أبو مازن"الضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة 
  . )١(تحت سيطرة حكومة حماس المنتخبة شرعياً

 ، دعمت ميركل  ٢٠٠٧للاتحاد الأوروبي في العام     وخلال ترؤُس ألمانيا    
متبنية استراتيجية الاتحاد الأوروبي في بـذل الجهـود          حكومة محمود عباس  

وقـد لقيـت المـشاركة      . )٢(لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين     
الألمانية الجديدة في الشرق الأوسط ترحيباً مـن الإسـرائيليين، فـي إشـارة       

  .  العلاقات التاريخية الخاصة بينهماواضحة إلى
ورئـيس الـوزراء    ورغم نجاح الرباعية في دفع حكومة أبـو مـازن     
 ٢٧ فـي    Annapolisالصهيوني إيهود أولمرت إلى عقد مـؤتمر أنـابوليس          

، للبدء بمفاوضات سلام مباشرة بهدف الوصـول       ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الثاني 
وفقـاً لخارطـة الطريـق، فـإن         ٢٠٠٨إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام       

المفاوضات جمدت مع بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر في         
  . )٣(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٧

                                                             
(1) Filasteen Wordpress, Hamas to be excluded from elections, 15 August 2007.  

http://filasteen.wordpress.com/2007/08/15/hamas-to-be-excluded-from-
elections/. 

(2) United Nation,Declaration by the Presidency of the UN on the Formation of a 
Palestinian Government of National Unity, 17.03.2007. 
http://www.eu2007.de/en/News/CFSP_Statements/March/0317Palaestina.html. 

  ).٣(الوثيقة رقم : راجع
(3) Joint Israeli – Paelstininan statement read by President George Bush at Annapolis conference, 

http://www.auswaertigesamt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/
NaherUndMittlererOsten/Downloads/091010-AnnapolisErkl_C3_A4rung.pdf. 

http://filasteen.wordpress.com/2007/08/15/hamas-to-be-excluded-from
http://www.eu2007.de/en/News/CFSP_Statements/March/0317Palaestina.html
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/
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لقد أيدت الإدارة الأمريكية والعديد من دول العالم ومنها ألمانيا، العدوان       
وحملت حركة حماس مسؤولية خـرق      . الصهيوني على قطاع غزة المحاصر    

وتماشياً مع ذلـك، قالـت      . )١(قف إطلاق النار والنتائج المترتبة عن الحرب      و
حماس هي المسؤول الوحيد عن  بشكل واضح، إن: "المستشارة الألمانية ميركل  

ووصفت الهجـوم الجـوي     . )٢("هذا الوضع وذلك لخرقها وقف إطلاق النار      
 حـق  وأشارت إلى". بالواضح والمبرر"الصهيوني ضد حماس في قطاع غزة     

الكيان الصهيوني المشروع في الدفاع عن أرضه وشعبه، وأعلنت الحكومـة            
الألمانية أن على حركة حماس أن توقف بشكل فوري الهجمات الـصاروخية            

، دون الإشارة إلى استخدام القوة غير المتكافئة بين الطرفين، )٣(على هذا الكيان  
اصر، ولها الحق في حركة مقاومة من نسيج الشعب الفلسطيني المح وأن حماس

لقد شوهت ميركل الحقـائق      .الدفاع عن أرضها في وجه العدوان الإسرائيلي      
التاريخية عندما حملت حماس مسؤولية العدوان الصهيوني على غزة بحجـة           

 سحب الإسـرائيليون قـواتهم،      ٢٠٠٥صحيح أنه في العام     . حماية مواطنيها 
سـيطرته   ذا الكيان واصللكن ه وبعض المستوطنين اليمينيين من قطاع غزة،   

وهذا ما جعل كل قطاع . على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر الحدودية
  .غزة أقرب ما يكون إلى معسكر اعتقال ضخم

ففي السنوات الأخيرة، زادت معارضة الرأي العام الألماني للـسياسات          
لمانية في منطقة الإسرائيلية في المنطقة العربية، وخاصة بعد تواجد القوات الأ        

                                                             
(1) The new York times, http://www.nytimes.com/2008/12/28/world/middleeast/28diplo.html 

.Secretary of State Condoleezza Rice: "The UnitedState is deeply concerned about the 
escalating violence in Gaza. We strongly condemn the repeated rocket and mortar 
attacks Israel and hold Hamas responsible for breaking the ceasefire and for the renewal 
of violence there. "(December 27, 2008). 

(2) Ibid. 
(3) SPIEGEL, Israeli Self –Defense، Markel Blasts Hamas for Middle East Violence, 

29.12.2008, http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,598724,00.html. 

http://www.nytimes.com/2008/12/28/world/middleeast/28diplo.html
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,598724,00.html
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نزعات سلبية داخل الشعب الألماني تجـاه الكيـان       لقد نشأت . الشرق الأوسط 
الصهيوني، خاصة بين الألمان الذين كانوا على اطلاع مستمر على ما يحصل          
في المنطقة العربية، وكانوا على معرفة وافية بالعمليات العسكرية الـصهيونية   

  . ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر

عامةً للجالية المسلمة في ألمانيا  ومع هذا نجد أنه، لا يوجد أي دور سياسي
مليون من أصل السكان الألمان البـالغ عـددهم          ٥,٣ نحو البالغ عدد أفرادها  

؛ ٧٥٠,٠٠٠ ويبلغ عدد المسلمين من الناخبين الألمان نحو.  مليون نسمة٤٥,٨٢
.  ألف مسلم٥٠٠ إلا ٢٠٠٢ام ولم يحظ بحق التصويت في الانتخابات الوطنية لع

ويشكل المسلمون الأتراك أكبر مجموعة من المهاجرين، ويليهم المهاجرون من      
وتقتصر . يوغوسلافيا السابقة والدول العربية، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا

معظم نشاطات المجموعات الإسلامية في ألمانيا على بناء المـساجد وتقـديم            
ولكن لا .  وإقامة نشاطات تضامنية مع القضية الفلسطينيةالمشورة الدينية للأفراد،

  .توجد منظمة يمكن أن تدعي أنها تمثل أغلبية المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا

بداية الوحـدة بـين      بدور اليهود في ألمانيا، فحتى       ،وإذا ما قورن ذلك   
، ) يهودي ٢٦,٠٠٠ نحو( الألمانيتين، كان عدد اليهود في ألمانيا الغربية بسيطاً       

ففـي كـانون    . وقد تغيرت الصورة بشكل كبير بعد انهيـار جـدار بـرلين           
، وخلال عام واحد، انضمت الجمعيات اليهودية الخمسة        ١٩٩٠ديسمبر  /الأول

 على أرض جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة إلى المجلس المركزي ليهـود     
 شخصٍ معظمهم   ١٠٤,٠٠٠ ووصل عدد اليهود في ألمانيا إلى نحو      ،  )١(ألمانيا

وبشكل عام، يبـدي ممثلـو   . من اليهود الروس الذين كانوا في ألمانيا الشرقية   
بما يحدث في منطقة الشرق الأوسـط،     المجلس المركزي ليهود ألمانيا اهتماماً    

                                                             
(1) Jews in West Germany, Zentralrat der Juden in Deutschland, 

http://www.zentralratdjuden.de/en/topic/135.html. 

http://www.zentralratdjuden.de/en/topic/135.html
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وترتفع أصواتهم عندما يشعرون بأن الساسة الألمان أو الصحفيين مفرطـون           
ويلعبون دوراً في الحفـاظ علـى ذاكـرة     . )١(بانتقاداتهم للسياسات الإسرائيلية  

ورغم ذلـك،   ". معاداة السامية "المحرقة حية في الرأي العام الألماني ومكافحة        
لم يشكل اليهود في ألمانيا لوبياً لديه قدرة الـضغط علـى القـرار الـسياسي        

  .)٢(الألماني كدور اللوبي اليهودي في أمريكا
 ـ   ام الألمـاني علـى الـسياسات    قد لا يكون هناك تأثير كبير للرأي الع

الألمانية في الشرق الأوسط، ولكن لا ينبغي تجاهل تأثير هذه العوامل المحلية            
فالألمان عموماً ليس لديهم تعـاطف      . على السياسة الخارجية في المدى البعيد     

الشعب الفلسطيني، ولكن الحرب الوحشية الإسرائيلية ضـد قطـاع           كبير مع 
لقـد  . تغيير صورة الكيان الصهيوني في العالم     غزة، أسهمت بشكل فعال في      

روعت المجازر التي ارتكبتهـا آلـة الحـرب الـصهيونية بحـق الـشعب               
لمصادر إسرائيلية، في اليوم الأول مـن الهجـوم        فوفقاً  . الفلسطينيالرأي العام 

 طـن مـن     ١٠٠العسكري فقط، أسقطت الطائرات الإسرائيلية ما لا يقل عن          
  تقريبـاً،  ٢ كـم  ٣٦٥ة بالسكان موزعةٍ على مساحة      القنابل على منطقة مكتظ   

ووقع الهجوم الأول أثناء النهار، في وقت كـان      .)٣( مليون نسمة  ١,٤ويقطنها  
 ،)بمن فيهم الأطفـال فـي المـدارس       ( فيه العديد من أبناء الشعب الفلسطيني     

فأصبح الرأي الشعبي الألماني مناقضاً      .)٤(يمارسون الأعمال التجارية اليومية   
                                                             

من أهم مهام المجلس المركزي ليهود ألمانيا مساعدة المهاجرين اليهود من الاتحاد  )١(
لاندماج في المجتمعات اليهودية في ألمانيا، مثل تهيئة دورات اللغة، السوفيتي ل

 .Ibid. والحفاظ على الأزياء والعادات والتقاليد اليهودية حية
)٢( Ibid.  

برنامج مساعدة الشعب /  حقائق وأرقام واستجابة برنامج الأمم المتحدة –قطاع غزة  )٣(
 ).٤(انظر الوثيقة رقم / ps.undp.www. الفلسطيني للأزمة الراهنة

)٤(  Ibid., Public sector general strike shakes Hamas government, 03/10/2006 
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سياسة القادة الألمان الذين دأبوا على انتقاد الـسلطة الفلـسطينية والفـصائل       ل
  .الأخرى، وفي حالة تفهم دائم لحاجات الكيان الصهيوني الأمنية

تمـاهى الموقـف الألمـاني معـالموقف         لكن في ظل حكومة ميركل،    
 فعلـى مـدى   . الأمريكي تجاه المنطقة العربية، بل شكَل ثقلاً موازياً داعماً له         

العقود الماضية اقتصر التدخل الألماني علـى مـنح المـساعدات الألمانيـة             
اللامحدودة للكيان الـصهيوني علـى كافـة الـصعد الماليـة والاقتـصادية        
والمعنوية والعسكرية، لكن التحولات التي حصلت على الساحة الدوليـة بعـد       

 ـ      ١١ اه  أيلول، أسهمت في توسيع الإطار الأساسـي للمـشاركة الألمانيـة تج
  . الشرق الأوسط

ورغم تكامل السياسة الألمانية المتزايد مع سياسة الاتحـاد الأوروبـي،      
 ألمانيـا فـي تلطيـف     فقد استمرت  في الشؤون الخارجية والأمنية المشتركة،    

أن  أية انتقادات من قبل الجانب الأوروبـي للكيـان الـصهيوني، واعتبـرت     
لفلـسطيني، وشـككت بقـدرة      ا" الإرهاب"التأخير في عملية السلام ناتج عن       

 فتضامناً مـع الموقـف   .)١(القيادة الفلسطينية على فرض سيطرتها على شعبها 
، وهـي منظمـة     "شهداء الأقصى "الصهيوني، منعت الحكومة الألمانية كتائب      

متهمة من قبل الكيـان الـصهيوني بتمويـل حمـاس، مـن العمـل فـوق                 
 كـل مـن الإرهـاب       والواقع، لقد أسهم الخلط بـين مفهـومي        .)٢(أراضيها

والمقاومة في زيـادة تعقيـد أي حـل محتمـل، وخاصـة بعـد هجمـات                 
 وتنامي المخاوف الألمانية مـن مخـاطر الـصراعات          ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول

وبالرغم من تصنيف ألمانيـا لحركـة حمـاس كمنظمـة           . الجارية في العالم  
كقـوة  إرهابية، فقد أعلنت المستشارة ميركل أن ألمانيا يمكن أن تقبل حمـاس       

                                                             
(1) PEDAHZUR, A., Suicide Terrorism, Cambridge, Polity Press, 2005, p. 65. 

(2) BELKIN, Paul,op. cit., CRS-6. 
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سياسية شرعية في الأراضي الفلسطينية إذا ما تـم نـزع سـلاحها، مثلمـا               
حصل سابقاً مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما يفـسر تحكـم مـصلحة         

  .وأمن الكيان الصهيوني في رسم سياسة ألمانيا تجاه المنطقة
فالتطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية من الانقـسام الفلـسطيني    

. جاح حكومة حماس، وتهرب الكيان الصهيوني من اسـتحقاقات الـسلام    بعد ن 
خلق نوعاً من التفاؤل الحذر على الساحة الدولية في قدرتها إحراز أي تقـدم              

فلم تعد المصالح الاقتصادية هي المحـرك     . الصهيوني -لحل الصراع العربي  
 مـن   علـى الـرغم  -الرئيسي للسياسة الألمانية تجاه المنطقة العربيـة فقـط   

وهو الأمن، بسبب الجغرافيا السياسية المتغيرة       وإنما برز عامل آخر    -أهميتها
فلقد أصبحت حدود الاتحاد الأوربي علـى       . )١(والمرتبطة بحدود أوروبا كلها   

، وهذا ما ولَّد مخاوف جديدة بالنسبة للاتحاد        "الشرق الأوسط "تماس مع حدود    
دور قيادي على الساحة الدولية في      الأوروبي عامةً، وحفز ألمانيا على القيام ب      
  .محاولة إيجاد حل لهذا الصراع في المنطقة

،  السياسة الألمانية الخارجية بشكل أكثر نـشاطاً وإيجابيـة       ورغم بروز 
ومتابعة جهودها بهدف التوصل إلى السلام الشامل فـي الـشرق الأوسـط،             

ياسة الألمانيـة  وخاصة مع انتشار القوات الألمانية خارج ألمانيا، فقد ظلت الس    
بمحاولات لجر الاتحاد    تتحرك ضمن إطار ثوابت السياسة الأوروبية، والقيام      

إلى اتخاذ سياسات منحازة إلى الجانب الصهيوني بحكـم العلاقـة            الأوروبي
ظلت ألمانيا عاجزة عن القيام بدور مؤثر فـي حـل           ولهذا،  . التاريخية بينهما 
حيازها إلى الجانب الـصهيوني     وذلك بسبب ان  . الصهيوني –الصراع العربي 

  . على حساب العرب
                                                             

(1) PERTHES, Volker, Germany and the Middle East, German Institute for International 

and Security Affairs, Berlin 2005, p. 1. 
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الصهيوني أكثـر   -أصبحت سياسة ألمانيا الموحدة تجاه الصراع العربي      
ومـع  . اليهودية والفلـسطينية  " الدولتين"تفاعلاً، خاصة بعد التزام ألمانيا بحل       

يـان  الك ذلك بقيت ألمانيا بعد إعلان وحدتها أقرب الحلفاء الأوروبيـين إلـى           
الصهيوني، وبقي الالتزام بسيادة وأمن هذا الكيان هو المتحكم فـي سياسـتها             

  .الخارجية تجاه هذا الصراع
فقد اقتضت مصالح ألمانيا الاقتصادية والأمنية والـسياسية مـن أجـل      
تأمين وصولها إلى مصادر الطاقة في المنطقة، إلى تشجيع عملية السلام بـين       

والقيام لأول مرة في تاريخ انخراطهـا       . هيونيالشعب الفلسطيني والكيان الص   
الصهيوني، بدور لإيجاد حل سياسي لهذا الصراع مـن          -في الصراع العربي  

لقد شجعت ألمانيـا  ". الشرق الأوسط"خلال طرح خطة سلام تضمن الأمن في     
الحل والحوار السياسي أكثر من التدابير العسكرية، في محاولة لإيجاد التوازن           

ها تجاه أمن الكيان الصهيوني وحق الشعب الفلسطيني في تقريـر           بين التزامات 
  .مصيره من منطلق ضمان أمن ذاك الكيان

فمنذ التسعينيات، برزت تطورات عديدة أدت تـدريجياً إلـى توسـيع            
الإطار العام للسياسة الألمانية تدريجياً في الشرق الأوسط، مثل الحرب علـى           

خلق تحديات جديدةبالنسبة لهذه السياسة،     ما  . العراق والملف النووي الإيراني   
  . فقط الصهيوني - فلم يعد الاهتمام الألماني يتركز على الصراع العربي

وظلت السياسة الخارجية الألمانية ملتزمة بالتنسيق بـين عـدةأطراف          
 .لاسيما مع اندماجها في الاتحاد الأوروبـي  دولية بما يتلاءم والقانون الدولي،    

. بل حتى نفوذ الاتحاد الأوروبي ضعيفاً في عملية السلام         نيا،نفوذ ألما  واستمر
. لقد ربطت ألمانيا مساعداتها للشعب الفلسطيني بإيجاد حل سياسي للـصراع          
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 عن التغاضي عن مصالحها، في مقابل حماية الأمـن الـصهيوني،          ولم تتوان
دعم الخيار العسكري الصهيوني ضد الـشعب   ولهذا لم تترددعلى الإطلاق في  

وظلت العلاقات الخاصـة التـي تـربط     .الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة 
وهـذاما  .تتحكم في سياستها تجاه القضية الفلسطينية      ألمانيا بالكيان الصهيوني  

خلق على المدى البعيد الكثير من الضغوط على الدولة الألمانية، وخـصوصاً          
وتفـاعلاً، وأكثـر    إذا ما عرفنا أن الرأي العام العالمي أصبح أكثر اطلاعـاً            
فالـدعم الألمـاني    .تعاطفاً مع حقوق الشعب الفلسطيني من الحكومات الغربية 

لقضية الشعب الفلسطيني لم يرقَ إلى مستوى توقعات الدول العربيـة بـسبب        
وهذا مـا يجعـل ألمانيـا أمـام         . انحياز ألمانيا الدائم إلى الجانب الصهيوني     
قفاً أكثر حيادية وفاعلية، ومـستقلاً      تساؤلات ومسؤولية جديدة يتطلب منها مو     

عن الموقف الأمريكي، وخاصة أنها الدولة الأكبر فـي الاتحـاد الأوروبـي             
  . الصهيوني ووتتمتع بعلاقات جيدة مع الجانبين العربي
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  الخاتمة
  

بينت دراسة السياسة الألمانية تجاه فلسطين والقضية الفلـسطينية منـذ           
عشر، مجموعة من الحقائق، تتضح مروراً بالحكم النـازي  نهاية القرن التاسع    

ألمانيـا الغربيـة    (ونهاية الحرب العالمية الثانية وانقسام ألمانيا إلى دولتـين          
إذ تبـين أنـه حتـى     .١٩٩٠، حتى الوحدة الألمانية في عام )وألمانيا الشرقية 
النسبة تحظَ فلسطين باهتمام خاص ب      لم ١٨٧١في عام   ) بروسيا(توحيد ألمانيا   

ورغم بروز أهمية العامل الاقتـصادي مـع         .إلى السياسة الخارجية الألمانية   
الدولة العثمانية، فقد اتبعت الحكومات الألمانية حتى نهاية الحـرب العالميـة            

كمـا تجاهلـت    . الأولى سياسة متحفظة تجاه استيطان رعاياها في فلـسطين        
ولـى، حفاظـاً  علـى       مطالب الحركة الصهيونية أثناء الحرب العالميـة الأ       

  . مصالحها مع الدولة العثمانية
فلسطين أهميـة اقتـصادية، سـعت        وفي عهد جمهورية فايمار، نالت    

مصالحها الاقتصادية من خلال علاقاتها الودية مـع         الحكومة الألمانية لتحقيق  
 .الحركة الصهيونية، وإن لم تأتِ بالنتيجة المنشودة التي كانت تأملهـا ألمانيـا     

 فلسطين أي اهتمام سياسي آنذاك حرصاً من الحكومة الألمانية علـى            ولم تنل 
  . عدم إثارة مخاوف بريطانيا التي كانت ترى فيها مركز نفوذ لها

حصل التبدل الأساسي في الموقف الألماني تجاه القضية الفلسطينية في          
فترة الحكم النازي، وحظي العامل السياسي ببعد مهم لأول مرة في الـسياسة             

ذلك في التقاء المصالح الصهيونية      وقد تجلى . خارجية الألمانية تجاه فلسطين   ال
 ١٢ م - السياسة الألمانية
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بخصوص تهجير اليهود إلى فلسطين والمصالح النازية الاقتصادية والسياسية         
لفك الحصار الـذي عـانى    فقد مثل العامل الاقتصادي المحرك الأساس    . فيها

ة في أوروبا وأمريكا رداً    منه الاقتصاد الألماني نتيجة مقاطعة البضائع الألماني      
على سياستها العنصرية ضد اليهود، وأضيف إليه العامل السياسي الذي نجـح      

يستهان به من اليهود الألمان والأوروبيين من ألمانيـا إلـى    في تهجير عدد لا  
دون أن  .التي سهلت ودعمـت اسـتيطانهم فيهـا    فلسطين مع رؤوس أموالهم  

لا بحـق الـشعب الفلـسطيني     وفلسطينتكترث ألمانيا بما يجري على أرض    
التاريخي على أرضه، أو تحاول التدخل لصالح العـرب، ورفـضها مـنحهم      

 لا يمكـن   أنـه  كما. بريطانيا وعوداً صريحة بالاستقلال، تجنباً لإثارة غضب     
دور الفلسفة النازية العنصرية ونظرتها الدونية تجاه العرب، وعدم ثقة           تجاهل

  .لعرب على تقرير المصير وتحقيق الاستقلالالقادة النازيين بقدرة ا
لكن منذ انهيار ألمانيا غداة الحرب العالمية الثانية وتقسميها فـي عـام       
ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وإعادة الوحدة الألمانية في          إلى دولتين  ١٩٤٩

  : مرت السياسة الألمانية تجاه القضية الفلسطينية بمرحلتين. ١٩٩٠عام 
حلة تباين السياسة الألمانية بـين دعـم ألمانيـا الـشرقية الكامـل        مر -١

تردد ألمانيا الغربية    و والصريح لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه     
وتقـسم  . (١٩٨٩-١٩٤٩بين تجاهل هذه الحقوق والـدعم الخجـول         

 حقبة تجاهل الحقوق الفلسطينية    :بالنسبة إلى ألمانيا الغربية إلى حقبتين     
 حقبة الدعم الخجـول لهـا      و ،١٩٦٧-١٩٤٩صهيوني  دعم الكيان ال  و

١٩٨٩-١٩٦٧ .(  
مرحلة التـزام   ( .٢٠٠٨ -١٩٩٠مرحلة ما بعد بعث الوحدة الألمانية        -٢

ألماني بالحل الدبلوماسي سبيلاً لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع        
   ).٢٠٠٨ -١٩٩٠ الصهيوني -العربي
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ارتباط السياسة الخارجية لكل   تميزت المرحلة الأولى بعد تقسيم ألمانيا ب      
السوفيتي، الذي -من ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية بالقطبين المتنافسين الأمريكي

وتجلى ذلك فـي  .  الصهيوني-ترك آثاره على سياستهما تجاه الصراع العربي    
تبني كل من الألمانيتين الغربية والشرقية سياسة خارجية تناقض الأخرى تجاه           

  . ١٩٩٠بعث الوحدة في عام  وتمر ذلك حتى انهيار جدار برلينفلسطين، واس

فقد أسهم التنافس بين الألمانيتين حول مسألة تمثيل الشعب الألماني، إلى         
تبادل الاتهامات والتشهير بسياسة كل منهما، بغية تثبيت وجودهما في الـوطن    

 ـ  فقد اعتبرت ألمانيا الغربية أن ألمانيـا الـشرقية         .العربي د الاتحـاد   أداة بي
وبالمقابل، شـنت ألمانيـا   . تمثيل الشعب الألماني   لا تتمتع بشرعية   و السوفيتي

الشرقية هجوماً لاذعاً على ألمانيا الغربية، واعتبرتهـا أداة بيـد الامبرياليـة             
تقوم على استغلال الشعوب وابتزازها، وأنها بذلك لا تختلـف عـن              العالمية

انيا الشرقية نفسها الدولة الجديدة الـساعية      ألمانيا النازية، في حين اعتبرت ألم     
وفي ظل هذا  . أن ذلك كفيل بمحو آثار التاريخ النازي عنها        و للسلام والمساواة 

التنافس انفتحت كل من الألمانيتين على دول العالم الثالث، واسـتخدمت كـل            
منهما الحوافز الاقتصادية والثقافية والتقنية من أجل تسويق نفـسها، وشـكلت     

طقة العربية المكان الأكثر أهمية في العالم الثالث التي طبقت فيـه ألمانيـا     المن
زاد من أهميـة      الصهيوني -فالصراع العربي . (بحزم "مبدأ هالشتاين "الغربية  

، ما حولها إلى منطقة حيوية لألمانيا الديمقراطية يسهل فيـه     )المنطقة السياسية 
  .هاونيل الاعتراف الرسمي ب" مبدأ هالشتاين"خرق 

ألمانيا الغربية والكيان  ففي الوقت الذي شكلت فيه العلاقات الخاصة بين      
الصهيوني، ورقة العبور إلى المعسكر الغربي، وخطوة للتخلص مـن شـبح            

كانت ألمانيا الشرقية تسعى لتمتـين علاقاتهـا مـع الـدول         . الماضي النازي 
حقـق التنـافس بـين    لقد . العربية، لاسيما التقدمية، سبيلاً لنيل الاعتراف بها      
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الألمانيتين فرصة للدول العربية لتحقيق مصالحها الاقتصادية، فقد كان هنـاك       
شبه اتفاق ضمني بين العرب وألمانيا الغربية، بأن يتغاضـى العـرب عـن              

. إلى دولة الكيان الصهيوني، شرط ألا تعترف به        التعويضات الألمانية الغربية  
عن العلاقات الاقتـصادية والثقافيـة بـين    وبالمقابل، تتغاضى ألمانيا الغربية     

  .العرب وألمانيا الشرقية شرط ألا يعترفوا بها
لقد تجاهلت ألمانيا الغربية حقوق الشعب الفلسطيني في العقدين الأولين          

 . الـصهيوني  -من نشوئها، ولم تنتهج سياسة واضحة تجاه الصراع العربـي         
وني السبيل لتثبيت وجودها وإنما وجدت في علاقاتها الخاصة مع الكيان الصهي     

كدولة ديمقراطية في الحلف الغربي، ولو تناقض ذلك أحياناً مـع المـصالح              
لهذا، لم تتوان السياسة الألمانية عن السعي لتحقيـق هـدف       . الداخلية الألمانية 

  .طويل الأمد ولو اضطرت أحياناً إلى التنازل عن مصالح آنية

مـن  (ات الألمانيـة الغربيـة      ورغم التباين الطفيف في مواقف الحكوم     
إلا أن علاقاتها الخاصـة مـع الكيـان الـصهيوني           ) يسارية كانت أم يمينية   

 فـي  ٢٤٢وحتى قبول ألمانيا للقـرار  . استمرت تتحكم في سياساتها الخارجية  
 الذي منح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، جاء من خـلال            ١٩٦٧عام  
نباً للضغط الأمريكـي والـصهيوني      عضواً في الجماعة الأوروبية، تج     كونها
كما التزمت ألمانيا الغربية في سياستها تجاه القضية الفلسطينية بمواقف          . عليها

الجماعة الأوروبية ومعايير القانون الدولي، دون الاعتراف بمنظمة التحريـر          
تـضامناً مـع الجانـب     الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للـشعب الفلـسطيني       

  .ان يرى فيها منظمة إرهابيةالصهيوني الذي ك
فقد واجهت ألمانيا الغربية ضغوطاً داخلية وأمريكية وصهيوينة وعربية،  

وإن نجحت الضغوط العربية في إيقـاف     . فكان من الصعب التوفيق فيما بينها     
شحنة الأسلحة الأخيرة المرسلة إلى الكيان الصهيوني زمن عبد الناصر فـي             
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نيات إلى اتخاذ صفة الحيـاد تجـاه الـصراع        الستينيات، وأجبرتها في السبعي   
إلا أن هذه الضغوط ما فتئت أن ضـعفت نتيجـة           . ٢٤٢والاعتراف بالقرار   

الصهيوني بعد توقيعها  -الانقسام العربي وخروج مصر من فلك الصراع العربي
وفي ظل الهيمنة الأمريكية والضغوط الصهيونية المستمرة،  .اتفاقية كامب ديفيد

الغربية في تبني سياسة خاصة بها تجاه القضية الفلسطينية لإيجاد      فشلت ألمانيا   
حل شامل للصراع، ما جعلها تنحاز دائماً لجانب الكيان الصهيوني على حساب  

بالرغم من التغير الذي طرأ على نظرتها تجاه الشعب . حقوق الشعب الفلسطيني
الستينيات يحتاج الفلسطيني، من اعتباره مجموعة من اللاجئين في الخمسينيات و

  .إلى معونات إنسانية، إلى شعب له الحق في تقرير مصيره
وفي المقابل، مثلت القضية الفلسطينية بالنسبة لألمانيا الشرقية، مـسألة          

ونيل " مبدأ هالشتاين "جذب فتحت أمامها أبواب الوطن العربي، على أمل كسر          
  مع الكيان الصهيوني،   فاستغلت علاقات ألمانيا الغربية الخاصة    . الاعتراف بها 

وتجاهلها حقوق الشعب الفلسطيني، ودعمها اللامحدود لهذا الكيان اقتـصادياً          
وعسكرياً، وأظهرت ألمانيا الشرقية نفسها حليفاً لقضايا العرب، وعلى رأسـها    

الواقع أنه لا يمكن نكران الدور العقائدي للجمهورية الديمقراطيـة           و .فلسطين
الـوطني ومحاربـة الاسـتعمار والـصهيونية      في دعمها لحركات التحـرر      

والامبريالية، ولكن يبقى دوراً ثانوياً يدل على ذلك، أن ألمانيا الـشرقية فـي              
نهاية الثمانينيات، سعت لإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الـصهيوني، وإن      

فـي   كما أنه لم تبقَ آثار تذكر لتلك العقيدة بعد الوحدة       .باءت محاولتها بالفشل  
  . وجه السياسة الألمانية نحو القضية الفلسطينيةت

وهكذا، شكلت علاقات ألمانيا الشرقية المميزة مع منظمة التحريـر الفلـسطينية     
يـما أن منظمـة التحريـر      بوابتها لنيل الاعتراف الرسمي بها في الوطن العربي، لاس

ة والرجعيـة بلغـة     الفلسطينية لاقت قبولاً رسمياً وشعبياً من كل الدول العربية التقدمي         
وبقيت ألمانيا الشرقية الدولة الاشتراكية الوحيـدة التـي لـم تعتـرف             . تلك المرحلة 
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ورغـم تـضامنها الـشعبي      . بالكيان الصهيوني ولم تتبادل العلاقات الدبلوماسية معه      
والرسمي مع حقوق الشعب الفلسطيني إلا أنها لم تخرج في موقفهـا عـن موقـف                 

تـهما تجـاه            والواقع. الحليف السوفيتي  ، أنه رغم اختلاف كل من الألمانيتين في سياس
القضية الفلسطينية، إلا أن الثابت المشترك بينهمـا كـان الاعتـراف بحـق الكيـان         

  .الصهيوني في الوجود، وحقه في حدود آمنة، في المنطقة العربية

التي تبدأ ببعث الوحدة الألمانية، ) ٢٠٠٨ -١٩٩٠(أما في المرحلة الثانية 
لعبت العوامل الاقتصادية والأمنية والسياسية دوراً بارزاً في تبدل الموقف         فقد  

الألماني تجاه القضية الفلسطينية، لاسيما بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية 
فالتحـديات  . بحق الكيان الصهيوني بالوجود على أرضه وتوقيع اتفاقية أوسلو  

إلى توسع الإطار العام للسياسة الألمانية الجديدة على الساحة الدولية أدت تدريجياً 
، خاصة بعد أن احتلت ألمانيا مركز الثقل فـي الاتحـاد     "الشرق الأوسط "تجاه  

الأوروبي، ما أسهم في حدوث تطور في الموقف الألمـاني تجـاه الـصراع          
فالتزام ألمانيا بالحل الدبلوماسي لإنهاء هـذا الـصراع،         . الصهيوني -العربي

ل الدولتين واعترافها بالسلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقية أوسلو وقبولها بمبدأ ح
. برئاسة ياسر عرفات، لم يكن إلا من منطلق الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني

ولهذا ربطت مساعداتها إلى الشعب الفلسطيني بإيجاد حل سياسي للصراع مع           
 الكيان الصهيوني وحق  وحاولت خلق توازن بين التزاماتها تجاه أمن.هذا الكيان

  . الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه
نظرة شاملة على السياسة الألمانية منذ نهاية الحرب العالمية          ومن خلال 
بمراحلها المختلفة، تمكن البحث من تحديـد بعـض          ٢٠٠٨الثانية حتى العام    

  : المتغيرات فيها والثوابت
لثوابت عدم قدرة ألمانيا على تبني سياسـة نزيهـة تجـاه      من أهم تلك ا   

حتى بعد تحقيق الوحدة، واستمر موقفها تجاه القـضية   " الشرق الأوسط "منطقة  
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الجماعة الأوروبيـة سـابقاً،     (بقرارات المؤسسات الدولية     الفلسطينية ملتزماً 
مانيـا  إضافة إلى ذلك، اسـتمرت أل ). الاتحاد الأوروبي لاحقاً، والأمم المتحدة    

ترى في الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً أساسياً من أجل إيجاد حل للصراع         
فرغم دورها الأساسي في الاتحاد الأوروبي كونها أكبر         .الصهيوني -العربي

 دولة أوروبية، وعلاقاتها الخاصة مع الكيان الصهيوني، فقد أدركت صـعوبة         
تعقيداته، وأن إيجـاد حـل      نظراً لصعوباته و   التدخل وحدها في هذا الصراع    

للقضية الفلسطينية لايمكن أن يكون إلا على نطاق واسع تتـضافر فيـه كـل        
اسـتمرت   وهكـذا . الجهود الدولية، بما فيها جهود الولايات المتحدة الأمريكية  

ألمانيا تفضل التعامل مع ملف القضية الفلسطينية من خلال ثقل مركزها فـي             
  .ستمر على الدور الأمريكي في إدارة هذا الملفالتأكيد الم والاتحاد الأوروبي

وأما الثابت الآخر الذي كان ومايزال يـشكل أحـد أعمـدة الـسياسة              
بالكيان الصهيوني، واستمرارها بعـد   الخارجية الألمانية فهو علاقاتها الخاصة   

الوحدة، وبقاء الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود والحفاظ على أمنه         
  .ي، مبدأ أساسياً وملزماً لألمانياوتفوقه النوع

أما المتغيرات التي اتسمت بها سياستها، تغير موقفها مـن منظمـة التحريـر              
الفلسطينية واعترافها بالسلطة الفلسطينية المنبثقة عنها، فلم يأتِ فقـط بعـد اعتـراف          

 ففـي . المنظمة بحق الكيان الصهيوني بالوجود، وإنما بعد توقيع اتفاقية للسلام معـه           
التسعينيات اعترفت ألمانيا بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولة ديمقراطيـة مـسالمة            

وما الحصار الذي تعـاني منـه حكومـة    . تعترف بحق الكيان الصهيوني في الوجود 
حماس في قطاع غزة، والذي تشارك فيه الحكومـة الألمانيـة برئاسـة ميركـل إلا          

 فلا يمكـن تجاهـل المخـاوف        .لرفض حركة حماس الاعتراف بالكيان الصهيوني     
حدود الاتحاد الأوروبـي  الصهيوني، لاسيما أن   -الألمانية من تبعات الصراع العربي    

أصبحت على تخوم الشرق الأوسط، والآثار المترتبة عن هذا الصراع قـد تـصيب             
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كما أن العمليات العسكرية الوحشية للكيان الصهيوني ضـد         . العمق الأوروبي مباشرة  
لفلسطيني، خاصة في السنوات الأخيرة، زادت من انتقادات الرأي العـام    أبناء الشعب ا  
ما ترك آثاره على السياسية الخارجية الألمانية، وتجلـى ذلـك فـي             . الألماني ضده 

والتدخل الدبلوماسي ونـشر    النشاط الملحوظ للسياسة الألمانية في دعم عملية السلام،         
شكل كسراً لبعض المحرمات فـي      مما   قوات ألمانية على حدود لبنان ضمن اليونفيل،      

  . السياسة الخارجية الألمانية التي تمتعت بها لفترة طويلة
فنجد أنه لم يشكل المحـرك      أما إذا نظرنا إلى دور العامل الاقتصادي،        

-الـصراع العربـي    و الأساسي للسياسات الألمانية تجاه القضية الفلـسطينية      
وبي صناعي أو تجاري عربي قـوي  الصهيوني، فما زالت ألمانيا تفتقر لأي ل     

إلا أنـه فـي الـسنوات     .مع الوطن العربـي  دفع لتعاونها ويشكل قوة ضغط 
القادمة، لا يمكن تجاهل حاجة الصناعات الألمانية المتزايدة للاسـتثمار فـي            

وهذا يعتمـد  . المنطقة العربية، وخاصة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية  
الـسياسية، والقـرارت المتعلقـة بالـسياسة        لدرجة كبيرة على التطـورات      

  .الاقتصادية في الدول العربية، وعلاقاتها مع ألمانيا
للسياسة الخارجية الألمانية، فـي حـال كانـت تريـد           ومن هنا، لا بد   

المساهمة في التوصل إلى سلام حقيقي في المنطقة العربية، من دعم حقـوق             
ها الخطاب الاسـرائيلي حـول      الشعب الفلسطيني الثابتة، وأن تتخلى عن تبني      

ومن المرجح عدم حصول ذلك في ظل الـضعف والتراخـي            .الأمن والسلام 
فمـن   .والانقسام العربي الراهن والذي بدأ مع تحييد مصر عن هذا الـصراع    

 تقاعس في الدفاع عنهـا، وأصـبح التطبيـع    ويصغي لمن هانت عليه حقوقه    
ل تحول الـبعض إلـى حمـاة      وجهة نظر، ب   و الاعتراف بالعدو أمراً مقبولاً   و

  ! لحدود هذه الدولة ويشاركها في حصار الشعب الفلسطيني
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Middle East 

 
1. The Ten maintain their vigorous condemnation of the Israeli invasion 

of Lebanon.They are greatly concerned about the situation in that 
Country and in particular 

in Beirut. They believe that the present cease- fire must at all 
costs be preserved. This cease-fire should be accompanied on 
one hand by an immediate withdrawalof Israeli forces from 
their positions around the Lebanese capital as a firststep 
towards their complete withdrawal, and on the other hand by 
a simultaneouswithdrawal of the Palestinian forces in West 
Beirut in accordance withprocedures to be agreed between 
the parties. In order to facilitate this withdrawal the separation 
of forces would be controlledduring this short transitional 
period by Lebanese forces and, by agreementwith the 
Lebanese Government, by UN observers or forces. 

2. The establishment of a final peace in the Lebanonrequiresthe 
complete andprompt withdrawal of Israeli forces from that country 
as well as the departureofall foreign forces except those which 
may be authorized by a legitimate andbroadly representative 
Government of Lebanon whose authority would be 
fullyreestablished over all its national territory. The Ten 
support all efforts for theachievement of these objectives. 

3.  For the present the Ten have decided to continue their activity to 
bring relief tothe population in distress and, in this context, call on 
all parties to act in accordance with Security Council. Resolutions 
511 and 512 and to cooperate with theresponsible international 
agencies as well as with Unifil. They are also ready indue 
course to assist in the reconstruction of the country. 

4.  Anxious to initiate, over and above the settlement of the Lebanese 
problem, thelasting restoration of peace and security in the region, 
the Ten wish to see negotiations based on the principles of security 
for an States and justice for all peoples.All the parties concerned 
should be associated with these and thus should 



 - ١٨٩ -

Accept one another s existence. 

Israel will not obtain the security to which ithas a right by using 
force and creating ‘faitsaccomplis' but it can find thissecurityby 
satisfying the legitimate aspirations of the Palestinian people, 
whoshould have the opportunity to exercise their right to self 
determinationwithallthatthis implies. 

 
They believe that for negotiations to be possible the 

Palestinian people must beable to commit themselves to them and 
thus to be represented at them. The positionof the Ten remains 
that the PLO should be associated with the negotiations. 

 
The Ten wish to see the Palestinian people in a position to 

pursue their demandsby political means and wish that the 
achievement of these should takeaccount of the need to recognize 
and respect the existence and security of all. 
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  ١٩٨٢ حزيران ٢٩ - ٢٨ بروكسل -الس الأوروبي 
  .ولايات المتحدة المفوضية الأوروبية تناقش الشرق الأوسط والعلاقات مع ال

  ٢١/١٩٨٢أخبار الجماعة الأوروبية رقم 
  .٦/١٩٨٢الس الأوروبي   بروكسل نسخة من نشرة للجماعات الأوروبية، رقم 

  
  قمة المفوضية الأوروبية تناقش الشرق الاوسط والعلاقات مع الولايات المتحدة

   .٢١/١٩٨٢أخبار الجماعة الأوروبية رقم 

  
  الأوسط الشرق

   الوضـع  إزاء جـدا  قلقون وهم. الاسرائيليللبنان الاجتياح بقوة العشر الدول تدين -١
 الحـالي  النـار  إطـلاق  وقـف  يجـب  أنـه  يعتقـدون  هـم . بيروت   سيما ولا البلد، ذلك
  .الأمر كلف مهما

ن الاســرائيلية للقـوات  فــوري بانـسحاب  النــار اطــلاق وقـف  يقــترن أن وينبغـي   مــ
 جهـة،  مـن  هـذا  التـام  الانـسحاب  نحـو  أولى كخطـوة  ةاللبناني العاصمة حول مواقعها
 بـيروت  غـرب    المتواجـدة  الفلسطينية للقوات بانسحاب أخرى جهة من وبالتزامن

  . الطرفين بين عليها الاتفاق يتم التي للإجراءات وفقا
ن  الفــترة  هــذه خــلال  القــوات بــين  والفــصل ، الانــسحاب  هــذا تــسهيل  أجــل مــ
 مع بالاتفاق وذلك لبنانية، قوات سيطرة تحت هذا تمي أن يجب القصيرة الانتقالية
  .المتحدة للأمم قوات أو مراقبين وبوجود اللبنانية، الحكومة

ةلإ -٢ لام قامــ ائي ســ ان   نهــ ب: لبنــ سحاب يتطلــ ل الانــ وري الكامــ وات والفــ  لقــ
 ماعدا الأجنبية، القوات كل رحيل عن فضلا البلد، من الاسرائيلي الجيش
تي  اللبنانيـة  الحكومة بواسطة لهم عيشر قد الذين أولئك سعى  والـ سط  تـ  لبـ
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يطرتها  ى سـ ع علــ يها جميــ ة أراضــ دول. الوطنيــ شر الــ م العــ ة دعــ ود كافــ  الجهــ
  .الأهداف هذه لتحقيق

 المنكوبين، السكان لإغاثة نشاطها تواصل أن العشر قررت فقد الحاضر، الوقت   -٣
 ٥١١ الأمـن  مجلـس  اراتقـر  وفقا العمل إلى الأطراف جميع ندعو السياق، هذا و 
 أيــضا وهـم . اليونيفيـل  مــع وكـذلك  المـسؤولة  الدوليــة الوكـالات  مـع  والتعـاون  ،٥١٢و

  .المناسب الوقت   البلاد   الاعمار لاعادة استعداد على
 الــسلام  لاســتعادة الــسعي أيــضاً  ، اللبنانيــة المــشكلة تــسوية  علــى عــلاوة حريــصة -٤

ن  الأمــن  مبــادئ أســاس  علــى التفــاوض  أن ىتــر العــشر  . المنطقــة   الــدائم  والأمــ
 الأطــراف  جميــع علــى وينبغــي. الــشعوب لجميــع والعدالــة الــدول لجميــع والــسلام
 الأمـن  علـى  تحـصل  لـن  اسـرائيل  إن. الآخـر  وجـود  قبـول  المفاوضات هذه   المعنية

 تلبيـة  خـلال  مـن  فقـط  عليـه  تحـصل  وأنمـا  ، الواقـع  مـر الأ وخلـق  ، القـوة  باستخدام
 الفرصــة علــى يحــصل أن ينبغــي الــذي ، الفلــسطيني للــشعب روعةالمــش التطلعــات
  .المصير تقرير   حقهم لممارسة
ــع ــه يـــرى  الجميـ ــات هـــذه  لتكـــون  بأنـ ــب ممكنـــة،  المفاوضـ  الـــشعب  يحـــصل  أن يجـ
ن علــى الفلــسطيني  لمنظمــة يكــون أن يجــب بأنــه تــرى العــشر فالــدول وبالتــالي. يمثلــهم مــ
 الـشعب  رؤيـة    ترغـب  العـشر  الـدول  .فاوضـات الم مـن  جـزء  تكون أن الفلسطينية التحرير

 ذلـك  تحقيـق  وينبغي السياسية، بالوسائل مطالبهم مواصلة له يتيح موقف   الفلسطيني
  .المنطقة   الدول كل ووجود بأمن والاعتراف احترام الاعتبار بعين الأخذ مع

  

أرشيف التكامل الأوروبـي     pdf.1982_june_Brussels/1429/01/edu.pitt.aei://http :المـصدر 
)the Archive of European Integration (AEI  
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لوطنية الذي تلاه هنية أمام نص برنامج حكومة الوحدة ا: الاسم الرسمي

  ٢٠٠٧ ،مارس ١٧ :التاريخ،  التشريعي الس
  

حكومـة الوحــدة   رئـيس الـوزراء الفلـسطيني المكلـف بتـشكيل     " إسماعيـل هنيـة  "طـرح  
البدايــة  الوطنيـة،   خطــاب مطــول، برنـامج حكومتــه علــى الـس التــشريعي، مؤكــداً       

القـدس   قد جلسة الس التـشريعي   على ظلم الاحتلال الذي حرم الفلسطينيين من ع    
وحال دون حضور عدد من النواب والوزراء الذين قال إن من أولى أولويـات حكومتـهإطلاق    

  سراحهم بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى   سجون الاحتلال
  

  )بداية النص(
  بسم ا الرحمن الرحيم

  حكومة الوحدة الوطنية برنامج
  )ةالحكومة الحادية عشر(
وا { ِتصَم اعهِ          و ةَ اللَّـ كـُروا نِعمـ فرَقـُوا واذْ ا ولـَا تَ هِ جمِيعـ لِ اللَّـ داء     بِحبـ عـ م أَ تُ نـ م إذِْ كُ كُ لـَيع

م تُ حب فأََص م وبِكُ ا فأَلََّف بين قلُُ وانً ِتِهِ إخمبِنِع {  
وواسـع رحمتـه   وعظـيم سـلطانه،    الحمد  رب العالمين، حمـداً يليـق بجـلال وجهـه      

الأولين والآخرين وقائـد الغـر    وكرمه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الحق، سيد 
  .الدين الميامين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم

  »رئيس الس التشريعي بالإنابة «أحمد بحر/ الأخ الدكتور 
  الأخوة والأخوات أعضاء الس التشريعي

  وممثلو الدول والهيئات الدولية والقناصلالسادة السفراء 
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  السادة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية
  الحضور الأعزاء

  السلام عليكم ورحمة ا وبركاته،،،
وأرحب بكم جميعاً   هذا اليوم العظيم، وأرحب بالسيد الفارو ديستوممثل الأمين  

  فق له وبعد،العام للأمم المتحدة   منطقة الشرق الأوسط والوفد المرا
 فقد كنت آمل أن ينعقد هذا الس، وهو بكامـل هيئتـه وعلـى رأسـها الأخ الـدكتور       

ن الاحــتلال        عزيــز دويــك رئــيس الــس التــشريعي وأن يكــون هــذا اللقــاء   القــدس، لكــ
حالدون ذلك فهو مصر على استمرار اعتقـال الـسادة النـواب والـوزراء، وممعـن   تقطيـع           

ن محيطهـا، واسـتمرار الاجتياحـات، ومـا اجتيــاح       الـوطن وتهويـد ا   أوصـال  لقـدس وعزلهـا عــ
نابلس الذينفذه الاحتلال عشية الإعلان عن هذه الحكومة إلاَّ تكريساً للقمع الذي يمارس     

  .شعبنا ضد
ن النـواب والـوزراء ورؤسـاءاالس دليــل         إن اعتقـال الأخ رئـيس الـس وإخوانـه مــ

سة العقاب الجماعي والحصار الظالمالذي تعـرض  قاطع على قسوة الاحتلال وظلمه، وسيا  
لــه شــعبنا وحكومتــه ومجلــس نوابــه علــى مــدار العــام المنــصرم، بــسبب الخيارالــديمقراطي    

الفلسطينية ولأننا  الذي اعتمدناه   حياتنا السياسية، وبسبب التزامنا بالحقوق والثوابت  
ولقــدعملنا كــل مــا    رفـضنا تقــديم أي تنــازلات تحـت وطــأة الحــصار وشراســة العـدوان،     
الــدكتور عزيــز دويــك    وســعنا لإطــلاق ســراح الأخــوة الــوزراء والنــواب وأؤكــد لــلأخ الكــبير       

الأبطــال الــذين يقبعــون خلــف    وإخوانــه النــواب والــوزراء والقــادة الأســرى ولآلاف المعــتقلين  
لاّ أولوياتنـا ولـن يهـدأ لنـا بــال إ     قـضبان الاحـتلال و  زنـازين العـزل بـأنكم علــى سـلم أولى      

  .بالإفراج عنكم وأدعو ا أن يكون الفرج قريباً
ــرى والـــتي         ــة الأسـ ــوا علـــى وثيقـ ــذين وقعـ ــة للأخـــوة الـ ــرق بالتهنئـ ــسعدني أن أبـ ويـ

مـروان البرغـوثي وعبـد الخـالق النتـشة وعبـد الـرحيم        : شكلتالأساس لوثيقة الوفاق الوطني 
  .وبسام السعدي ملوح

الــذين رووا هــذه   مــام آلاف الــشهداء إننــا اليــوم نقــف بكــل فخــر واعتــزاز وعرفــان أ   
الأرض المباركــة بــدمائهم وعبــدوا أمامنــا طريــق الحريــة والاســتقلالوالكرامة، ونخــص هنــا      
الشهداء القادة الكبار الرئيس الراحل ياسر عرفـات والإمـام الـشيخأحمد ياسـين والـدكتور        

زيــز  عبــد الع   وعمــر القاســم وأبــو جهــاد والــدكتور     ى مــصطف يفتحــي الــشقاقي وأبــو عل ــ   
الرنتيسي وأبو العباس والقافلة الطويلة من الشهداء الأبرار الذين بفضلجهادهم وعطـائهم   

  . وصلنا إلى ما وصلنا إليه– بعد فضل ا تعالى –
 ١٣ م - السياسة الألمانية
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جرحانــا الأبطــال الــذين رسمــوا خارطــة فلــسطين مــن خــلال دمــائهم           نستحــضر 
لأردن وسـوريا ولبنـان   الزكية، نستذكر لاجئيناالـذين يقفـون علـى بوابـة الـوطن   كـل مـن ا        

ينتظرون ساعة العودةإلى بيوتهم ومنـازلهم الـتي هجـروا منـها ظلمـاً وعـدوانا، هـؤلاء الـذين             
عاشوا الألم فيالمنا  والـشتات لم تغـب فلـسطين مـن عيـونهم، ولم تـنس أجيـالهم المتعاقبـة           

 لعراقيــةحــق العــودة،وأخص هنــا بالــذكر أبنــاء شــعبنا المقــيمين   العــراق وأناشــد القيــادة ا   
ووقـف   والمرجعيات الدينية، وكافة الأطراف المعنية إلى التدخل من أجل حماية أبنـاء شـعبنا      

وأعـبر   ،٤٨استهدافهم وترويعهم، كما أقف بكل فخر واعتـزاز أمـام أبنـاء شـعبنا   أراضـي          
  .عن التقدير العالي لدورهم   حماية القدس والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك

  
  :خواتالإخوة والأ

ــاء      ن ارض الآبـ ــا بعدإخراجـــه مـــ ــسطيني قرابـــة ســـتين عامـ لقـــد عـــاش شـــعبنا الفلـ
ن كـل صــنوف          والأجـداد تحـت وطــأة التـشرد والحرمـان والتــهجير، وعـانى جـراءالاحتلال مــ
العــذاب والقهــر والعــدوان، ومقابــل ذلــك رســم شــعبنا مــسيرة طويلــة منالنــضال والمقاومــة       

والأسـرى، وضـرب أروع    لاف من الشهداء والجرحـى والصمود والمثابرة قدم عبرها مئات الآ 
ن اجــل وحدتــه      الأمثلــة   التــضحية والعطــاء والتمــسك بــالحقوق والثوابــت، وفيالــسعي مــ

   .الوطنية، التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية تعبيراً هاماً عنها
 لقد ولدت حكومة الوحدة الوطنية بعد جهود مضنية من قبل المخلصين والمثـابرين   

ن أب  نــاء الــوطن الــذين وصــلوا الليــل بالنــهار للتوصــل إلى رؤى توافقيــة وقواســم مــشتركة    مــ
  .تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة

تي أفــضت إلى    إن هــذه الحكومــة جــاءت كثمــرة للــروح   الإيجابيــة والثقــة المتبادلــة الــ
خــوة اـالات، وهـي إلى جانـب وقــف الاقتتـال بـين الإ      معالجـة القـضايا كافـة، و  مختلــف   

كانت من أبـرز نتـائج اتفـاق مكةالمكرمـة الـذي تـوج برعايـة خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك              
عبد ا بن عبد العزيز،وجاءت بحرص وطني كـبير مـن الـسيد الـرئيس أبـو مـازن والإخـوة         

خالد مشعل وإخوانه   قيادة حركة حماس وجمعـيهم عـبروا      قيادة حركة فتح ومن الأخ    
ن المــسئولية القي  اديــة   هذهالمرحلــة الدقيقــة، واتفقــوا   مكــة المكرمــة علــى تدشــين      عــ

مرحلة جديدة من حياة شعبناالفلسطيني، وطي صفحة مؤلمة من حياتنا، ولقد عكس الأخ   
الرئيس أبو مازن حرصاً عاليامًن أجل حماية اتفاق مكة، والعمل على إقناع الأطـراف كافـة    

طيني علـى أساسـه، وعمـلا بنـاءاً خـلال مرحلـة       بضرورة احترامه والتعامل معالشعب الفلـس   



 - ١٩٥ -

وأدعو ا أن تستمر هذه الأجـواء الأخويـة وهـذا التعـاون      المشاورات لتشكيل هذه الحكومة  
البناء، كما مثلت حكومةالوحدة الوطنية تتويجاً لمسلـسل طويـل مـن الحـوارات الفلـسطينية       

برى  ث   جمهوريــة مــصر العربيــة الــدور الأبــرز      كــان للــشقيقة الكــ  رعايتــها ومتابعتــها حيــ
 كمـا  ٢٠٠٥سجلت الفصائلالفلسطينية   القاهرة أول اتفاق فلسطينيي شامل   مارس     

  .أنها ثمرة جهودمقدرة للعديد من الدول العربية الشقيقة والمنظمات العربيـة والإسـلامية  
طـــاب واســتناداً إلى حقــوق شــعبنا وثوابتــه، والتزامــاً بوثيقــة الوفــاق الــوطني، وفيــضوء خ         

التكليف، وانطلاقاً من أننا لا زلنا نمر   مرحلة تحـرر وبنـاء، فـإن برنامجحكومـة الوحـدة          
   :الوطنية يستند إلى الآتي

   : على الصعيد السياسي- أولاً

إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار   المنطقة يتوقف علـى إنهـاءالاحتلال     ) ١
عتراف بحق تقرير المصير للشعبالفلسطيني، الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والا    

وسوف تعمل الحكومة مع الأشقاء العرب واتمع الـدولي مـن أجـل إنهـاءالاحتلال،      
ــة الدولــــــــة       ــها إقامــــــ ــشعبنا، و  مقدمتــــــ ــشروعة لــــــ ــوق المــــــ ــتعادة الحقــــــ واســــــ

تي احتلــت عــام      ١٩٦٧الفلسطينيةالمــستقلة كاملــة الــسيادة علــى جميــع الأراضــي الــ
ن     وعاصـمتها القــدس،  ن بنــاء أرضـية قويــة ومتماسـكة للــسلام والأمــ  حتىنـتمكن مــ

 .والازدهار   ربوع المنطقةوأجيالها المتعاقبة

تلتــزم الحكومــة بحمايــة المــصالح الوطنيــة العليــا للشعبالفلــسطيني وصــون حقوقــه،    ) ٢
والحفــاظ علــى مكتــسباته وتطويرهــا، والعمــل علــى تحقيــق أهدافهالوطنيــة، كمــا        

الس الوطنيــة ومــواد القــانون الأساســي ووثيقــة الوفاقــالوطني،   أقرتهــا قــرارات ا ــ
وقرارات القمم العربية، وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الـشرعيةالدولية    

   .والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية
ن أجــل تـــشجيع الأطــراف الفلـــسطينية كافـــة       ســتبذل ) ٣ الحكومـــة جهــوداً خاصـــة مـــ

   .طبيق ما جاء  اتفاق القاهرة بشان منظمة التحرير الفلسطينيةللإسراع   ت
تلتــزم الحكومــة بــرفض مايــسمى بالدولــة ذات الحــدود المؤقتــة والمطروحــة حــسب      ) ٤

   .المشروع الأمريكي والإسرائيلي
التأكيد على حق العـودة والتمـسك بـه، ودعـوة اتمـع الـدولي إلى تنفيـذ مـاورد            ) ٥

ق العـودة للاجـئين الفلـسطينيين إلى أرضـهم وممتلكــاتهم      بخـصوص ح ـ ١٩٤القـرار  
   .هجروا منها وتعويضهم التي
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ن أجــل تحريرالأســيرات والأســرى الأبطــال مــن        ) ٦ تلتــزم الحكومــة بالعمــل الــدؤوب مــ
ن النوابوالــوزراء ورؤســاء وأعــضاء     ســجون الاحــتلال الإســرائيلي وكــذلك الإفــراج عــ

  .االس المحلية المختطفين
بمواجهـة إجـراءات الاحـتلال علـى الأرض مـن اغتيـالات واعتقـالات         لحكومـة تتعهد ا ) ٧

  .واجتياحات والحواجزالعسكرية ومعالجة قضية المعابر والحصار والإغلاق
الـدول العربيـة والإسـلامية الـشقيقة والـدول الـصديقة والقـوى         ترسـيخ العلاقـة مـع   ) ٨

قليمـي والـدولي علـى أسـاس     المحبة للحرية والعدلوالانفتاح والتعـاون مـع المحـيط الإ     
  .الاحترام المتبادل

   : القدس- ثانياً
تشكيل لجنـة عليـا لـشؤون القـدس، بالتنـسيق معاللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر            ) ١

ن         الفلـسطينية لمتابعـة قـضايا الـصمود   مدينــة القدس،ورصـد موازنـة واضـحة مــ
  .الحكومة للقدس، ضمن الموازنة العامة

ت الإسـرائيلية المتعلقـة بالقـدس أرضـاً وشـعباً ومقدسـات، والعمـل         السياسا مواجهة) ٢
ــدس، وفـــضح         ــا   القـ ــدعم صـــمود أهلنـ ــة لـ ــوارد الكافيـــة   الموازنـ ــى توفيرالمـ علـ

المدينــة و  المــسجد الأقــصى المبــارك وتفعيــل قــضية      ممارســات الاحــتلال بــشأن  
العربيـة والإسـلامية   والدولية كافة ، ودعوة أبناء الأمة  القدس   المحافل الإقليمية 

  .إلى تحمل المسئولية   حمايةالقدس ودعم أهلها سياسياً وإعلامياً

   : على صعيد مواجهة الاحتلال- ثالثاً

تؤكـد الحكومــة بـأن المقاومــة بكافــة أشـكالها بمــا فيهـا المقاومــة الــشعبيةالجماهيرية       ) ١
 يـق الدوليــة ضـد الاحـتلال حـق مـشروع للــشعب الفلـسطيني، كفلتـه الأعـراف والمواث       
  .كافة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل

ن خــلال التوافــق الــوطني    -ســتعمل الحكومــة ) ٢  علــى تثبيــت التهدئــة وتوســيعها    - مــ
شاملة ومتبادلة ومتزامنة، وذلـك مقابـل التـزام الاحـتلال الإسـرائيلي       لتصبح تهدئة 

ن اغتيــالا    ت واعتقــالات واجتياحــات وهــدم البيــوت    بوقــف إجراءاتــه علىــالأرض مــ
وتجريــف الأراضــي ومــصادرتها ووقفحفريــات القــدس ورفــع الحــواجز وإعــادة فــتح    
المعـابر ورفـع القيـود علـى حركـة التنقـل ووضـعآليات وجـدول زمـني محـدد للإفــراج           

  .عن الأسرى
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تؤكد الحكومة على مـا جـاء فيوثيقـة الوفـاق الـوطني بـأن إدارة المفاوضـات هـي مـن            ) ٣
صلاحية منظمة التحرير الفلـسطينيةورئيس الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية وذلـك          
على أساس التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينيةوتحقيقها، وعلى قاعـدة حمايـة    
الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى أن يتم عرض أي اتفاقسياسي يتم إنجازه علـى   

ق عليـه أوإجـراء اسـتفتاء عـام     الس الوطني الفلسطيني الجديد لإقـراره والتـصدي      
  .للشعب الفلسطيني   الداخل والخارج بقانون ينظمه

سـتعمل الحكومـة، وتـشجع الأطـراف ذات الـصلة مـن أجـل الإسـراع   إنهـاء قـضية           ) ٤
  .الجنديالإسرائيلي الأسير   إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين

ــسلام والا   ) ٥ ــق الــ ــأن تحقيــ ــة بــ ــد الحكومــ ــزوال   تؤكــ ــون بــ ــة مرهــ ــتقرار   المنطقــ ســ
الاحتلالواسـتعادة شـعبنا لحقوقــه الوطنيـة وإزالـة الجــدار العنـصري والمــستوطنات،       
ووقف تهويدالقدس وسياسة الضم وكل أشـكال التمييـز العنـصري وإعـادة الحقـوق          

  .إلى أصحابها

   : على الصعيد الأمني- رابعاً
ن  إن حكومـة الوحــدة الوطنيــة تدركــصعوبة الأوضــاع ا   لأمنيــة الداخليــة، وتــرى أن مــ

أهم أولوياتها   المرحلة القادمة ضبطالأوضاع الأمنية السائدة وهذا يتطلـب تعاونـا كـاملا      
   :بين الرئاسة والحكومة ، ومن أجلتحقيق ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد ما يلي

ن القــومي باعتبــاره المرجعيــة     ) ١ الــدعوة والعمــل علــى إعــادة تــشكيلمجلس أعلــى للأمــ
  .للأجهزة الأمنية كافة والإطار الناظملعملها وتحديد سياساتها

هيكلـة الأجهــزة الأمنيــة وبناؤهــا علــى أســس مهنيــةوالعمل علــى تــوفير احتياجاتهــا،     ) ٢
ــصائلية، وإبعادهـــا عـــن          ــزع عنـــها الـــصفة الحزبيةوالفـ ــذ إصـــلاح شـــامل ينـ وتنفيـ

خــيراً، والتزامهــا  التجاذبــات والــصراعات الــسياسية، وترســيخ ولائهــا للــوطن أولاوًأ    
بتنفيــذ قــرارات قيادتهـــا الــسياسية، والحـــرص علــى التـــزام العــاملين فيالمؤســـسة       

  .الأمنية بالمهام المناطة بهم
  .الالتزام بتنفيذ قوانين العمل فيالأجهزة الأمنية المقرة من الس التشريعي) ٣
لأمــني  وضــع وتنفيــذ خطــة أمنيــة شــاملةلإنهاء جميــع مظــاهر الفوضــى والفلتــان ا        ) ٤

والتعـديات وحمايـة الـدماء والأعراضــوالأموال والممتلكـات العامـة والخاصـة وضــبط       
السلاح وتوفير الأمن للمواطن، والعمـل علىرفـع المظـالم مـن خـلال سـيادة القـانون            

  .ودعم الشرطة لتقوم بواجبها على أحسن وجه فيتنفيذ قرارات القضاء
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   : على الصعيد القانوني- خامساً

كومـة وبالتعـاون الكامـل مـع الـسلطة القـضائية لـضمان إصـلاح وتفعيـل           الح ستعمل) ١
وحماية جهازالقضاء بمؤسساته كافة وبما يمكنه من أداء واجباته   إطـار تكـريس       
العدالة ومحاربةالفساد والالتزام باستقلالية القضاء والتأكيـد علـى سـيادة القـانون         

عـة ملفـات الفـساد والاعتـداء     وتطبيقه بنزاهةوشـفافية وحياديـة علـى الجميـع ومتاب     
  .على المال العام

ــنظم العلاقـــة        ) ٢ ــذي يـ ــى والـ ــانون الاساسـ ــل بموجـــب القـ ــى العمـ ــة علـ ــد الحكومـ تؤكـ
بينالسلطات الثلاث على أساس الفصل بينها، واحـترام الـصلاحيات الممنوحـة لكـل      

  .منها وفقالقانون الأساسي
التعاون والتكامـل مـع     علىتساعد الحكومة السيد الرئيس   أداء مهامه، وتحرص ) ٣

القـضائية،   رئاسة السلطة حسب القانون، وبالعمل مع الس التشريعي والـسلطة     
 من أجل تطوير النظام السياسي الفلـسطيني، بهـدف ترسـيخ سـلطة وطنيـة واحـدة       

  .وموحدة وقوية

   : الوضع الاقتصادي- سادساً
  .ا بكل أشكالهتسعى الحكومة لإنهاءالحصار الظالم المفروض على شعبن) ١

تـدعو الحكومــة إلى إعــادةالنظر   اتفــاق بــاريس الاقتــصادي بمــا يحــرر الاقتــصاد    ) ٢
  .الفلسطيني من التبعية

إعطـاء الأولويــة للارتقـاء بالاقتــصاد الـوطني، وتــوفير الحمايـة للقطاعاتالاقتــصادية       )٣
تجـات  الإنتاجية والخدمية، وتشجيع الصادرات الوطنيـة مـع المحافظـة علـى دعمالمن     

الوطنية بكافة الوسائل الممكنـة، وتطـوير العلاقـات الاقتـصادية والتجاريـة معالعـالم        
  .العربي والإسلامي ومع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم

المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المنـاخ الملائـم والمناسـب لنـشاطه،        حماية) ٤
سات القطـــاع الخـــاص، وإنهـــاء    القواعـــد الـــسليمة بـــين الحكومـــة ومؤسـ ــ     وإرســـاء 

ــة  ــد كيفيـ ــتقوم     الاحتكـــار، وتحديـ ــع، وسـ ــة وعدالـــة التوزيـ ــالموارد المتاحـ التـــصرف بـ
  .وأجواء الحماية والاستقرار للمشاريع الاستثمارية الحكومة بتوفير البيئة المناسبة

ــا وتحقيـــق         )٥ ــع قيمنـــا وأعرافنـ ــا ينـــسجم مـ ــة التنميةالاقتـــصادية بمـ ــشجع الحكومـ تـ
التنميـــة، وحمايـــة القطــاع الخـــاص وتـــشجيع    ماعيـــة، وبـــشكل يخــدم العدالــة الاجت 
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ــز    ــة والفقـــر، وتعزيـ ــة البطالـ ــتثمار، ومحاربـ ــصادية المنتجـــة،    الاسـ ــات الاقتـ القطاعـ
ــاطق    ــة، وتطـــوير المنـ ــار البنيـــة التحتيـ ــكان   وإعـــادة إعمـ ــات الإسـ الـــصناعية وقطاعـ

  .والتكنولوجيا
طات الاحتكــار بــين الــسلطة   الاســتثمار ووضــع حــدٍ لنــشا    إعــادة النظــر   قــوانين  ) ٦

  .التنفيذية والقطاع الخاص
  .دعم القطاع الزراعي، وزيادة الموازنة التطويرية المخصصة له) ٧
 العمل على انتظـام دفـع الرواتـب للعـاملين   القطـاع العـام والالتـزام بجدولـة ودفـع          ) ٨

  .مستحقات الرواتب المتأخرة، وكذلك مستحقات القطاع الخاص المتأخرة
ــف      ا) ٩ ــى تخفيـ ــل علـ ــاك، والعمـ ــيادي الأسمـ ــزارعين وصـ ــال والمـ ــاع العمـ لاهتمـــام بقطـ

  .معاناتهم منخلال الدعم والمشاريع الخاصة

   :   مجال الإصلاح-سابعاً 

ــس      تتبنـــى) ١ ــاون مـــع الـ ــالي، وســـوف تتعـ ــشروع الإصـــلاح الإداري والمـ الحكومـــة مـ
  .فسادالقوانين التي تعزز الإصلاح وتحارب ال التشريعي   إصدار

العمــل   المؤســـسات الحكوميــة بمـــا يــضمن فعاليـــة      تطــوير الهيكليــات وأســـاليب  ) ٢
  .وحسن سير عملها والتزامها بالقانون

  .وضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي و  كل االات) ٣
الفساد وتعزيز قيم النزاهـة والـشفافية ومنـع اسـتغلال المـال العـام وصـياغة             محاربة) ٤

  .نية مجتمعية للتنمية الإداريةفلسطي استراتيجية

   : على صعيد تعزيز منظومة القيمالفلسطينية- ثامناً

تلتزم الحكومة بترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية السلم الأهليوترسـيخ قـيم الاحـترام      ) ١
المتبادل، واعتماد لغة الحوار، وإنهاء جميع أشـكال التوتروالاحتقـان، وترسـيخ ثقافـة         

  .الفلسطيني وتحريم الاقتتال الداخليالتسامح وحماية الدم 
  .تؤكد الحكومة على وحدة الشعب الفلسطيني   الداخل والخارج) ٢
ستعمل الحكومة على ترسيخ وتعميق الوفاق الوطني، والاستقرار الداخلي ومعالجة     ) ٣

الأحداث المؤسفة بالآليات المناسبة مع التـزام الحكومـة بمبـدأ سـيادة القـانون           ذيول
لحماية للمواطن والممتلكات العامة والخاصة بكـل مـا يترتـب علـى ذلـك مـن           ا وتوفير
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التزامات،وأدعو إخواننـا مـن عوائـل شـهداء الأحـداث المؤسـفة إلى مزيـد مـن الـصبر           
  .والاحتساب وأؤكدلهم وقوفنا إلى جانبهم ومصابهم وألمهم

ن خــلال المــساواة   الحقــوق وا     ) ٤ لواجبــات تلتــزم الحكومــة بتكــريس مبدأالمواطنــة مــ
وتكافؤ الفرص وترسيخ العدالةالاجتماعية وخاصـة   مجـال التوظيـف والتعيينـات      
  مختلف الوزارات والمؤسسات، وعدمالتمييز   الحقوق العامـة بـين أبنـاء الـوطن       

  .كافة ، وإنهاء كل أشكال المحسوبية فيالتوظيف المدني والأمني
ــسياسية، و  ) ٥ ــة الـ ــة حمايتـــها للتعدديـ ــابي،  تؤكـــد الحكومـ ــام الانتخـ تـــدعمتطوير النظـ

وحمايـــة الحريـــات العامـــة، وتعزيــــز قـــيم الديمقراطيـــة، وحمايـــةحقوق الإنــــسان،       
وترسيخ مبدأ العدالة والمـساواة وصـون حريـة الـصحافة وحريـة الرأيـوالتعبير، وحـق         
الاختلاف، وحقوق المرأة الفلسطينية، والالتزام بالتداول السلميللسلطة، واستكمال     

  .للمجالس المحلية   أقرب وقت ممكنالانتخابات 
الحكومة بترسيخ الشراكة السياسية وتشجيع كافة القوى   الساحة للـشروع       تلتزم) ٦

  .  الحوارالجاد من أجل تحقيقها
دعــم أســر الــشهداء والأســرى وتقــديم العــون لهموالمحافظــة علــى حيــاتهم الكريمــة       ) ٧

  .نهاالعزيزة وتوفير المتطلبات الخاصة التي يحتاجو
تلتزم الحكومة بتوفير الحيـاة الكريمـة للمـواطن، وتـوفير مـستلزمات الحياةوالرعايـة         ) ٨

 الاجتماعية والصحية والصحة النوعية، ومعاجلة ظاهرة الفقر والبطالة مـن خـلال    
  .توفير فرص العمل والمشاريع التنموية وبرامج الضمان الاجتماعي

ــة و  ) ٩ ــوير جهـــاز التربيـ ــى تطـ ــين   ســـتعملالحكومة علـ ــاع المعلمـ ــيم وتحـــسين أوضـ التعلـ
العلمي والمحافظة على حياديـة جهـاز التربيـة والتعلـيم، كمـا وتؤيـد          وتشجيع البحث 

  .الحكومة إنجازوتطبيق الصندوق الوطني للتعليم الجامعي
ــوفير احتياجاتهـــا      ) ١٠ ــسطينية وتـ ــية الفلـ ــشبابوالحركة الرياضـ ــصى بالـ ــام الأقـ الاهتمـ

ةالرياضــية بمــا   ذلــك الإســراع   إنجــاز مــشروع   والــسعي لتوســيع البنيــة التحتي 
المدينة الرياضية، والاستمرار فيالمشاركات الخارجيـة بمـا يعـزز مكانـة فلـسطين            

  .المحافل الرياضية عربياً وإقليمياوًدولياً
  . الاحتياجات الخاصةيسترعى الحكومة تطبيق القانون الخاص بذو) ١١
ال أمامهـا للمـشاركة الـسياسية و  صـناعةالقرار     حماية حقوق المرأة وإفساح ا ـ    ) ١٢

  .والمساهمة   مسيرة البناء   جميع المؤسسات و  مختلف االات
  .ستشجع الحكومة وتدعم العمل الأهلي واتمعي ومؤسسات اتمع المدني) ١٣
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   : العلاقات الدولية- تاسعاً

تقـديرها للـدعم العربــي   تؤكـد الحكومـة علــى اعتزازهـا بعمقهـاالعربي والإســلامي و    
والإسلامي سياسياً واقتصادياً وإعلامياً،وتحرص الحكومة على الالتزام بتفعيل دورها   كل 
من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمرالإسلامي، ونتطلع إلى اجتماع القمة العربية الذي سيعقد 

  .تفاق مكة المكرمة  الرياض نهاية هذا الشهرباتخاذ قرارات تنهي الحصار وتدعم وتحمي ا
تفخر بالروابط الدوليـة المتنوعـة، الـتي تعمقـت عـبر الـدعم الـدولي         كما أن الحكومة  

لــشعبنا وحقوقهالمـــشروعة، وســتعمل الحكومـــة علــى إقامـــة علاقــات ســـليمة ومتينــة مـــع       
ــس الأمـــن          ــم المتحـــدة ومجلـ ــا فيهـــا الأمـ ــسات الدوليـــة بمـ ــف دول العـــالم، ومعالمؤسـ مختلـ

 والدوليةوبما يـساعد شـعبنا علـى نيـل حريتـه واسـتقلاله ويـساهم            والمنظمات الإقليمية 
  .تعزيز السلم والاستقرارالعالمي

وتؤكد الحكومة التزامها بالموروث الحضاري القائم على التـسامحوالتعايش والحـوار    
بين الحضارات، واحترامها للقانون الدولي والقـانون الـدولي الإنـسانيبما ينـسجم مـع قيمنـا        

  . وتقاليدنا الأصيلةوأعرافنا
ن المــساعدات لــشعبنا الفلــسطيني، ودعــم حقــه      إن الاتحــاد الأوروبــي قــدم   كــثيراً مــ

ــه   ــتقلال، وكانــــت لــ ــسياسات      الحريــــة والاســ ــادات لــ ــادة   توجيــــه الانتقــ مواقــــف جــ
ــتلال، وهـــذا أيـــضاً مـــا اعتمدتـــه كـــل مـــن       روســـيا والـــصين واليابـــان   سياســـتها      الاحـ

  .لسطينيةالخارجية تجاه القضية الف
هنا فإن الحكومة حريصة على إقامة علاقة متينـة مـع الاتحـاد الأوروبـي وكـل           ومن

ن روســياالاتحادية والــصين الــشعبية واليابــان والهنــد ودول أمريكيــا اللاتينيــة، ونتوقــع          مــ
ن شــعبنا وممارســة الــضغط علــى ســلطات        منــهماتخاذ خطــوات عمليــة لرفــع الحــصار عــ

تي نـــصت عليهـــا المواثيـــق الدوليـــة   الحـــصار واحـــتر الاحــتلال لإنهـــاء  ام حقـــوق الإنـــسان الـــ
ولانسحاب الاحتلال منأرضـنا المحتلـة، ووقـف الممارسـات العدوانيـة المتكـررة بحـق شـعبنا،             

 .كما أن الحكومة ستحرصعلى تطوير العلاقة مـع الـدول دائمـة العـضوية   مجلـس الأمـن        
ر   مواقفهــا تجــاه القـــضية   الإدارة الأمريكيـــة إلى ضــرورة إعــادة النظ ـــ  وتــدعو الحكومــة  
ضـرورة احـترام خيـار الـشعب الفلـسطيني الـذي تجـسده حكومـة الوحـدة            الفلسطينية وإلى 

 الوطنية، والتوقف عنـسياسة الكيـل بمكيـالين، مـع تطلـع الحكومـة إلى علاقـات طيبـة بـين           
  .والأمريكي الشعبين الفلسطيني
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   :الإخوة والأخوات
عميق إلى خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـد   يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيلوال 

ا بــن عبــد العزيـــز ملــك المملكةالعربيـــة الــسعودية علــى جهـــوده المباركــة   لم الـــشمل        
تي أفـضت إلى التوصــلإلى اتفــاق مكـة الــذي نتفــئ ظلالـه   هــذه المرحلــة        الفلـسطيني والــ

  .كرم والرعايةوالشكر موصول إلى القيادة والشعبالسعودي الشقيق على الحفاوة وال
كمــا نتقــدم بخــالص شــكرناوتقديرنا إلى الــشقيقة الكــبرى مــصر الــتي وقفــت إلى         
جانب شعبنا   ساعات المحنة وبذلتجهداً ضخماًً من خـلال الوفـد الأمـني المـصري المقـيم          
  القطــاع   حقــن الــدم الفلــسطينيوتعزيز أواصــر الوحــدة وتقريــب وجهــات النظــر           

  .قضايا الخلاف
 عنشكرنا وتقديرنا لسوريا التي احتضنت حوارات فلـسطينية عـدة بمـا       كما نعبر 

ذلك حوار دمشقالأخير الذي هيأ الأجواء لاتفاق مكة المكرمـة، وكمـا نتقـدم بعظـيم شـكرنا          
تي عــبرت عـن المواقــف العربيــة الأصــيلة   الوقــوف إلى جانــب     إلى دولـة قطــر  الــشقيقة الــ

ها علـى الوحـدة والـتلاحم الفلــسطيني، والأردن    أثنـاء الحـصار و  حرص ــ  شـعبنا   محنتـه  
الحركــة الفلــسطينية سياسـياً وداخليــاً وأبــدت اســتعدادها لاحتــضان     الـشقيق الــذي واكــب 
والــسودان الــذي بــذل جهــوداً مباركــة   دعــم الــشعب الفلــسطيني     اللقــاءات الفلــسطينية،

ن مـوقعهكرئيس للقمــة العربيــة، والـشكر والتقــدير للــيمن       الــشقيق، ودول وتحـرك أيــضاً مــ
ودول مجلـس التعــاون الخليجــي الـشقيق، كمــا نتقــدم بالــشكر إلى     المغـرب العربــي الــشقيق، 

جمهورية إيران الإسلاميةالتي خففت معاناة شعبنا من خـلال دعمهـا ومـساندتها، والـشكر       
والتقدير لجامعة الدولالعربية ولمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما نشكر كافة الـدول الـصديقة       

 أعلنت موقفهاوترحيبـها بتـشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة، وأبـدت اسـتعدادها للعمـل             التي
  .عن شعبنا من أجل إنهاء الحصار

كمــا نتقــدم بعظــيم الــشكر إلى لجنــة المتابعــة والفــصائل والشخــصيات فيالــداخل         
والخارج التي واكبت كل الحوارات الداخلية وتحركت   كل المحطـات مـن أجـل أننـصل إلى         

  .حظة الوطنية الكبيرةهذه الل

   :أيها السادة

التحــديات أمامنــاكبيرة، والــصعاب كــثيرة، والمتربــصون بــشعبنا وبتجربتنــا الجديــدة       
كثر، ومشوارنا مـا زالطـويلا ومعركتنـا قاسـية، وطريقنـا ليـست مفروشـة بـالورود، والآمـال           

، والكـل ينتظـر   عريضة، وشعبنا يترقب وينتظر، والأمة أعينها متجهـة نحونـا     المعقودة علينا 
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حكومة الوحدة الوطنية هل ستكون على مستوى التحديات؟ ونحن مـصممون    ماذا ستقدم 
الإنجــازات لــشعبنا بــل ومتفــائلون وتملؤنــا الثقــة بــا أولاً ثــم بــشعبنا وأمتنــا      علــى تحقيــق

وسنمــضيفي طريــق العــزة والكرامــة حتــى تحقيــق النــصر والحريــة والعــودة والاســتقلال،        
  .صار إلى زوال إن شاء اوالح فالاحتلال

وإنني إذ أتقدم إلى مجلسكم الكـريم بأعـضاءحكومتي لمنحهـا الثقـة، وإذ أرحـب بكـل         
بعظــيم التقــدير والامتنــان والعرفــان    الــوزراء الــذين يــشكلون هــذه الحكومــة، فــإنني أتقــدم    

لوزراء الحكومة العاشرة والذي كان لي شرف العملمعهـم فقـد عملـوا   أصـعب الظـروف،          
ن أصــالة المواقــف، وثبتواوصــمدوا   وجــه الأعاصــير، وصــانوا     و تحملـوا المــشاق، وعــبروا عــ

        الأمانــة وحفظــوا عهــدة الــشهداء والجرحــى والأسرىوأســرهم وذويهــم ومــا بــدلوا تبــديلا
  .فجزاهم ا عن شعبنا خير الجزاء

  :الوحدة الوطنية حكومة

  هنيةإسماعيل عبد السلام أحمد/ رئيس الوزراء الأستاذ -١

  عزام نجيب مصطفى الأحمد/ نائب رئيس الوزراء ووزير دولة السيد -٢
  سلام خالد عبد ا فياض/ وزير المالية الدكتور -٣
  زياد محمود حسين أبو عمرو/ وزير الشئون الخارجيةالدكتور -٤
  هاني طلب عبدالرحمن القواسمي/ وزير الداخلية السيد -٥
  سعدي محمود سليمانالكرنز/ وروزير النقل والمواصلات الدكت -٦
  سليمان محمود موسى أبو سنينة/ وزير شؤون الأسرى المحامي -٧
  ناصر الدين محمد أحمد الشاعر/ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور -٨
  سمير عبد ا صالح أبو عيشة/ وزير التخطيط الدكتور -٩
  محمد رمضان محمد الأغا/ وزيرالزراعة الدكتور -١٠
  محمد إبراهيم موسى البرغوثي /وزير الحكم المحلي المهندس -١١
 باسم نعيممحمد نعيم/ وزير الشباب والرياضة الدكتور -١٢

 زياد شكري عبد ربه الظاظا/ وزير الاقتصاد المهندس -١٣

  مصطفى كامل مصطفى البرغوثي/ وزير الإعلام الدكتور -١٤
  )رطاويس(علي محمد علي مصلح / وزيرالعدل الدكتور -١٥
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  صالح محمد سليم زيدان/ السيد وزير الشؤون الاجتماعية -١٦
  بسام أحمد عمرالصالحي/ وزير الثقافة السيد -١٧
  محمود عثمان راغب العالول/ وزير العمل السيد -١٨
  يوسف محمود حامد المنسي/ وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور -١٩
  سميح حسين عبد كراكرة/ روزيرالأشغال والإسكان الدكتو -٢٠
  خلود فرنسيس خليل دعيبس/ وزيرة السياحةالدكتورة -٢١
  أمل محمدالشيخ محمود صيام/ وزيرة شؤون المرأة السيدة -٢٢
  رضوان سعيد سليمان الأخرس/ وزير الصحة الدكتور -٢٣
  حسين مطاوع حسين الترتوري/ وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور -٢٤

  .وصفي عزات حسن قبها/ لة المهندسوزير دو -٢٥

بثقــتكم الغاليــة، شــاكراً لكــم جهــودكم ومقــدراً ثقــة      آمــل ان تحظــى حكــومتي هــذه  
  .)١(شعبنا بكم

 ورحمة ا وبركاته،، والسلام عليكم
  إسماعيل عبد السلام هنية/ أخوكم 

  الوزراء المكلف رئيس مجلس
   فلسطين– غزة

  

  هـ١٤٢٨ الخير من العام   صفر شهر ، السابع والعشرين من حرر يوم السبت

  م 2007 ، عام  مارس الموافق السابع عشر من شهر
  )نهاية النص(

   فلسطين:الدول الأعضاء
   فتح–حماس  :حركتي

  

                                                             

  الإسلامية، الأخبار موقع: المصدر )١(
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&

TypeID=9&TabIndex=0 

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&
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17.03.2007 
 

Declaration by the Presidency of the EU on the Formation of a 
Palestinian Government of National Unity.(1) 

1. The Presidency of the EU welcomes the formation of a Palestinian 
Government of National Unity pursuant to the agreement reached in 
Mecca on 8 February 2007, which lays the foundation for Palestinian 
reconciliation.  

2. The Presidency of the EU recalls the readiness of the EU to work with and 
to resume its assistance to a legitimate Palestinian government adopting a 
platform reflecting the Quartet principles. The EU will carefully assess the 
platform and actions of the new government and its ministers. 

3. Mindful of the needs of the Palestinian people, the EU is committed to 
continuing its vital assistance through the Temporary International 
Mechanism until the financial situation and future needs can be 
assessed and a more sustainable framework for assistance can be 
established. The EU calls for the release of Palestinian tax and customs 
revenues withheld by Israel. 

4. The EU urges the Palestinian government to support all efforts for the 
immediate release of the abducted Israeli corporal GiladShalit. It also 
calls for the immediate release of Palestinian ministers and legislators 
detained in Israel. 

5. The Presidency of the EU is confident that the Palestinian government 
will support President Abbas in the renewed political process initiated 
between Israeli and Palestinian leaders with the aim of launching 
meaningful negotiations leading to an end to the occupation that began 
in 1967 and to the creation of an independent, democratic and viable 
Palestinian state, living side-by-side in peace and security with Israel. 

                                                             
  .مكتب وزارة الخارجية الألمانية: المصدر )١(

Auswaertigs-Amt, http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/NaherUndMittlerer
Osten/EUDeclaration-PalestinianUnityGovernment.pdf 

http://www.auswaertiges


 - ٢٠٦ -

  
  

 
  

١٧/٣/٢٠٠٧  

ــلان ــادر إعـ ــن صـ ــة عـ ي الاتحـــاد  رئاسـ ــ ــشأن الأوروبـ ــشكيل بـ ــة تـ  الوحـــدة  حكومـ

  )١(:الفلسطينية الوطنية

 وفقـا  الفلـسطينية  الوطنية الوحدة حكومة بتشكيل الاوروبي الاتحاد رئاسة ترحب -١
 الأسـاس  يرسـي  الـذي  ،٢٠٠٧ فبرايـر  ٨ يوم مكة   اليه التوصل تم الذي للاتفاق
  .فلسطينية لمصالحة

ــاد رئاســـة تـــذكر -٢ ــتعداد الاوروبـــي الاتحـ ــي الاتحـــاد باسـ ــتئناف للعمـــل الأوروبـ  واسـ
 اللجنــة مبــادئ يعكــس برنامجــا تتبنــى شــرعية فلــسطينية حكومــة الى مــساعدته
 ومــــةالحك لأفعـــال  جديـــة  تقيـــيم  بعمليـــة  الاوروبـــى  الاتحـــاد  وســـيقوم . الرباعيـــة 
 .ووزرائها الجديدة

 الاوروبــي  الاتحــاد يلتــزم ، الفلــسطيني الــشعب  احتياجــات اعتبارهــا   تــضع وإذ -٣
 بالنـسبة  حتـى  المؤقتـة،  الدوليـة  الآلية خلال من الحيوية المساعدة تقديم بمواصلة

 أكثـر  إطـار  وضـع  ويمكـن  ، المـستقبلية  الاحتياجـات  تقيـيم  ويمكـن  المالي الوضع إلى
 عائـدات  عن الإفراج إلى الأوروبي الاتحاد يدعو. المساعدة لىع للحصول استدامة
 .اسرائيل تحتجزها التي والجمارك الفلسطينية الضرائب

 إلى الراميــة الجهــود جميــع لــدعم الفلــسطينية الحكومــة الأوروبــي الاتحــاد ويحـث  -٤
 الإفـراج  إلى أيـضا  ويـدعو . شـليط  جلعاد المخطوف الاسرائيلي عن الفوري الإفراج
 .إسرائيل   المحتجزين الفلسطينيين والنواب الوزراء عن الفوري

 الـرئيس  تـدعم  سـوف  الفلـسطينية  الحكومـة  أن مـن  واثقة الاوروبي الاتحاد رئاسة -٥
 الاســـرائيليين الزعمــاء  بــين  بـــدأت الــذي  المتجــددة  الـــسياسية العمليــة    عبــاس 

                                                             
  مكتب وزارة الخارجية الألمانية: المصدر )١(

, http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/NaherUndMittlerer
Osten/EUDeclaration-PalestinianUnityGovernment.pdf 

http://www.auswaertiges
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 بـدأ  يالـذ  الاحـتلال  انهـاء  الى تـؤدي  جـادة  مفاوضات إطلاق بهدف والفلسطينيين
 تعـيش  ، للحيـاة  وقابلـة  وديمقراطيـة  مـستقلة  فلـسطينية  دولـة  وإنـشاء  ،١٩٦٧ عام
 .إسرائيل مع وأمن سلام   جنب إلى جنبا
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ــسطيني،    : المــصدر) ١( ــشعب الفل ــامج تقــديم المــساعدة إلى ال  ٥١٣٥٩ب .ارع اليعقــوبي، ص شــ4Aبرن
  ps.undp.www – ٠٠٩٧٢٢٦٢٦٨٢٢فاكس  / ٠٠٩٧٢٢٦٢٦٨٢٠٠: القدس، هاتف
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  والمراجع المصادر ثبت
  

 
   المصادر العربية- ١
، )ث - أ(المجلـد الأول   ، القسم العام في أربعة مجلدات،     الموسوعة الفلسطينية  -١

 .١٩٨٤هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، 

 ،)في سـنة مجلـدات    ( القسم الثاني، الدراسات الخاصة      الموسوعة الفلسطينية،  -٢
 .١٩٩٠المجلد السادس، دراسات القضية الفلسطينية، بيروت، 

أمام المجلس " إسماعيل هنية"وثيقة نص برنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي تلاه      -٣
 .٢٠٠٧مارس/ آذار١٧التشريعي، 

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=914
77&TypeID=9&TabIndex=0 

   المراجع العربية- ٢
 ،ميـونيخ  إلى القدس من فلسطين جونشيه، دو جيل مع مع بالتعاون داود، أبو -١

  .١٩٩٩ بيروت، النهار، دار
دراسة موسـوعية فـي      (، الامتداد العالمي للصهيونية وإسرائيل    جزماتي، نذير  -٢

التواجد التاريخي لليهود في كل بلد من بلدان العالم ، وفـي نـشوء التنظيمـات           
والعاملة بالـصهيونية  الصهيونية، وعلاقة هذه البلدان، وعلاقة مؤسساتها المحلية      

  .١٩٩٠، مطبعة ابن حيان، دمشق، )وإسرائيل
. الدجاني، أحمد صدقي، منظمة التحرير الفلسطينية والحوار العربي الأوروبـي          -٣

دراسة في الجانب السياسي من الحوار ووثائق، مركز الأبحاث منظمة التحريـر       
 .١٩٧٩الفلسطينية، بيروت، 

 ١٤ م - السياسة الألمانية

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=914
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النهوض، جمهورية ألمانيا الديمقراطيـة      سارة، فايز، وآخرون،  . حيدري، نبيل  -٤
  .١٩٨٢ دار صبرا، دمشق، من دمار الحرب إلى عالم التكنولوجيا،

، ١٩٠١-١٨٤١المصالح الألمانية في سوريا وفلـسطين       سنو، عبد الرؤوف،     -٥
 .١٩٨٧معهد الإنماء العربي، بيروت، 

، ألمانيا والاسلام في القرنين التاسـع عـشر والعـشرين         سنو، عبد الرؤوف،     -٦
 .٢٠٠٧بون، -مؤسسة ألكسندر فون هومبولدت

لغز عمره ثلاثة آلاف عام، تاريخ اليهود من منظـور روسـيا         شفريفتش، ايفر،  -٧
نوفل نيوف، وعادل اسماعيل، الهيئة العامة السورية للكتاب،       : ، ترجمة المعاصرة

 .٢٠١٠وزارة الثقافة، دمشق، 

صهيوني مـن المجـرد   إسرائيل في خمسين عاماً، المشروع ال شوفاني، الياس،    -٨
 .٢٠٠٢، دار جفرا، دمشق، إلى الملموس

دراسة في العلاقـات  (قضايا عالمية معاصرة يوفا، محمد،   . صالح، محمد حبيب   -٩
 .١٩٩٩-١٩٩٨، جامعة دمشق، دمشق، )الدولية المعاصرة

في النظـام الـسياسي الفلـسطيني،     وآخرون،  . سليمان، فهد . عبد الكريم، قيس   -١٠
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  الصفحة
  

  ٥ ................................................................................... المقدمة

 ن السياسة الألمانية تجاه فلسطينيخية علمحة تار  

 ٧ .................. ١٩٤٥بين سبعينيات القرن التاسع عشر وعام  ما

 :  : ١٥  ....  دور الإرساليات التبشيرية الألمانية الديني في فلسطين خلال القرن التاسع عشردور الإرساليات التبشيرية الألمانية الديني في فلسطين خلال القرن التاسع عشر  

 : :اسع عشراسع عشرالمناخ الفكري المناهض لليهود في ألمانيا ما بين سبعينيات القرن التالمناخ الفكري المناهض لليهود في ألمانيا ما بين سبعينيات القرن الت--    

  ٢٢  ................................................................................................................................  داية القرن العشرينداية القرن العشرينبب

 : :٣١  ....... ))١٩٣٣١٩٣٣  --١٩١٨١٩١٨((  فشل جهود المنظمة الصهيونية إبان فترة الجمهورية الفايمريةفشل جهود المنظمة الصهيونية إبان فترة الجمهورية الفايمرية  

 : :٣٨  ......................................................................  فلسطين مابين النظام النازي والحركة الصهيونيةفلسطين مابين النظام النازي والحركة الصهيونية  

  ٣٨ ........................................... صرية النازية تجاه اليهودالسياسة العن -أ 

 ٤٤ ..................................  النازي–الأساس الفكري للتعاون الصهيوني  -ب

 ٤٦ .......................... )١٩٣٨ – ١٩٣٣(الهعفارا على فلسطين   آثار إتفاقية-ج

  ٥٩ .........................  )١٩٨٩ – ١٩٤٥(ألمانيا الغربية وفلسطين 

: : ٦٢  ................................................   التجاهل الألماني لحقوق الفلسطينيين خلال فترة الخمسينيات التجاهل الألماني لحقوق الفلسطينيين خلال فترة الخمسينيات  

::  العسكريالعسكري  وني والدعموني والدعمالصهيالصهي  --السياسة الألمانية بين التوازن المعلن تجاه الصراع العربيالسياسة الألمانية بين التوازن المعلن تجاه الصراع العربي  

  ٧٢  ..............................................................................  ))١٩٦٥١٩٦٥  --  ١٩٦٠١٩٦٠((يوني يوني السري للكيان الصهالسري للكيان الصه

::  طين بعد حربطين بعد حربالتحول الإيجابي في السياسة الخارجية الألمانية تجاه قضية فلسالتحول الإيجابي في السياسة الخارجية الألمانية تجاه قضية فلس  

  ٨٠  ..........................................................................................................................................  ١٩٦٧١٩٦٧حزيران حزيران 
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  الصفحة
  

::٨٩  ..........  ١٩٧٣١٩٧٣  ير بعد حرب تشرينير بعد حرب تشرين اعتراف ألمانيا الغربية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المص اعتراف ألمانيا الغربية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المص  

::  ٩٥  ................  نياتنياترفض ألمانيا الغربية الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الثمانيرفض ألمانيا الغربية الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الثماني    

  ١٠٥ .......................... )١٩٨٩-١٩٤٥(ألمانيا الشرقية وفلسطين 

: : ١٠٦  ..................................  م ونهوض ألمانيا الشرقيةم ونهوض ألمانيا الشرقيةالتقسيالتقسي: :  ألمانيا غداة الحرب العالمية الثانية ألمانيا غداة الحرب العالمية الثانية  

::١٠٨  ..............   منتصف الستينيات منتصف الستينيات--ى العرب ما بين عقد الخمسينيات ى العرب ما بين عقد الخمسينيات  انفتاح ألمانيا الشرقية عل انفتاح ألمانيا الشرقية عل  

:: ١١٣  ..................  ))١٩٨٩١٩٨٩  ––١٩٦٧١٩٦٧(( التقارب بين منظمة التحرير الفلسطينية وألمانيا الشرقية  التقارب بين منظمة التحرير الفلسطينية وألمانيا الشرقية  

::١٢٦  ........................................................  يان الصهيونييان الصهيوني استمرار القطيعة بين ألمانيا الشرقية والك استمرار القطيعة بين ألمانيا الشرقية والك  

 ١٣٥ ...........  )٢٠٠٨ -١٩٨٩(ادية وفلسطين جمهورية ألمانيا الاتح  

 : ١٣٥ .................................................. تحاديةبعث الجمهورية الألمانية الا 

: ١٤١ .................................... التقارب الألماني مع منظمة التحرير الفلسطينية 

:  ١٤٨ ......................... )انتفاضة الأقصى(السياسة الألمانية تجاه الانتفاضة الثانية 

 :١٦١ ....................................... المشاركة الألمانية في حصار حكومة حماس 

.................................................................................... ١٧٧ 
............................................................................ ١٨٥ 

....................................................................... ٢٠٩ 
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